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  مَنْ ناضلا لِأجليتواضع إلى أھدي ھذا الجھد المُ

                            

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  یمحِالرَّ نِاـمَحْالرَّ االلهِ مِسْبِ
  

    })112(ظِیماًكَ عَـعَلَیْـلُ االلهِ كَانَ فَضْوَ تَعْلَمُ ـلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنوَعَ...  {

  

  " 112 یةمن الآسورة النِّساء "                                        
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  بسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

  وعلى  آلھ المصلحین   قدوةعلى  خیر المربین  ووالصلاة والسلام الحمد الله ربّ العالمین      
  . على  دربھ واتبع  خطوه واھتدى بھدیھ إلى یوم الدین ومن  سار وصحبھ

: وبعد 
  شعر الرِّثاء   وتحدیداًء وھو فن الرثا  فإن ھذه الدراسة  تتناول  أحد أغراض الشعر العربي     

  . النِّسائي في العصرین الجاھلي و الإسلامي
  

  لخنساء  للخرنق بنت بدر وا من قصائد  ما قرأتھ خلال  من   شعر النساء نظري وقد  لفت       

  العرب وتساءلت عن حقیقة عدد  شواعر  ،القدیمة  ولیلى الأخیلیة  في أثناء دراستي في العصور

  متتبعة   فترة  لھذا قضیت  ، ومكانة الشواعر بین الشعراء الرجال  في الحیاة الأدبیة وشعرھن ،

  جملة  من القصائد  القدیم على   مصادر الشعر العربي وقفت  في عدد  من  وقد   ، لھذا  الشعر

  . التي تنصب على ھذا  الضرب من الشعر  والمقطوعات 

     الذي الأمر ، الجاھليالنساء في العصر شعر الرِّثاء عند   دراسة  على وقع اختیاري  بدایة      

اتّضح لي أن ھؤلاء   ومن  خلال البحث  ،عن شعر نساء الجاھلیة  البحث  المستمر حملني على 

بنت  تماضر(أمثال الخنساء  لإسلام ،أدركت اثم عاشت في الجاھلیة الشواعر كان من  بینھن من 

 وعصر صدر الجاھلي  العصر دمج  فقررت  ، وغیرھن ن ھاشم عبد المطلب ب وبنات ) عمرو

ومع استمرار البحث عن  شعر الرِّثاء  واعر،اللوحات الرثائیة لھؤلاء الشَّ الإسلام  حتى  تكتمل 

الشواعر شعر رثائي  في  ھؤلاء  لبعض مرة  أخرى أن   تبین لي  لعصرینالنِّسائي في ھذین ا

وغیرھن  وعاتكة بنت زید  أمثال لیلى الأخیلیة  الدولة الأمویة  عصر صدر الإسلام  وفي عھد 

  .، فقررت دراسة شعر الرثاء عند النساء في العصرین الجاھلي والإسلامي من الرَّاثیات 

  تماضر ( وأشیر إلى  أن النِّساء الشواعر اللائي اشتھرن  أمثال الخرنق بنت بدر، والخنساء      

  یة ، وتمیزن على غیرھن من الشَّواعر بوفرة ما دون لھن من أشعارالأخیل ، ولیلى) بنت عمرو

  من  قبل الرواة ، ولھن دواوین  ضمت جملة من القصائد  والمقطوعات ، فقد اكتفى ھذا البحث 

         التتبع التاریخي بدراسة بعض من  قصائدھن للاستشھاد بھا بجانب باقي النِّساء الشواعر؛ لأجل

  . سائي في الجاھلیة والإسلاملشعر الرثاء النِّ
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  أن الأشعار لا تفھم  إلا من خلال دراسة  الجوانب  الحیاتیة  التي عاشھا الشاعر، فقد     وبما     

  حرصت على  إیراد  المناسبة  التي  قیلت  فیھا  قصائد الرثاء  لدى النِّساء ؛  في محاولة  لفھم 

    .فیھ  العوامل المؤثرة وفھمالشعر 

      ، وشعرھن دراسة الشواعر في العصرین الجاھلي والإسلامي شاملة لحیاتھنتكون  وحتى      

    :ارتضیت أن یكون عنوان الرسالة 
  
  "  ولة الأُمویَّة لجَاھِلِي  حَتَّى  نھَایة  الدّالرِّثاءُ عِنْدَ النِّساء الشَّواعر مُنذ  العَصْرِ ا" 
  

  . وأقرب إلى الواقع بحثا ،و شمولاً لیكون الموضوع أكثر إحاطة
        

  :الدِّراسات السَّابقة 

  :  الرِّثاء النِّسائي ومن بین ھذه الدِّراسات رسالة بعنوانشعر تناولت الدراسات الأكادیمیة        
  وذلك  لنیل   ،القاسم  الواعر مقدمة من الباحثة ربیعة  أبو)  الأخیلیة ولیلىالرِّثاء بین الخنساء ( 

  لھاتین الشاعرتین دراسة وافیة الزاویة ، حیث أفردت بآداب  ف  2001درجة الماجستیر  سنة 

  .  وانصب اھتمام ھذه الدراسة على الموازنة بینھما،  لشعرھما

   شعر في  الرِّثاء( بعنوان   وكانت الشعر بالدراسة  بعض ھذا  رسالة  أخرى  كما  تناولت       

      وذلك  لنیل راھیم موسى أبو مصطفى ، یونس إب للباحث)  شیعة في العصر الأموي والالخوارج 

   شعر الباحث عن خصائص   كشف حیث  بنغازي ،  بآداب ف  1997  الماجستیر سنة  درجة

  . ھذین الفرقتین لا سیما عند نسائھا الشواعرالرثاء عند 

تناولت الشعر النسائي في النسائي في  دراسات  كما تعرضت رسائل أخرى لشعر الرِّثاء        

  :جمیع أغراضھ ومن بینھا 

ماردیني ، وذلك لنیل درجة للباحثة رغداء ) مطبوعة  –شواعر الجاھلیة ( رسالة بعنوان        

جمع   مع  عامة  الباحثة  شعر المرأة   تناولت  فیھا  دمشق ،ف  بآداب   2001 الماجستیر سنة

في تصویب كثیر من وقد استفدت  من ھذا الدیوان   بعض الشواعر،قطوعات  دیوان لقصائد وم

   .ئي النسا الرثاء التي اعتنت بجمع شعر فیھا بعض المصادرالأخطاء التي وقعت 
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  ، للباحثة سعدیة البرغثي) الأسرة في شعر ما قبل الإسلام  (بعنوان  ورسالة أخرى كانت       

  ھذه الدراسة على  حیث اشتملت  ، بنغازي بآداب  ف    1998درجة الماجستیر سنة  وذلك لنیل

  النساء الشواعر في حیاة  دور  لبحث  بعض الأبیات  لبعض الشواعر في الرِّثاء  في محاولة 

  .العصر الجاھلي أسر 

  :منھا دراسة خاصة  لشعرھن  فيالنساء  شعر  وھناك أبحاث أخرى تناولت      

  مي یوسف خلیف  ر النسائي في أدبنا القدیم ،ـ الشع

  أحمد الحوفي  ـ المرأة في الشعر الجاھلي ،
       

     وتاریخ  ، والمغازي للواقدي ، كالسیرة النبویة لابن ھشام  التاریخ  كتب  من  وقد استفدت       

  والأحداث  التي أشعار النساء  في  الوقائع    الحقب  التي قیلت  فیھافي معرفة  تواریخ الطبري 

  الأمویة  ،  كما  استفدت  من   نھایة  الدولة  حتى   الجاھليالشواعر  منذ  العصر   ت   بھامرَّ

  التي   تصویب الأخطاءضبط  القصائد  و في  النِّساءشعر  بجمع   التي اعتنت  الحدیثةالمراجع 

   :ھا منوقعت فیھا بعض المصادر 
  
  .عمر رضا كحالة  عرب والإسلام ،أعلام النِّساء في عالمي ال  ـ

  .تحقیق عبد القادر محمّد  مایو  ،بشیر یموت  ات العرب في الجاھلیة والإسلام ،شاعرـ  

  ـ  شاعرات العرب ، عبد البدیع صقر

  لامي وعندما قررت دراسة موضوع  شعر الرِّثاء عند النِّساء في  العصرین الجاھلي والإس      

    یحظ   سیما أن الرِّثاء النِّسائي لملا جدید إلى الأبحاث السابقة شيء كان الأمل یحدوني في إضافة 

ببعض الأبیات للاستشھاد بكلِّ أغراضھ و ھن شعر تتناول  انت الدراسات إنما ك،  ببحث مستقل
  . بھا

كان   فقد  ، والاجتماعي والتاریخي   والنفسي الفني راعت  الجانب  الدراسة  لأن  ونظراً       

م أربعة تنحصر في ھذه المقدمة وتمھید ، ث  وكانت خطة البحث ،منھج  البحث المنھج التكاملي 

 الثلاثة  الأخرى ، في حین  یشتمل كلّ من الفصول مبحثین  الأول على  فصول یشتمل الفصل 

ختیاري لھذا الموضوع ، والمنھج على ثلاثة  مباحث ، وإذا كنت قد وضحت في المقدمة سبب ا

     الفصلبمفھوم الرِّثاء وأشكالھ ، وربطتھ في لھذه الدراسة ، فإني قد مھدت  علیھ البحثالذي سار
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تقسیم   من خلال،  وذلك  ) ي الإسلامِو يلِاھِالجَفي العصرین   وتِوالمَ اةِ یَالحَ رة كْفِب(  الأول 

ناقشت   ،في الشعر الجاھلي  والموت الأول مفھوم الحیاةتناول المبحث ھذا الفصل إلى مبحثین ، 

الحیاة الثاني  مفھوم   وتناول المبحث  الحیاة  والموت والیوم الآخر،من  الجاھلیین   موقف فیھ 

  .حاولت فیھ  تبین موقف المسلمین ومفھوم الحیاة والموت لدیھم   والموت في الشعر الإسلامي،

  وانقسم ھذا  ،) ي لِاھِالجَ صرفي العَ رواعِالرِّثاء عند الشَّشعر: ( عن أما الفصل الثاني فكان      

  ، وممیزاتھ الرِّثاء النسائي شعر  بأھم  مظاھر المبحث الأول   اھتم ،مباحث  ثلاثة  الفصل إلى 

  شعر الرثاء عند النساء في العصر الجاھلي من خلال  أثر   الثاني على دراسة المبحث  واقتصر

  الاجتماعیة  للمرأة الجاھلیة  وانتمائھا الأسري لشعراء معروفین ، وكان المبحث الثالث المكانة 

  .   عن البیئة الجاھلیة في شعر الرثاء النسائي ھذا ، وذلك من خلال بیان مظاھر الطبیعة فیھ

  )عند الشواعر في العصر الإسلامي   ر الرِّثاءشِع(  كان عن  فقد  ،الثالث  الفصل  ا أمَّ       

  : ة  ، وانقسم إلى ثلاثة مباحث الأمویَّ والدولة   سلامفي حقبتي صدر الإ

  وخصص، الإسلام  صدرفي  الشواعر عند   الرِّثاء مظاھر دراسة  الأول  المبحث تناول       

       ثم  كان المبحث مویة ،لشواعر في زمن الخلافة الألدراسة مظاھر الرِّثاء عند االثاني المبحث  

  في  شعر الإسلام  تأثیر  فیھ ناقشت ، و لإسلام با ر الشواعرتأث حول  الثالث  عن آراء  النقاد 

.                                                                                                                      الرِّثاء عند النساء

  عند الشواعر في   الرِّثاء عرشِفي الفنیة الخَصَائِص ( أما الفصل الرابع  فقد بحثت فیھ عن       

  :  وانقسم بدوره إلى ثلاثة مباحث ،) ي لي والإسلامِاھِصرین الجَالعَ  

  لك  من خلال  الصور الشعریة  ووحدة وذ ،الشواعر بالأسالیب عند   اعتنى المبحث الأول      

  وتناول المبحث  الثاني المعجم  اللغوي الذي تحركت داخلھ  في شعرھن ،الموضوع  والمطالع  

     والموسیقا  القوافي وفي المبحث الثالث درست الأوزان و م ،الشاعرة الرَّاثیة في الجاھلیة والإسلا

  . مناسبتھا  للأغراض الشعریةو ند بعض آراء الدارسین عن الأوزانووقفت ع
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طاھر عمران الطیر  إلى الدكتوروالتقدیر  جزیل الشكر  إلا أن أقدم الختام   یسعني في ولا      

التي   توجیھاتھ  ومنحني ، علیھا  القیمة  ملاحظاتھ   أبدىوالدراسة ، بناء ھذه  في  أسھمالذي  

أسھمت في استكمال البحث ،  كما  أسجل  شكراً جزیلاً  وتقدیراً عمیقاً إلى الدكتورة ھنیة علي 

     . یوسف الكادیكي  وإلى كلِّ  مَنْ  أسدى إليَّ  نُصحاً  أو توجیھاً

  المناقشین للوصول بالرسالة  من ملاحظات  للمناقشة  للاستفادة  أقدم ھذه الدراسة  وختاما     
  .وتدارك ما بھا من ھفوات بھا من ثغرات ،وسد ما  مستوى مرض ى إل

  واالله من وراء القصد                                                                 
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  التمھید

  وأشكالھمفھوم  الرِّثاء  
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  مفھوم الرِّثاء: أولاً 

  : الرِّثاء لغة معنىـ 1

المَیِّتَ من   )رَثَیْتُ (ـ  رث ا"  أن : كثیرة منھامعان الاستعمال اللغوي للرِّثاء بصیغ وورد       

إذا نَظَمْتَ  وكذا مَحَاسِنَھ  بكَیتَھ وعَدَدت إذا من باب عَدَا  )  رَثَوْتھ (أیضا و  ) مَرثیة (باب رَمَى و

  . )1("  ... لھ رَقَّ من الباب الأوّل بمَصْدَرَیْھ )  رثَى (وفیھ شِعْراً 

       یُحْلَب علیھ  اللبنُ الحامض وھى ))  الرثیئة تَفْتأ الغَضَب (( في مثل ـ  رث أ"  ثاءومن الرِّ       

    قولھم "    نحو آخر بمعنى  وجاء ، )3( " الرَثْو الرثیئة من اللبن  ))رثا((  " أن  أى ، )2( "فیخثرُ

      الحُمْقُوالرَّثْیة  ... والمفاصل في الركبتین  وجعٌ  بالفتح   والرَّثْیَة ... العقل ضعیف مرثو أى 

     ) .5" ( ُ~رَثُاء  ونَعْجَة أرثَأ شكبقطة بالضم الرّ ..."  ثْیَةُ والرّ ،  )4( "فتور رثیة أىوفي أمره 

  ربما  ..."  قال الرازي ذلك  وفي غیره بالھمزو عند الزمخشري)  رثا ( وردت لفظة وقد        

     رُبَّما  خرجت  : قال الفَرَّاء" كذلك و ، )6(..."  خلاف الأصل  بالھمزة على رَثَأْتُ المیت   قالوا

   . )7(" ورثَأَ المَیّتَ   أ السَّویقلَبَّأ بالحَّج  وحَلّ:  قالوا   ھم  إلى ھَمْز ما لیس  بمھموزبھم  فصاحت

         موتھ بعد الرجلَ   تُ ، رَثَأالمعتل   )  المَیت رثى لغةٌ فى(  رَثَأَ  مھموزٌ " وذكرالزَّبیدي أن       

  . )8("  وھى المَرْثِئَة ،في رَثَتْ  ،وكذلك رَثَأَت المرأةُ  زوجھا  مَدَحْتھ ، : رَثْأً 

    

                           المصریة العامة  الھیئة  ،) ب. د (،تح  محمود خاطر  ، ، مختار الصحاحبكر بن عبدالقادر الرّازي  بيمحمد بن أ) 1(
  233   ص   ،) ت . د ( ، للكتاب 

 مطبعة   ة ،القاھر ، 1ط ،محمود   تح عبدالرحیم ، أساس البلاغة ، الزمخشري القاسم محمود بن عمر أبيجاراللّھ ) 2(
  154 ص ، م 1953 ،اولاد اورفاند 

  الدار المصریة  للتألیف   ،) ب. د ( ،  لسان العرب ، المعروف  بابن منظورالأنصاري  بن مكرّم جمال الدین محمد) 3(
  21، ص  19 جـ ، )ت . د (  ،والترجمة 

    22ـ  21ص ،   19جـنفس المصدر ، ) 4(
  16ص ،  1، جـ ) ت. د ( ، بیروت ، دارالجیل ،  القاموس المحیطي ، الفیروز آبادمجد الدین  محمد بن یعقوب ) 5(
  ) 175ص  ، 9 جـ: لسان لا(  ،یشوبُھُ  نقط  سواد   بیاض سواد  یشوبُھُ  نقط  بیاض  أو: الرُّقطة و
  233ص  مختار الصحاح ، )6(
   589ـ 588 ص نفس المصدر ،) 7(
مطبعة    ) ب . د (  ،فرَّاج ، تح  عبدالستار أحمد  تاج  العروس من  جواھر القاموس ،ي الزَّبیدمحمّد مرتضى الحسیني ) 8(

  239ص ، 1جـ  ،م  1965ھـ ــ 1385 الكویت ،حكومة  
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  :معنى الرِّثاء اصطلاحاً ـ 2

        صطلاحيـ أي المعاني اللغویة السالفة الذكرـ إلى معنى ا معناه اللغوي من انتقل لفظ الرِّثاء      

  شقي الأدب النثري بفأصبح  یدل على بكاء المیت ومدحھ أدبیاً   الأخرى  اللغةتنتقل ألفاظ   كما

 والشعري
  ومن ھنا  أصبح  الرِّثاء   ، )1(ماھي إلا مدیح  للمیت   المرثیة العسكري أن ویرى  ، 

  تصویر"... بأنَّھ   وقد عرف النویھي الرِّثاء التي یعبر بھا عن الحزن   من الأغراض الشعریة

  . )2(... " رة نفس الحزن في السامع أو القاريء واستثا الشاعر لموت إنسان ،زن  ح

  الشاعرالخلال الحسنة التي كان  یمدح  حین  والمدح  بین الرِّثاء  وتتحقق  صور التداخل        

    یخلط  بالرثاء  أنھ   الرثاء والمدح فرق ؛ إلا  ولیس  بین" یقول ابن رشیق  یتصف بھا المرثي ،

  . )3("  )) كیت وكیت عدمنا بھ  (( أو   )) كان((   یدل  على  أن  المقصود  بھ  میت  مثل   شيء

  أشكال الرِّثاء :  ثانیاً

یتخذھا  الشاعر  ،والرثاء القبلي سري والرِّثاء الأ النفسللرِّثاء أنواع  مختلفة  منھا  رثاء        

أعماق  النفس عند  إلمام   حیث  ینبع  الرِّثاء  من الأحزان ،  ألم  من وسیلة  للبوح  بما  یعانیھ 

لام  الكامنة  في الوجدان في صورة  ألفاظ  وعبارات محرقة ؛ الإعزاء ، ویمثل الآالنائبة وفقد  

  .یتضمنھالیصبح  بذلك  قالباً  إنسانیاً حیاً  للمعاني التي 

   :رثاء النفس ـ 1

   كقول فیھا  المصیرالمحتوم  للأحیاء ،  یذكر  قصیدة   موتھ في  قبل  نفسھ یرثي الشاعر      

   :الممزق العبدي 

  اقِ            أَمْ ھَلْ لَھُ مِنْ حِمامِ المَوْتِ  مِنْ رَاقِ الدَّھْرِ مِنْ وَھَلْ لِلْفَتى مِنْ  بَنَاتِ           

  

  

  ، تح على محمد البجاوي  ومحمد أبو الفضل  الصناعتینسھل العسكري ،  بنبن عبدالله  ھلال الحسنینظر أبو) 1(
  137ص م ،  1952، دار إحیاء الكتب العربیة ،) ب. د (،  1طـإبراھیم ،  

 م ، 1949ترجمة والنشر ، ، القاھرة ، مطبعة  لجنة التألیف وال 1 ط،  ثقافة الناقد الأدبيمحمد الدسوقي النویھي ،  ) 2(
  .  338ص

الدین محیى   تح  محمّد ،   العمدة في محاسن الشعر  وآدابھ  ونقدهبوعلى الحسن بن رشیق القیرواني الأزدي ، أ)  3(
  .147ص ، 2م  ، جـ 1955 ، مطبعة السعادة  بمصر ،) ب . د ( ،  2 ط عبدالحمید ،
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  أَخْلاق  قَدْ رَجَّلُوني وَمَا رُجِّلتُ مِنْ شَعَتٍ           وَأَلْبَسُوني   ثِیَاباً   غَیْرَ  
  مِخْرَاق ي  طَيّ   وَأَدْرَجُونِي  كَأَنّ  أَیُّمَا  رَجُلٍ         :  ا  وَرَفَعُونِي   وَقَالُو

   أَطْبَاقِيلِیُسْنِدُوا في ضَریحِ التُّرْبِ      وَأَرْسَلُوا  فِتیةً مِنْ  خَیْرِھم حَسَبَاً      
  البَاقِيفإِنَّمَا   مَالُنا     لِلْوَارِثِ              بِإِشْفَاقِوْلَعْ   ھَوِّنْ  عَلَیْكَ   وَلا  ت

  )1(وَأَفْوَاق  رِیْشٍ    بِلا    بِنَافِذَاتٍ عُرُضٍ          عَنْ رَمَانِي الدَّھْرُ كَأَنَّنِي قَدْ 

  : الرِّثاء الأسريـ 2

القرابة صلة  باختلاف شدة  الحزن فیھوتختلف  ،طابعاً خاصاً  یتخذ ھذا النوع من الرِّثاء       

      صدقاً  وھو من أكثر الأقوال  ،صادرعن قلوب یقطعھا الأسى  ،التي تربط  بین الرَّاثي والمرثي 

     وأكبادُنا  لأنّا  نقول : أشعاركم ؟  قال  أجَودَ المراثي ما بالُ:  قیل لأعرابيِّ: الباھليّ قال "... وقد 

  :ؤَیْب الھذلي حین قال  وخیر مثال  مرثیة  أَبي ذُ ، )2( "تحترق 
  

           

  

  

  

  

  
  
  
، القاھرة ،    6ط وعبدالسَّلام  محمد ھارون  ،اكر تح  أحمد محمد ش ، المفضلیاتل  بن محمد بن یَعْلي الضبي ، المفض) 1(

أن الأبیات  تنسب  لیزید بن  خذاق  299 ص  كر المحقق  في  ھامش  المفضلیات ،ذ(  ،300 ص م ، 1964 دارالمعارف  ،
  . اقخذ ابن  مات  قائلھم   وقال     وقسَّموا المال وارفضت عوائدھم     :وأنھم  زادوا بیتاً  آخر 

بعة لجنة التألیف مط ، القاھرة ، 1ط  ،  تح عبدالسَّلام  محمد ھارون ، نالبیان والتَّبیّر  الجاحظ ، أبوعثمان عمرو بن بح) 2(
    320، ص 2، جـ ) ت . د ( والترجمة والنشر ، 

  . 421ص المفضل الضبي ، مصدر سابق ،) 3(

               

  

  

  

  

  یَجْزَع وَالدَّھْرُ لَیْسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ            أَمِنَ  المَنُون  وَرَیْبھا  تَتَوَجَّعُ    
  مُنْذُ  ابْتَذلْتَ  وَمِثْلُ  مَالِكَ  یَنْفَعُ             مَالجسْمكَ شَاحباً: قَالَتْ أُمَیْمَةُ    

  المَضْجَعُ إلّا أَقَضَّ عَلَیْكَ  ذَاكَ             أَمْ  مَا لِجَنْبِكَ لایُلائِمُ  مَضْجَعَاً    
  بَنِيَّ  مِنَ البلادِ  فَوَدَّعُواأَوْدَى          أَمَّا  لِجِسْمي  أَنَّھُ   :  فَأَجَبْتُھَا      
  )3(بَعْدَ  الرّقَادِ  وَعَبْرَةً  لا تُقْلِعُ     صَّةً         أَوْدَى بَنِيَّ  وَأَعْقَبُونِي غُ    
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    :الرِّثاء القبلي ـ 3

  الأمراء مصیبة وات من أبناء القبیلة و شیوخھا  ورثاء الملوك  ورثاء الأم من المعروف أن      

  وأضعف تأثیراً   ثاء أقلّ حرارةقصائد الرِّفتأتي   یتقاسمھ الجمیع ، والحزن على المرثي  عامة ،

  وما یقولھ الشاعر من رثاء  ثاء الأسري ،الانفعال القوي عند الرِّ  التي تقال في حالة من المراثي

  ھى والقبیلة  "بھم   التي تربطھ العصبیة الدم  و حساسھ برابطة على أبناء القبیلة ، إنما یعود لإ

   )1(" )النسب (ھو بط  شمل القبیلة ویجمع  شتاتھا والرابط  الذي  یر... البادیة عماد  الحیاة  في 

  : یقول أبودُ وَا د الإیاديُّ

   عْدَامُالإرُزئتُھُ  فَقْدُ  مَنْ   قَد        الإقتارَ عُدْماً  ولكنْ          لاأَعُدّ         
   مُصَدَى  المَقَابِر ھَافَلَھُمْ  في         طَ الدَّھْرُ وَالمَنُونُ عَلَیْھمسُلِّ            

     )2( قَامُحَسَرَاتٍ وَذِكْرھم لي سَ    عَلى  إثْرھم  تَسَاقَطُ  نَفْسي        ف           

  فقد یكون الدافع  إلیھ حزن " أیام العرب   وھذا الرِّثاء قد  اشتھرت بھ القصائد التي قیلت في      

  أو جماعة  تمثل  سیداً  وقد  یكون المرثي  فرداً عصبیة وولاء ، بطھ بھالشاعر لفقد  شخص تر

  .) 3(" قوم الشاعر الذین ذھبوا وقتلوا وشردوا وتبدد شملھم 

  :أشیاء ھي   وجدان الشاعر یتمثل في ثلاثةب ارتباطھوالرِّثاء من حیث      

  . العزاء  –التأبین   –الندب 

  یكون على الأھل  وھو في أصلھ إنما  على المیت ، وذكر مناقبھ ،الندب ھو البكاء :  الندبـ 1

       السماء  أن   القاريء  یوھمالجاھلي میتاً  لا  رثىفإذا   "والحرقة    الحزنلإظھار والأقرباء ؛ 
  
  
  
  ،   4م ، جـ   1970، دار العلم للملایین ، بیروت ، 1ط ، المفصَّل في تاریح العرب قبل الإسلام،  على جواد. د) 1(

  . 313ص 
  ، تح  أحمد  محمد شاكر وعبدالسَّلام ھارون ،  الأصمعیاتدالملك بن قریب بن عبدالملك  الأصمعي ، أبو سعید عب) 2(

  .188ـ  187ص  ،) ت . د ( ، مصر، دار المعارف ،  3ط 
  للطباعة الدار  الجامعیة  ،  بیروت ،) ط . د ( ،  شعر الرثاء في العصر الجاھليصطفى عبد الشافي الشوري ، م) 3(

  .103ص  م ،  1983والنشر ،
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    یقول  ولكنھ... ونحو ذلك  الحداد ،لبست   والدنیاسفت ، الشمس ك  وأن أطبقت على الأرض ،

   :  ترثیھ وقد قتلھ أخوھا جساس بن مرَّةكلیب بن ربیعة  وھي زوجة  بنت مرة  قول جلیلة 

    عَلِمِنْ   یا قَتیلاً   قَوُّضَ   الدَّھْرُ  بھ            سَقْفَ  بَیتيَّ   جَمِیعَاً             
  )1( "ھُ            وانثنى في ھَدْم بیتي الأوَّلِھَدَمَ البَیْتَ  الذي   اسْتَحدَثتُ         

وكانت   ق الشمل وبعثرة الجمع الملتئم لأھلھا ،وتمز فالرَّاثیة  تشعر بتصدع  شطرمن الكیان      

" لأن  لا تخلو من ذلك ؛  الشعراء قصائد  كانت  وإن  النَّاس  إظھاراً  للندب ،  أكثر النِّساء  من 

 في  إسْبَال  العَبْرة ، وإطلاق  الزَّفْرَة  ،  والإجھاش  بالبكاء  والنشیج ،  وإعلان  الصیاح ...  

كنَّ  النِّساء  ولكن ،  )2("  أثقال الكُروبِ من  وتخفیفاً عن  بُرَحَاءِ  القلوب ،  تَنْفِیساً  والضجیج ،

وبالطین ویلطمن  خدودھن    وبالرمادلتراب  النِّساء رؤوسھنَّ  با رتعفِّ"  الندب  حیث یبالغن في 

والمولولات ، ویندبن  المیت ویولولن    النادبات وترافقھن ... الجنازة  مع  ویسرن ...  بأیدھن ،

   حمل النار  الجاھلیین  عادات  من  ن أ  ]و [ ...ظھار الحزنفي إ مبالغة علیھ ، یسرن  حافیات 

  . )3( "النائحة لھا تصطحبھا اصطحاب  مع الجنازة 

 ذكر البغدادي أن أول  من فعل  ذلك  من النساء ابنتا داود بن ھبالة ـ أحد ملوك العرب ـ ،و      

عبدالعاص     مفقدِابنتان  یقال  لھما  أمرعة  وأشعرة ، وكان  خلَّفھما  بالشام ،  " ...  لھ كانت 

 إلیھ  أرسلت  ثم ...تفھم ا ، فعرّض لھا فلم  بیھتسألھ عن أأمرعة    إلیھالتنوخى  الشام ، فبعثت 

 من  أوَّل فھما  ،  ففھمتا  قولَھ فشقَّتا  جیبَیْھما ، وحَلَقتا رؤوسھما... تفھم  فلم  أشعره فحكى لھا 

   . )4(" فعل ذلك من العرب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  37ص  ، 1م ، جـ 1957  ، دار الھلال ،) ب . د (  ، تاریخ  آداب اللغة  العربیةجرجي  زیدان ، ) 1(

          مطبعة زید بن  ، تح  محمّد الدیباجي ، دمشق ، التعازي  والمراثيد المبرد ، یزیوالبیتان عند  أبي العباس محمّد بن 
     291ص  م ، 1976ھـ  ـ 1396 ثابت ،

،   4ط  الدین عبدالحمید ، ح  محمّد  محیىت  ، زھر الآدابو إسحاق  إبراھیم  بن على الحصري ، القیرواني ، أب) 2(
  857ص ، 3 م ، جـ1972  بیروت ،  دار الجیل ،

         156ص  ، 5 فصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ، جـالم جواد علي ،) 3(
أسماء المغتالین  من الأشراف في الجاھلیة  والإسلام  وأسماء من  قتل  من ، أبو جعفر محمّد بن حبیب البغدادي ) 4(

، القاھرة ،  مطبعة  لجنة  التألیف والترجمة 1 ، تح عبد السلام ھارون ، طـ ) المخطوطات نشرت ضمن كتاب نوادر رسالة ( الشعراء 
       . 129م ، ص 1954   - ھـ 1370والنشر ، 
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  لَیْسَ "  حدیث الرسول صلى االله علیھ  وسلم  وفي وقد نھى الإسلام عن مثل ھذه الأفعال ،     

  .) 1(" وَدَعَا بِدَعوى الجاھِلیَّة  طَمَ الخُدُود ، وَشَقَّ الجُیُوبَ ،ا مَنْ لَمِنَّ

  إنما دعاھم إلى  زن في المصائب التي تلم  بالبشر ،عن الح فالإسلام لم یمنع البكاء والتعبیر       

  وأسبابھا  والمراثي    " تدمع والعین  یحزن  الأولى فالقلب تھذیب النفوس والصبرعند الصدمة 

  إلا  ذلك   ولا  یفنىع لا تنقضي إلا بانقضاء  المصائب ، كانت الفجائباقیة  مع الناس  أبداً ، إذ 

  .) 2(... " بفناء الأرض ومن علیھا 

  : التأبین ـ 2

  تأثیراً من  قرابة ، وھو أقلّ الرَّاثي  بھم أيّ صلة  الأموات الذین لا تربط  التأبین ھو رثاء       

  المرء سواء   وأصل التأبین ھو مدح نزول النوائب  وحزم  لدى الرزیة ،د عند الندب ، ففیھ تجل

  یكن التأبین مقتصراً على الأبطال محاسنھم ، ولمرثاء الأموات وذكر ثم أصبح حیا أم میتاً أكان 

  تظل أعمق بذلك تتضح الرابطة العصبیة التي و ،) 3(السادة فحسب ،إنما كانو یؤبنون الأشراف و

  تتوقف  درجة  التأبین  في قصائد  الرِّثاء الذي ھو الإشادة   أكثر استمراراً وعلى مداھا وغوراً  

  في  رثاء الفرد أم سواء  أكان ذلك  في  بین الناس ، وذكر منزلتھ وإشاعتھا  المرثي ،بمناقب  

  .القوم رثاء 

    : لعزاءاـ  3

  ، في الحزن  ولیس الاستغراق  الموت ،محن  والتفكیر في ماھیة العزاء ھو الصبر على ال      

  الدّموع  و في ذلك  تكون   ولابد من  مواجھة المصیر الحتوم ،والفناء قدر كلّ الأحیاء   فالموت

  مصائب   أمام  رالبشالعزاء  بمشاركة  الآخرین أحزانھم ، والاقتناع  بضآلة إلى السلوى وسبیلا 

    بینھما إلا وجد صبر وجزع   مامیَّزَ أحدٌ  بین" ... ابنھا عن موت صابرة  الزمان ، قالت امرأة

  
  
  
  
  
  
، تح  محمد محمّد تامر ، القاھرة ، مؤسسة المختار للنشر  صحیح البخاريسماعیل  البخاري ، االله محمّد بن إأبوعبد) 1(

  .   292ص ، 1جـ   م ،2004 والتوزیع ،
  271ص  المبرد ، التعازي و المراثي ،) 2(
  .13ص  ، 2 م ، جـ1955  ، القاھرة ، دار المعارف بمصر، 2، ط الرثاءشوقي ضیف ، . ینظر د )3(
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  فصاحبھ     : أما الجَزَع فَحَسَنُ  العلانیة ، محمودُ  العاقبة ، و: مَّا  الصبر أ منھاجاً غیر متقارب ،

  الحسن     على لكان الصبر أولاھما  بالغلبة  غیر معوض عوضاً ، ولو كانا  رجلین في  صورة ،

  . )1(" والكرم في الطبیعة  في الخلق،

  ولا أعرف في التعزي  "یقول العسكري  نسان العزاء عند اشتداد المصائب ،ینال الإفبالصبر      

  فدفنھم  في یوم واحد  ثلاثة  بنین ومات لھ  ماً من قول الأعرابيیكلاماً أحسن تقسعن المصیبة  

   ببدع لیسوا في الموت : على ذلك فقال  واحداً فلیمَ  یفقد  كأن لم یتحدث فجعل  وعاد الى مجلسھ 

  . )2(... " تلومونني  جدوى للجزع  فعلامولا أنا في المصیبة بأوحد ولا

    لتحمل ،المقدرة على الصبرواة ما بھم من الحزن لعدم من شدعند آخرین وقد یفیض الكیل       

  ومات   " قیل  أحزانھم ،تناقض    أفعال إلى  فلیلجأون    لمواجة  المصائب ،سبیلا فلا یجدون 

   ) !تضحكین أ( : امرأة  لھا   فقالت  ضحكت فحدثتنا  ساعة  ثم   ن  لامرأة  تباعاً  فكلمناھا ،بنو

  وعلى  ذلك  یظل  ،) 3("  یجِد لي مزیداً   الشرَّ لم ولكنَّ لا وأبیك ،: قالت   ! فَنَدٌ  أجنون بك أم 

     یخفّ   الألمراه ، وإن كان ویظل على  ذكن للمَرْثي  بعد الغیاب والفقد ، وحنی في شوق  اثيالرَّ

  .    والنسیان   الوقت وطول المدةمروررویداً رویداً مع 

  وذكر أن  منادیاً  خاطب المسلمین   عند  نزول المصائب ، على الصبر الإسلام  وقد  حثَّ       

      في االله عزاءً عن  كلّ  إن  : "قال  صلى االله علیھ وسلم  الرسول وفاة   الصبر بعد على  یحثھم 

      إنما المُصاب  ما فات ، فباالله  فَثِقُوا ، وإیاه فارجوا ،ودركاً من كل صیبة  وخَلَفاً من كلّ ھالِكٍ مُ

       : رحمة من االله تعالى على عباده الصالحین لقولھ تعالى إلا ذلك  وما، ) 4(" ...الثّوابُ  مَن حُرِمَ

  .)5(})155( جِعُونَار إِنَّا إِلَیْھِنَّا لِلَّھِ وإِ صِیبَةٌ قَالُواْالَذِینَ إِذَا أَصَابَتْھُم مُّ{ 

  

  

 مطبعة النعمان ، تح  إبتسام مرھون الصفار وبدري  محمّد  فھد ، النجف ، التعازيأبوالحسن بن على محمّد المدائني ، ) 1(
   66ص ،  2 ، جـم  7019 ،
 172ص ،  2، جـ ھـ 1352 ، القاھرة ، مكتبة القدس ، دیوان المعانيأبوھلال العسكري ، ) 2(
  .237ص  المبرد ، التعازي و المراثي ،) 3(
    259ص ، 2م ، جـ   1957-ھـ 1376  ، بیروت ، دار صادر للطباعة والنشر ، الطبقات الكبرىابن سعد ، ) 4(
  . 155سورة البقرة ، آیة ) 5(
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  : الفصل الأول

  فكرة  الحیاة  والموت في العصرین  الجاھلي والإسلامي
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  : الأول المبحث

  مفھوم الحیاة والموت في الشعر الجاھلي
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  لة  لمفھوم  الحیاة  والموت ؛ لتخبط المتأم النظرة   یفتقد الجاھلي في  العصر كان الإنسان      

  في  مسألة الخلود وانحصر تفكیر البعض ناء ،والف  الوجود لحقیقة  مختلفة   مفاھیم بین  الناس 

     وبذلك یعوزھم  بھا في حیاتھم ، ظناً منھم أن الخلود إنما یتحقق من أفعال یقومون ، والسعي إلیھ

     لا حیاة   أن  فمنھم من كان  یعتقد ، والتفكیر في ماھیتھا  ما بعدھا ،و التأمل  لمعرفة كنھ الحیاة 

    ھناك  بأن  یقرون  وآخرون  في تخلید  ذكره  بعد  موتھ ، یكون أن البقاء  ، ویرى بعد الموت

  .الإنسان فیھا  یحشرة آخر

  في القرآن  ذكرھم   وقد  جاء ،فالذین لا یؤمنون  بالبعث یزعمون أن لا حیاة  بعد الممات       

     مَآءِالْعَلَى و أَیَّامٍ وَكَانَ عَرْشُھُ ةِسِتَّ فِىالأَرْضَ وَ تِاالسَّمَوي خَلَقَ وَ الَّذِھْوَ{ :قال تعالى  ،الكریم 

  كَفَرُوا إِنْ   قُولَنَّ الَّذِینَبَعْدِ المَوْتِ  لَیَ منَّكُم مَّبْعُوثُونَ  مِنكُمْ  أیُّكُمْ  أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلتَ إِلُوَبْیَلِ

   الإنسانن على  أ ویرون  ینشدون الخلود  الدنیوي ،ھؤلاء   فمثل  ، )1(} )7( ینٌإلِاَّ سِحْرٌمُّبِذَا اھـ

   بتصویر آثار ھذه   وأولعوا بھم ، متربصاً   مادام  الموت   الدنیا ،مبَاھج   نفسھ في  أن  یغرق 

  :بھا من خلال تصورھم الخاطيء لھا ، یقول طرفة بن العبد البكري  التي أحسوا الحیاة 

  بٍ  فِي المَمَاتِ  مُصَرَّد فَذَرْنِي أُرَوّي ھَامِتي في حَیَاتِھا            مَخَافةَ  شُرْ          

  )2(ا الصَّدِىیّنَكَرِیمٌ  یُرَوِي  نَفْسَھُ  في  حَیَاتِھِ            سَتَعْلَمُ إِنْ مُتْنَا صَدَى أ          

بعد  الناس المال  یجلب الخلود  حین  یمدحھ  وإفناء   الحیاة أن التمتع  بملذات  یرى الشاعر      

في  نظرھم ھو إتلاف  فالخلود  الموت آتٍ  لامحالة ، وعلیھ أن یرتوي من نعیمھا مادام موتھ ، 

قیة  ولن  تزال ، وھذا باالماثلة  في  السّخاء  ماتزال    الروح وأن  والكرم  النفس في المروءة 

  . معنوي یسعى لھ الجمیعالخلود خلود 

  ویعزى مفھوم ، للخلود ینالھ المرثي  بعد موتھ  أخذ الثأر إدراكاً   كما  أنھم  یرون أن في       

  إذ یعتقد البعض أن الروح لا تفارق الجسد  بعد دفن   ،عقائدیة لیین  إلى  جذور الخلود عند الجاھ
  

7آیة  ،سورة ھود ) 1(
  

30ص  م ، 1900 ، مطبع برطوند ،ن ، تح مكس سلغسون ، شالو دیوانھ) 2(
  

  



- 12 - 

 

      الھامة  قبره طائر وھوخرج من یإذا  لم یؤخذ بثأره  ن القتیلأ آخرونیعتقد ن في حی،  )1(المیت 

  :                 ذوالأصبع العدواني  وفي ذلك یقول القاتل ،حتى یُثأر لھ من  یصیح بطلب السقیا

  )2(سْقُونيیاعَمْرو إِلَّا تَدَعْ شَتْمي وَمَنْقَصَتي    أَضْرِبْكَ حَیثُ تَقُولُ الھَامةُ ا              

  )  3(. فإن تلك الھامة تھدأ وتسكن خذ بثأر القتیل ،فإذا أُ

  إلا خالقھا ،عن أمرھا  لایعلم   أن الروح،  والحقّ  الروح  الجاھلیین عن آراء  كانت تلك         

  )4(})85(مِّنَ العِلْمِ إِلَّا قَلِیلاأوتِیتُم حُ مِنْ أَمْرِرَبِّى وَمَاوَیَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّو* {:قال تعالى  

  على قبر  ومون  بعقر الإبلفإنھم  یق أن ھناك  آخرة یحشر الناس  فیھا ،ب أما الذین یؤمنون       

  العلماء  في  سبب وقد اختلف  " میت معتقد جاھلي والعقر للالمیت ؛ لیستعین بھا  یوم  البعث ، 

  الإبل    من وا یفعلون ذلك مكافأة للمیت على ما یعقره  ما كانإن للإبل على القبور فقال قوم  عقرھم

  كانوا  فعلون  ذلك  اعظاماً  للمیت  كما ی  كانوا إنما  قوم  وقال فى حیاتھ  وینحره  للأضیاف ، 

  لأن الإبل كانت تأكل عظام الموتى اذا یفعلون ذلك ، إنما كانوا  یذبحون  للأصنام ، وزعم  أنھم 

  الجاھلي كان  یلتمس من  ، فإن  الإنسان  ومھما یكن من أمر )5( " فیھا  یثأرون لھم بلیت فكأنھم 

  ویراه مطلباً   آخر ینشده خلود  وھناك  ق  لھ الخلود في الحیاة  الدنیا ،بعض المعتقدات  ما یحق

  تال ؛ الق بمجاھدة  النفس على  وقت الحرب   بالبطولة  والشجاعة  في شادة  لھ وھو الإ لغایاتھ 

  بن عَدِيّ تحدث عنھ  الشاعر وھذا الخلود ولحمتھ القبلي   المجتمع حیاة  ساس لأن الحرب ھى أ

  :فقال   الرَعْلاء الغَسَّانيّ

  إنَّمَا  المَیْتُ   مَیِّتُ  الأَحیاء           احَ بِمَیْتٍلَیْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَر           

  
  
  
  
  
  151ص  ، 2جـ  ، في تاریخ العرب قبل الإسلام المفصَّل ینظر جواد علي ،) 1(
        ،المصریة مطبعة  دار الكتب  ، القاھرة ،  3ط ، الأماليعیل بن القاسم القالي البغدادي ، إسما ینظر أبوعلي) 2(

  912ص  ، 1جـ  م ،2000
 مجلس  دائرة المعارف العثمانیة ، مطبعة ، الھند ،1ط ، المعاني الكبیر في أبیات المعاني ینظر ابن قتیبة الدینوري ،) 3(

  1008ص  ، 2م ، جـ  1949
  85آیة  سورة الإسراء ، )4(
 161ص  ، 5جـ  جواد علي ، مصدر سابق ،) 5(
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  )1(الرَّجَاء  ن  یعیشُ  ذَلِیلا            سَیِّئاً  بَالُھُ  قَلِیلمَ إِنَّمَا  المَیْتُ  

  ولم یكونوا یرھبون شیئاً مثل " أمر یسعى لھ الجمیع  ویتمنونھ   في الحروب قتلاً  والموت        

  یموتون  طعناً   حیث  القتال ، میادین الشرف والبطولة ، بعیداً عن  میادین   حَتْف الأنفالموت 

   في القتال عمره یفني الرجل و ، )2("تناثر أشلاؤھم وتأكلھا السباع وحیث  ت بالسیوف والرماح ،

ذلك  یقول    وعن  ن  قسوة  ومشقة  في أیام  حیاتھ ،میعانیھ   كان لھ  یحس  بما أن ما حو حتى

  الخیل  ي علیھ  مثل  ألّا یذكر أنھ  یَبْكِ  حیاتھ  فینبغي في وما كان المیت  یكدّه  : "  العسكري  

  :    وقد  أحسنت الخنساء  حیث  تقول  وإنما یذكر اغتباطھم  بموتھ ،... والإبل 

  )3(" اسْتَرَاحَتْ           فَلَیْتَ الخَیْلَ فَارِسُھَا یَرَاھَا فَقَدْ فَقَدَتْكَ  طَلْقَةُ  و          

  قبلمن   جھاد من الإ تلاقیھ  كانت  الذي  العناء  من  قد  استراحت  فالخیل عند الخنساء       

  تبكیھ  یجب أن   الخیلحیث یرى أن   خیل  فكرة رفضھا  بدوي طبانةبكاء ال وعدم  صاحبھا ،

  :  كما  قالت  الخنساء بما یناقض قولھا الأول ،)4(الفارس السید  في قومھ لفقدھا 

  فَلْیبكِھِ    بالعَبَرَات   الحِرَارْ         مَنْ كَانَ یَوْمَاً  باكیاً  سَیَّداً            

  )5(بِسَاحَةِ المَوْتِ غَدَاةَ العِثَارْ               وَلْتَبْكِھِ الخَیْلُ إِذَا غُودِرَتْ          

  العرب  في   على  ذلك  كان  یعیش "القتل  والعصر الجاھلي  كان عصراً  قبلیاً  یكثر فیھ        

  علیھم    موزعة البطولة  وكانت ...  مطبوعین على الحرب مفطورین على القتال ،...  جاھلیتھم

  لم جرح أو لم ی بیوتھا واحداً   لم تعرف فى ...تكاد القبیلة  نساء حتىو بین كبیر وصغیر وشیوخ

  وقد  القتال   بعبء لقد كانوا جمیعاً  ینھضون ...  من الأیام بعیدة بیوم  أو  قریبة صلة  یكن ذا 

    ) 6(" ... عندھم أن یموت المرء على فراشھبات عاراً فھموه أنھ جزء من حیاتھم الطبیعیة ولذلك 

  . لئلا یفوتھ شرف الحصول على الخلود وتأكید وجوده
  

  

  152ص الأصمعي ، الأصمعیات ،) 1(
  64ص ،) ت . د ( ،  القاھرة ، دار المعارف ، 19  ط،  العصر الجاھلى، شوقي ضیف  .د )2(
  132ـ   131ص الصناعتین ،) 3(
   303ص  م ، 1954 ،مطبعة مخیمر  ، القاھرة ، قدامة بن جعفر والنقد الأدبيظر ین) 4(
  69ـ   68ص ، م 1963  ـ  ـھـ  1383 ر ،دار صاد ، دار بیروت ، دیوانھا )5(
      41ـ  40ص  م ، 1970 ، القاھرة ، دار المعارف  ، 2ط ،  شعر الحرب في أدب العرب زكي المحاسني ،. د) 6(
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  موت  مسؤولیة  بھم  ویحملونھ الدَّھْروأكثر ما كان یخشاه الجاھلیون في اعتقادھم  تحكم        

  :تقول الخنساء  الخوف والفزع عند نزول الشدائد ،وكانوا یشعرون تجاھھ  ب البشر وفنائھم ،

    )1(ضَرَّارُ   ابَھَا الدَّھْرُ إِنَّ الدَّھْرَإِذْ رَ       قَّ لَھَاتَبْكِي خُنَاسُ على صَخْرٍ وَحُ           

  ذكر االله تعالى الذین  یعتقدون  وقدلھ السیطرة على حیاتھم  ومصیرھم ، نظرھم ھر في فالدَّ      

   : قولھ تعالى  في الحقِّ  عن طریق   وبیَّن  حقیقة  ابتعادھم  مصیر النَّاس للدَّھر تدخلاً في  أن 

  لَّا الدَّھْرُ وَمَالَھُم بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ وَنَحْیَا  وَمَا یُھْلِكُنَا إ نْیَا  نَمُوتُیَاَتُنَا  الدّلَّا حَوَقَالُواْ مَاھِىَ  إ{ 

  . )2( } )23( یَظُنُّونَ ھُمْ إِلاَّ

  الدَّھر  لھا الوقوف أمام   أقوى الحیوانات افتراساً  لایتسنى وكان من معتقدات الجاھلیین أن      

  .نھزام عن صده وردعھ ، فكان ذلك یشعرھم بالضعف والا وتعجز

  وصف الموت     وأحكم بیتٍ  قالتھ العربُ في"  فالموت أمرمكتوب على الجمیع ولكلّ  أجلھ        

  : بیتُ أمیَّة بن أبي الصَّلت حیث یقول 

  یُوافِقُھَا    اتِھفي    بَعْضِ  غرَّ          یتھِ نِوشِكُ  مَنْ  فَرَّ   مِنْ    میُ          

      )3( "ا وَالمَرْءُ ذائِقُھ لِلمَوتِ كَأسٌ یَمُتْ عَبْطَةً یَمُت ھَرَماً            مَنْ لَمْ          

   . ھرماًیموت  الإنسان فتیاً فسوف تیم منھ وإن لملامفر أن الموتفالمعنى في قول الشاعر      

بنت الأحجم  أن لا مفرمن الموت ، ولو كان المرء سیداً في قومھ ،  وجاء في شعر فاطمة      

أنَّ وأیقنت  تفھمت أنَّ البُعد صار حقیقیاً ، ثم  ي تنادي إخوتھا بعدم البعد عنھا ،قالت في  حیرة وھ

  :كلَّ حي سوف یورد حوض الموت 
  

  بَعِدُوا ـــدْ  قَوااللهِ     لَى  وَبَداً             ــأَب  تَبْعَدُوا  ي  لاـــإِخْوَتِ           
  
  
  
  
  
       .47ص دیوانھا ،) 1(
    .23آیة  سورة الجاثیة ،) 2(
  ، تح  أحمد أمین ، وآخرین ، بیروت ، العقد الفرید،  بن محمد بن عبد ربھ الأندلسي  أبوعمر أحمد) 3(
  .183 - 182ص  ،3جـ  ،) ت .د (  دار الكتاب العربي ، 
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  لاقِتنَاءِ     العِزِّ   أو    وَلَدُوا   ھُمْ           عَشِیرَتُتَمَلَّتْھُمْ          لَو         

  ھَانَ   مِنْ   بَعْضِ  الَّذي  أَجِدُ  أَو             ریَّة  نَ  مِنْ بَعْضِ  الزَّھا       

  ) 1(وَرَدُوا وَاردُو الحَوْض الَّذي   أمِرُوا             مَاحَىٍّ    وَإِنْ     كُلّ           

  بعد وفاتھ ولكن  تخوفھا من أن تأتي المنیة  زوجھا،تذكر شدة   الحضریة  حلیمة   وعرجت      

  :قالت  فلتصب المنیة من بدا لھا ،

  ھَا   وانفِتَالَھَا       عَلَیْكَ   اللَّیالي    مَرَّ  لَقَدْ كُنْتُ أَخْشَى  لو تَمَلَیْتَ  خِشیَتي          

  )2(اھَالَدَبَ نْمَ بْصِتُلْایا  فَنَالمَ أنُشَى      فَدَالرَّ ةِضَبْي قَفِ تَحْبَأصْ دْقَا وَفأمَّ       

  ووصف  عن الموت  في الجاھلیة  أقوالبن حابس جُمْعَة  بِنْتَي الخُس ووللشاعرتین ھِنْد      

  : قالت ھِنْد  الفانیة ،حیاة الإنسان 

  نَاً  أَنَّھ سُوفَ  یَھْلِكُ بَاطِلٍ         وَإنْ عَاشَ  حِی  لَقَدْ أَیْقَنَتْ نَفْسُ الفَتَى غَیْرَ           

  وَیَسْلُكُ    كُرْھَاً المَوْتِ  وَیَرْكَبُ حَدَّ  عَافِ شَرَابُھَا        وَیَشْرَبُ بِالكَأْسِ الذ       

  وَیَتْرُكُ   سَیُورِثُ ذَاكَ  المَالَ  رَغْمَاً  یُثمِّرُ مَاَلَھُ         وَكَمْ  مِنْ  أَخِي  دُنْیَا        

  وَتَمْحَكُ    تَلِجُّ  وَلاتَكُ   مِشْكَاسَاً          ھِمأَفْعَالِ   الكِرَامِ   وَلِینِكَ   بِــعَلَیْ         

  تُضْحِكُ   أَخَا  ھُزْءٍ   بِنَفْسِكَ    تَظَلُّ    القَوْمِ  لُعْبَةً       وَلاتَكُ  مَزَّاحَاً  لَدَى       

  وَتُشْرِكُ   في غيِّ  الغُواة   تَخُوضُ بِجَھْلٍ سَادِرَاً في فكاھةٍ          وَتَدْخُلُ        

   )3(یُؤْفَكُ الحَظِّ عَنِمَصْرُوفٍ  فِعْلَھُ          وَآخَرَ  یُبَصَّرُ أَلا رُبَّ  ذِي  حَظٍ         

  

  

  

  
 ـ ھـ1331 ة ،السعاد مطبعة حمَّد سعید الرافعي ،طبعة م ،) ب . د (، دیوان الحماسةأبوتمام حبیب بن أوس الطائي ،  )1(

   378ص ، 1م ، جـ 1913
وفیھ    306ـ  305  م ، ص 1988س ،  دارطلا ، دمشق ،  1ط ، تح عبدالمعین الملوحي ، مجموعة المعانيمجھول ، ) 2(

  .قالت أعرابیة
، تح أحمد الألفي ، القاھرة ، مطبعة مدرسة والدة بلاغات النساءأبوالفضل احمد بن أبي طاھر، المعروف بابن طیفور ، ) 3(

  . الذي لایبالي بما یفعل: السَّادر ، السّمّ:  عافالذ،   46ـ 63 ص  م ، 1908عباس الأول ، 
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    :وقالت جُمْعَة       

  صُ ثُمَّ  یَقْل  وَكَالفَيءِ   یَدنُو   ظِلُّھُ           نیا   كَأَحْلامِ  نَائِمٍالدّ رَأَیْتُ  بَني        

  نَّھُ  سَوفَ  یَشْخَصُیَوْمَاً أَ فَلا شَكَّ         مُقِیمٍ  فِي  الحَیَاةِ  وَعَیْشِھَا  وَكُلّ      

  حَيٍّ  سَیَغْفِصُ   حَتْفٌ  كُلّ  وَللمَوْتِالفَتَى مِنْ خَشْیَةِ المَوْتِ والرَّدَى          یَفِرّ      

  تَرَبَّصُ بِدُنْیَا    كَانَ   مَغْرُورَاً  وَقَدْ  أَتَاهُ  حِمَامُ  المَوْتِ یَسْعَى  بِحَتْفِھِ              

  وَتُقُنِّصُوا  وَقَدْ بَانَ مِنْھَا  مَنْ  مَضَى  لَّدٌ        مُخَ الحَیَاةِ     كَأَنَّكَ  فِي   دَارِ       

  صُ وَتُنْغِّ تَتْرى    تَعْتَري   ا          فَجَائِعُ   الدُّنْیَا  وَعَیْشَ  نَعِیْمِھَلَقَدْ أَفْسَدَ        

  )1(وَیَحْرِصُ   مَحْرُوم   یَجِدّ تَكَلُّفٍ          وَآخرَ   بِغَیْرِ      مَرْزُوق  رُبَّ لا       

   ، أمامھم لأنَّھ أمر واقع ؛درایة  بحتمیة  الحیاة  والموت   كانوا على  ویتضح  أن الجاھلیین     

  .ولكنھم یجھلون حقیقة ما وراء انقضاء الأجل  وإن تباینت المفاھیم لدیھم ،

  

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
    .63ص ابن طیفور ، بلاغات النساء ، ) 1(
  .سیأخذه فجأةً : سیغفصُ  
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  : الثاني المبحث

  مفھوم  الحیاة  والموت  في  الشعر  الإسلامي

  

  

  

  

  

  

  

        

  

       

        

       

  

       



- 18 - 

 

   الحیاة في صراع  حول مفھوم  إذاًالإسلام  ظھور  وقبلالجاھلي ر العص  فيالإنسان  كان      

    الأحیاء على القدرة  أنَّ لھ المصیر، معتقداًوالحیاة في  وتحكمھ  عن الدّھر یتحدث والموت وكان

    یتحد و الموت ،بعد   بحیاة أخرى یؤمنولا  دنیویة ، ھي حیاة  أن  الحیاة  ، ظاناًالدنیا  في ھذه 

  لھم    الدعاء  خلال من  القبور،في   لموتاه  مثل ھذه  المتع  یتمنى، ومتاعھا  الموت بالنھل من 

  الإبل   أنھم  كانوا لا یعقرون  بالسقیا ، وإن آمن بعضھم  بالبعث بعد الموت  فعلى طریقتھم حتى

  وھذه   الناقة   ،تموت  حتى  أكل  وشرب  القبر دون  بجانب  موتاھم ، بل یتركونھاقبور  على 

  ھذه  الآخرة  رحلة  شاقة  تتطلب وجود مثل   اعتقاداً  منھم أن)  1( البلیة  عند الجاھلیین تسمى 

  .  الإبل لیركبوھا یوم البعث

    التي كانت سائدة في العصر لمفھوم الحیاة والموت   المضطربة النظرة   تلك وقد تغیرت       

  وأضفى على النفوس أمناً  ،الناس   ي حیاةف  أحدث انقلاباً  كبیراً إذ الإسلام ،  بمجيءالجاھلي 

  في البدایة بالأمرالھین على الناس حتى تشربت نفوسھم  نفحات     لم یكن ھذا التغییر و نة ،وطمأنی

     الذي   یتطلعون  إلى الخلود الرسول صلى االله علیھ وسلم منذ عھد  المسلمون   الإیمان ،  وبات

  : قال تعالى الإسلام  بحقّ  نعمة  للإنسانیة ، وقد  كان  النعیم ،ینتظرھم  في جنان 

  .   ) 2(} ) 4(ناً وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضیتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِیمْ الیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُ... { 

  وقد  شعروا   یعبدون االله  حقّ عبادتھ  ویرجون نعیمھ ورضوانھ ، المسلمونمضى وبذلك       

  وفي ذلك  أنس وطمأنینة  لا یشعر بھا  إلا من  م سنداً  قویاً  من االله  تعالى ،بعد  إسلامھم أن لھ

   ءَامَنُواْالَّذِینَ{ : ال تعالى ققاً  بعیداً  عن  الأھواء والتزیف ، آمن  بكلِّ  جوارحھ  إیماناً  صاد

  .                                            )3(}  )29( القُلُوبُ بِذِكْرِ االلهِ تَطْمَئِنُّااللهِ أَلاَ كْر بِذِ  وَتَطْمَئِنّ قُلُوبُھُم

  

  
  
  
  
  1210ص  ، 3جـ  لمعاني الكبیر في أبیات المعاني ،اینظر ابن قتیبة ، ) 1(
  4یة من الآ سورة المائدة ،) 2(
  29آیة  سورة  الرعد ، ) 3(
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  إلا بیان       الكرام والصحابة  الرسول صلى االله علیھ وسلم   وفاة في  قیلالرِّثاء  الذي   وما      

     بن مالك فقد رثى كعبُ   ،لمكانة الرسول صلى االله علیھ وسلم  للمآثرالإسلامیة السامیة ، وبیان 

  :ال حمزةَ بن عبد المطلب  وحث أختھ صفیة بنت عبد المطلب على بكائھ ، ق الأنصاري

  وَبَكِّي    النِّسَاءَ   عَلَى    حَمْزَة  صَفِیةُ    قُوْمِي   ولا تعجزي                     

  عَلَى     أَسَدِ   االلهِ   فِي    الھَزَّة   ي  أَن  تُطِیلِي  البُكا           وَلا تَسأمِ          

  ة المَلاحِمِ     فِي    البزَّ    وَلَیْثَ    فَقَدْ    كَانَ    عِزَاً    لأیْتَامِنَا                  

  )1(وَرَضْوَانَ ذِي العَرْشِ وَالعِزَّة    بِذَاكَ   رِضَا   أَحْمدٍ              دُ  یُرِی        

  ألا وھو       ینصب على الخصم  الرثاء عزاء مستمداً من عار محتوموجد الشاعرفي "... وقد      

      الذین   بأن الأموات لوثوقھ  كلي  اءبعز ذلك ،  نقیضشعر الشاعر ی  وقد خزى عذاب جھنم ،

      عنھم  قالسبیل االله ،    في یموتون   الذین الشھداء  وھُم  ،) 2(" جنات النعیم یرثیھم مأواھم  

    )3(} )153(عُرُونَ تَشْ یُّقْتَلُ فِي سَبِیلِ االلهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَآءٌ وَلَكِن لاَّنْ لِمَوَلاَ تَقُولُواْ { : شأنھ جلَّ  

  بھا سبحانھ وتعالى  وینعمون  بالجنة التي وعد  ء المؤمنون سیفوزون برضوان االله ،فھؤلا      

  :یقول كعبُ بن مالك  باده ،الصالحین من ع

    جِالمخرَكِرَامُ   المَدَاخِلِ    وَ            جِنَانِ  النَّعِیمِوَقَتْلاھُم   فِي             

  )4(الأَضْوجِلِوَاءِ الرَّسُولِ بِذي             بِمَا صَبروا تَحْتَ ظِلِّ اللواءِ           

  : الرسول صلى االله علیھ وسلم فقال  الأنصاري كما رثى حسان بن ثابت      

  رَزِیَّةَ   یَوْمٍ    مَاتَ    فِیھِ   مُحَمَّدُ رَزِیَّة  ھَالِكٍ           عَدَلَتْ  یَوْمَاًوَھَلْ            

  كَانَ  ذَا   نُورٍ  یَغُورُ  وَیَنْجِدُوَقَدْ               ي عَنْھُمُتقَطَّعَ  فِیھ مُنَزِلُ الوَح          

  
  
  
  216ص  م ، 1966-ھـ 1386 ، بغداد ، منشورات مكتبة النھضة ، 1ط ، تح سامي مكي العاني ، دیوانھ) 1(
     332ص ، 2م ، جـ 1973  ، تح إبراھیم الكیلاني ، دمشق ، منشورات وزارة الثقافة ، خ الأدب العربيیتاربلاشیر ، ) 2(
  153ة سورة البقرة ، آی) 3(
             187دیوانھ ، ص ) 4(
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  مِنْ  ھول  الخزایا   وَیُرْشِدُ  وَیُنْقِذ        یقتدي بھ عَلَى الرَّحْمَنِ مَنْ  یَدُلّ            

  )1(ایَسْعدُو صدقٍ إنْ یُطیعُوه مُمُعلِّ    إِمَامٌ لَھم  یَھْدیھمُ  الحَقَّ  جَاھداً              

       وعلىالمسلمین عامة الشدید على كافة  لوفاة  الرسول صلى االله علیھ وسلم وقعھا فقد كان       

  : رضي االله عنھا   قالت ابنتھ  فاطمة أھل بیتھ خاصة ،

  یاأَنْ  لا یَشُمَّ   مُذْ   الزَّمَانِ  غَوَالِ              قَدْ شَمَّ  تربة أَحمدٍمَاضَرَّ  مَنْ             

  )2(ا صِرْنَ لَیَالِی صُبَّتْ عَلَى الأَیَامِ               صُبَّتْ  عَلَيَّ  مَصَائِبٌ  لو أَنَّھَا            

     أتبكین  یا أم أیمن: بَكت أمّ  أیْمَن فقیل لھا "  نتھ فاطمة رضى االله عنھا علیھ ومثلما بكت اب      

  أمَا واالله ما أبكي علیھ ألّا  أكون أعلم  أنّھ  ذھب : على رسول االله صلّى االله علیھ وسلم ؟ فقالت 

  . )3(" السماء انقطع خیرٌ لھ من الدّنیا ، ولكن أبكي على خبرإلى ماھو 

  ھ عُرف عنَّ عمَّا عند المسلمین  والموت الحیاة  مفھوم   اختلففقد  الأمويالعصر أما في       

  نقسامھم  إلى  الكرام  من استشعار الحقِّ ؛  لا  في عھد الرسول صلى االله علیھ وسلم  وصحابتھ

   ،فترة  الصراعات السیاسیة  الصراعات  القبلیة  أو  فترة  في   سواء  سیة وسیا  فرق  دینیھ 

  وھذا  ما  حزان على نفوسھم ،والأ لام والموت  نظرة  جزئیة غلبت الآ  فغدت  نظرتھم  للحیاة

  ومھونین      الدّنیاالموت مستصغرین فتون على حیاض كانُوا یتھارج  حیث فرقة الخوانراه عند  

      وانتظار الخلود الذي  وراء ھذه   ، الخلوددار   إلى  ینقلھم  سوفویرون أن الموت  ، من شأنھا

  الذي   والموت  بالنسبة  لھم ھو الدین الحقیقيالأمل ، في نفوسھم  الحیاة  التي  یحیونھا  یبعث 

   یتمیز  ؤھم رثا أصبح  ولذلك  ، )4(بین االله والبشر  ؛ لتقصیر المسافةعلى الحیاة  ینتصرون  بھ 

       یمجدون الموتى ،وھم  في رثائھم ھذا  كانوا  ،عن شدة التعلق  بالموت برالألفاظ التي تعبكثرة 

  ذویھم  رثاء بمعنى الرِّثاء بمفھومھ الحزین الباكي عند غیرھم سواء في ذلك عند  ولا یرثونھم 

 

   93-  92ص، ) ت. د ( ،  مطبعة السعادة  ، ) ب. د (، تح عبد الرحمن البرقوقي ،   دیوانھ) 1(
   358ص م ،1988 ، دمشق ، دار الفكر ،  1   ط ، تح عفت وصال حمزة  ،  منح المدحابن سید الناس ، ) 2(
  .وفیھ نُسب الشعر لفاطمة رضي االله عنھا كما نُسب فیھ لعلي بن أبي طالب 
   311ص ، 2، جـ   الطبقات الكبرىابن سعد ، ) 3(
  م ،1982 - ھـ 1402ق ،  دار الشرو ، بیروت، القاھرة ، 4ط  ، دیوان شعر الخوارجإحسان عباس ، . ینظر د) 4(
  . 23 ص 
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  حینحیاض الموت عند النِّساء الخارجیات أوعند رثاء أنفسھم ، ونجد مثل ھذا التھافت على 

  :           حكیم حباً في الموت و زھداً في الحیاة  والموت ، تقول أمّالحیاة موقفھن من مفھوم  بیَّنَّ

  ھُلَمْحَ  تُمْئِسَ قدْ اًأسَرَ لُأحمِ                               

  ھُلَسْغَوَ   نھُھْدَ   تُلْلِمَ  دْقَوَ                               

  )1( ھُقلَي ثِنِعَ لُمِحْیَ ألا فتىً                               

   وابنھ الحسین ، فقد تحول رثاؤھملمقتل علي بن أبي طالب   الذین  فجعوا جمیعاً أما الشیعة       

ألفاظ    إلى   الآخرة  والفوز برضوان االله ونعیموالنصر  عن الاستشھاد   لینة  تتحدث  من ألفاظ

 في  فظھرت  حیاتھم ،  فيشدیدة  تعبر عن الغضب  والحزن على  مقتلھما ، وأثرت  الأحداث 

     صباغإ" بناء آل البیت  ممَّا أدى  إلى أ الواقع الذي كان یمارس على  شعرھم صور تمثل ذلك 

  . )2("  والنوح و البكاء وذكرى المصائب والآلام أدبھم  بالحزن العمیق ،

المفھوم  الحقیقي  للحیاة  عن  الإسلامیة یعد انحرافاًبعض الفرق  ھذا الاتجاه في الرثاء عند    

  .بھاالله وعلیھ وسلم  وأوصى رسولھ صلى  الذي أمراالله عزَّوجل باتباعھ ،وعن النھج ،  والموت

  في  أجلٍ :  قال أصبحتَ ؟ كیف "  یل لھ ق التابعین حین وعن الحیاة  والموت  یقول أحد       

  )3(" ولا ندري ما یفعَلُ االله بنا  رقابنَا ، والنارُمِنْ ورائنا ، في والموتُمنقوصٍ ، وعَمَلٍ محفوظٍ 

    مثل الإنسان: " حال الإنسان مع الموت  فقال  الأنصاريبن بشیر النعمانُ الصحابي وذكر     

   د مني ما شئت ، وأعط ما شئت ،أنا مالك  خ: أحدھم قال  لاثة  خلاّن ،ثلھ مثل رجل والموت 

    وأخرج أدخلُ   أنا معك: وقال الآخر تركتك ،ك وأضعك ، فاذا متَّ أنا معك أحمل: وقال الآخر 

   معھ  یدخلُ  ھ فعمل  وأما الثالثُ أمَّا  الأول فمالھُ ، وأمَّا  الثاني  فعشیرتھ ،  تَّأو مُ  ییتَمعك حَ

  . )4(" معھ   ویخرجُ

  
  
  
 ، دار إحیاء التراث العربي ، ) ب. د(، ) ط . د(،  الأغانيأبو الفرج الأصبھاني على بن الحسین ، ) 1(
  150، ص  6، جـ ) ت . د ( 
  275صم ، 1975، بیروت ، دارالكتاب العربي ،  11، ط  فجر الإسلامأحمد أمین ، ) 2(
  نشاء ، یلاني ،  دمشق ، مكتبة  أطلس  ومطبعة الإ، تح إبراھیم الك الذخائرالبصائر وأبوحیَّان التوحیدي ، ) 3(

  435ص ،  2، جـ  ) ت.د ( 
 428، ص 3نفس المصدر ، جـ )4(
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  لأجل  الزھد  فیھا ، والتفرغ ولئن  كُرِهَ  الموت ، فذلك  لیس حباً  في الحیاة  ونعیمھا ، بل       
    المسجدَ ، فَخَرج  كلّدخل الولیدُ بن عبد الملك   ... "قیل ة االله ، لا سیما  في آخر العمر ،  لعباد

      الشیخ ؛  دَعُوا   إلیھم  أن فأشار ، أن  یُخْرِجُوه رادوا إلّا  شیخاً  قد حَنَاه  الكِبَر ، فأ فیھ كان من 

       ،  یا أمیرَ المؤمنینلا   :المَوْت ؟  قال   تحِبّ ،  یا شیخُ : علیھ  فقال لھ  حتى  وَقَفَ   ثم  مضى

      ذكرتُھ ،  قعدتُ  حَمِدْتُ االله ، وإذا   قمتُ   ، فإذا وَخَیْرُه   الكِبَر وأَتَى   ، ذَھَبَ  الشَّبَاب  وشَرَّه 

  ) 1( "تانفأنا أحِب أن تَدُوم لي ھاتان الخَل

  القویم   اتبعوا النھج  الذین  ،  المؤمنین في  نفوس  الإیمان  إنما  یدل على قوة  وھذا كلھ        

     كانت دفاعاً بل  الإنسان ،وسلكوا الطریق المستقیم ، فلم  تكن  الحیاة  عندھم  نعیماً  یقبل علیھ  

   عن  مرغوباً  للدفاع  أمراً   وعقیدة  سمحاء ، وقد  أصبح  الموت  بالنسبة  لھمخالد  دین   عن 

  من وراء الحیاة ، وأن الخلود الحقیقي   فھموا القصدد  في سبیلھ ،  بعد  أن  الله  والاستشھاادین 

  . في جنات النعیم  یوم القیامة والدائم عند االله
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  .  193ص ، 3جـ  عقد الفرید ،ھ ، الابن عبدرب) 1(
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  :فصل الثانيال

  الجاھلي العصر  في  الشواعر  عند  الرثاء شعر
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  :المبحث الأول

  مظاھر شعر الرثاء عند الشواعر في العصر الجاھلي وممیزاتھ     

  الحث على أخذ ثأر قتلى أیام العرب:  أولاً                    
  وشجاعة المرثي وصف وقائع أیام العرب: ثانیاً                   
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نفسھ  بما  عن مكنوناتتمكن الإنسان من التعبیر العاطفیة التيمن الحالات  یعتبرإن قول الشعر    

أودع االله فیھ  من أسرار الحیاة ، من انفعالات وعواطف وأحاسیس ، تظھر على سلوك البشر كلّ 

حسب الطبیعة  التي جبل علیھا ، ویَمُرُّ الإنسان  في  كلّ  مراحل  حیاتھ  بالكثیر من الأحداث 

سلبیة ، فیجد  تجاھل ما قد  یحدث لھ من تأثیرات إیجابیة  أو طیع المرءُ بخیرھا وشرھا ، ولا یست

نفسھ  مضطراً للتعایش معھا  بكلّ  تبعاتھا  ، لاسیما  إن  كانت المواقف ملیئة بالأحزان والآلام ،  

فالشعرعندئذٍ  حاجة  ملحة  لمن  ینشد التعزیة والصبر، وبذلك  یكون الرثاء عندما  یتعلق  الأمر 

الموت ھو الغرض الذي یلجأ إلیھ الشاعر؛ لتصویر انطباعاتھ حول الشيء الذي أثر في وجدانھ ب

  .داخل إطار المصائب التي تلحق بالبشر وتؤثرعلى حیاتھم 

  وتصویرالحالة النفسیة التي أدت  ببكاء الموتى  مختص من حیث الأساس  ولاشك أن الرثاء       

  تسفر  الدموع   وذرف  تتعدى النواح  للرثاء   متطلبات أخرى  فاجعة الوفاة ، ولكن ھناك الیھا 

  .الملحة لذكر ما یتصل بالمرثي في حیاتھ عن الحاجة 

  حث على أخذ ثأر قتلى أیام العرب لا: أولاً 
یا  وموضوعات  نسجتھا الشواعر تحمل قضا  فیھ  نلمح  النسائي  بالنظر إلى شعر الرثاء      

والقیم الجاھلیة ، ومن بین تلك الموضوعات التي رُصدت في شعرھن مبدأ  عن العادات  أفكارا

بالقبائل  الأخذ بالثأر الذي كان یعدُّ تركھ سبَّة وعاراً ، فكانوا یثأرون من غرمائھم ، ویستغیثون 

الأخرى ویرفضون الدیات ، وكان للمرأة نصیب الأسد في تحمیس أبناء القبیلة للظفر بالثأر من 

على ذلك   فیھا الرجال  من المقطوعات تحث  دم التقاعس عنھ ، لذا نجد لدیھا جملةالأعداء وع

بقبول فدیة  في الحروب والغارات وقد سجلت المصادر شعراً لنساء شواعر كان قد ھمَّ ذویھن 

.القتیل  فواجھن ذلك بالرفض والاستنكار   

  في الوقائع الحربیة والأیام التي قامت بین أیدینا ، كان أكثره قد قیل   والشعر النسائي الذي      

  العربیة  عناصر الحیاة  من أھم  القبلیة  الواحدة ، وكانت العصبیة  بین القبائل ، أو في القبیلة 

  أھم  شعرھا   في المرأة  رصدت  بین القبائل ، وقد  الحروب  في العصر الجاھلي ، وكثرت 

  المعالم والصور الحربیة سواء في شعر الأیام الجاھلیة أو ما كان من تعصب دموي ، وھو ما 

  .حفز الشواعر لإطلاق الزفرات والآھات من منطلق التناحر وتعدد الخصومات 

  بحق أو  شاعرة  في كتب التراث تنسب للمرأة سواء أكانت  متعددة  فنیة  توجد لوحات       

  قتلى التفجع على  لحظة  وجزعھا في   حیرتھا عن لتعبر حركت وجدانھا  الوقائع  أن تلك 
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  . العرب في العصر الجاھلي  أیام 

       

ولعل أولى تلك المشاھد الحربیة التي أفرزت المقطوعات الشعریة النسائیة حرب البسوس وقد       

الحرب التي استمرت  تعددت الروایات حول تفاصیل سبب نشوبھا ، إلا أن المجمع علیھ أن ھذه

أربعین عاماً ، كانت بسبب ناقة البسوس بنت مُنقذ التمیمیّة ـ خالة جساس وجلیلة ابني مرة ـ السراب 

  .وفصیلھا ـ ، الذین قتلھما كلیب بن ربیعة ، زوج جلیلة بنت مرة 

ن رأسھا قَذفت خِمَارھا ع" ... فقد بدأت البسوس بالتحریض على أخذ الثأر وحین رأت الناقة      

  . )1(! "واجاراه ! وصاحت واذلاه 

وبعد سماع جساس بن مرة لنداء خالتھ البسوس ، ھبَّ لأخذ الثأر، فقتل كلیباً ومن ذلك الیوم       

نشبت الملحمة التاریخیة بین قبیلتي بكر وتغلب ، وقد أزھقت فیھا العدید من الأرواح  في ظل 

، فما كان من العصبیة القبلیة ، فثارت قبیلة تغلب لمقتل كلیب وتوعدت قبیلة بكر بالویل والثبور 

جلیلة زوجة كلیب إلا أن تطلق زفرة الحزن على ھذا التمزق الذي ھم فیھ حین طردتھا أسماء أخت 

  :كلیب بن ربیعة من مأتم أخیھا ، قالت 

  فَلاَشِئْتِ    إِنَّ  الأقْوَامِ    یا اْبنَةَ

  التي     تَبَیَّنْتِ       أَنْتِ      فَإِذَا 

  یمَتْ عَلَى امرِيءٍ لنْ أُخْتُ إِنْ تَكُ

  وَجْدي بِھِ  جَسَّاسٍ عَلَى    قَتْلُ 

  سوَى    عَیْنٌ  دِیَتْ ف   لَوْ بِعَیْني

  العَیْنِ كَمَا قَذَى    العَیْنُ  تَحْمِلُ 

  بِھِ   الدَّھْرُ   قَوَّضَ      یا قَتِیلاً

  اْستَحْدثْتُھُ  الذي  البَیْتَ     دَمَھ

  كَثَبٍ     مِنْ   قَتْلُھُ     وَرَمَانِي 

  قَدْ  الیَوْمَ   دُونَكُنَّ   یا نِسَائِي 

  بِلَظىً   كُلْیبٍ   قَتْلُ      خَصَّنِي

  كَمَنْ لِیَوْمَیْنِ  مَنْ یَبْكِي   لَیْسَ

  

  
  
  
  
  
  
  
  

          

  تَعْجَلي بِالَّوْمِ حَتَّى تَسْأَلي 

  ليعِنْدھا الَّلَّوْمُ فَلُومي واْعْذِ

  فعَلِيشَفَقٍ مِنْھَا عَلَیْھِ فَا

  )2(قَامِعٌ ظَھْرِي وَمُدْنٍ أَجَلي

  أُخْتِھا فَاْنفَقَأتْ لَمْ أَحْفِلِ

  تَحْمِلُ الأُمُّ قَذَى ما تَفتَلي

  يَّ جَمِیعاً مِنْ عَلسَقْفَ بَیْتَ

  ھَدْمِ بیتِي الأَوَّل وَبَدا في

  رِمْیَةَ الْمُصْمَى بِھِ المُسْتَأْصَل

  خَصَّني الدَّھْرُ بِرُزْءٍ مُعْضِل

  مِنْ وَرَائِي وَلَظىً مُسْتَقْبِلي

  مٍ یَنْجَلِيإِنَّما یَبْكِي لِیَوْ

                                                             
  203، ص  5ابن عبد ربھ ، العقد الفرید ، جـ  )1(
   62، ص  5ني ، جـ ،  صوابھ من الأغا "ومغن أجلي "  للمبرد  في التعازي والمراثي) 2(
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  وفي   شَافِیھِ     الثَّأرِ     درك

  فاْحتَلَبُوا   دَمِي    كَانَ   لَیْتَھُ 

فَیَا   جَسَّاسٍ  فِعْلُ   عِنْدي  جَلَّ 

  ةقْتُولمَ         ةٌـــقَاتِل        إِنَّني

  لُ المُثْكِلرِيَ ثكدَرَكي ثَأْ

  كاً    مِنْھُ   دَماً   مِنْ   أكْحَلِيدر

  يتَا عَمَّا اْنجَلَتْ أو تَنْجَلحَسْرَ

  )1(يلِ    یَرْتَاحَ  أَنْ     فَلَعَلَّ االلهَ 

جسدت الشاعرة من خلال شعرھا معاناتھا المزدوجة ، بین قتیل ومقتول ، والقتیل ھو زوجھا       

والقاتل أخوھا ، سندھا بعد الزوج ، وعلى ذلك تكون المعاناة مضاعفة وقاسیة علیھا ، یقول ابن 

صیب ، والكارثة التي حلت بھم ست )2(... "ما أشجى لفظھا وأظھر الفجیعة فیھ : " ... رشیق 

القبیلتین بكر وتغلب ، وذلك لأن طلب الثأر لكلیب من قبیلتھا ، أمر كان قد توعد بھ أھلھ فالمصاب 

جُلُّ عظیم ، وإن كنا لا نلمس في أبیاتھا حثاً لأخذ الثأر؛ لأن القاتل ھو أخوھا فھي تقول إن درك 

كنھا تتوقع أخذ الثأرمن الثأر یشفي غلیل من یطلبھ ودركھا ثأرھا سینتھي بھا لملازمة الحزن ، ول

أن لیس الأمرفي ھذه القصیدة أنھا ترثي زوجھا،  ولا أن " أخیھا ، وقد ذكرعبدالرؤوف مخلوف 

فالأزواج عند النساء كثیر ، ... فقده ھو وحده الذي أجج في قلبھا النار ، ففاض لسانھا بذلك الشعر 

  . ) 3(" لثأر المنتظر إنما الأمر ھنا أمر الموقف المتشابك ، والشر المتوقع ، وا

ما " ... أما جساس قاتل  كلیب  فقد كان مغتراً بنفسھ ، فبعد أن عاد  لقومھ لقیتھ  أمھ  فقالت        

: ورائي ، واالله ، أني قد  طعنتھ  طعنةً  لَتَشْتَغِلَنَّ منھا  شیوخ  وائل رقصاً ، قالت : وراءك ؟ قال 

 لوَدِدْتُ أنك وإخوتك كنتم مِیتُّمْ قبل ھذا ، ما بي إلاّ أن یتنـــاكد بي نعم ، قالت وااللهِ: أقتلتَ كلیباً ؟ قال 

إلا أن ابن كلیب كان قد أخذ بثأر أبیھ من خالھ جساس ، حیث ذكر ابن حبیب أن ) 4( "أبنــاء وائل 

فولدت أخت جساس غلاماً فسمتھ الھِجْرِس ، فرّباه ... وھي حامل " كلیباً زوج  جلیلة بنت مرة قُتل 

ئل بین الھِجْرس وبین رجلٍ من بكر ابن وا] وكان ... [ جساسٌ فلم یعرف أباً غیره ، وزوجھ ابنتَھ ، 

أخذ الھجرس یوسط رمحھ ثم قال ] ثم ... [ كلام ، فقال لھ  البكري ما أنت  بمنتھ حتى نلحِقك بأبیك 

ثم " فرسي وأذُنیھ ، ورُمحي ونَصْلیھ ، وسیفي وَغَرْبَیْھ لا یترك الرجل قاتل أبیھ وھو ینظر إلیھ " 

  . )5(" طعن جساساً ، فقتلھ ولحق بقومھ ، فكان آخر قتیل في بكر بن وائل 

  

  

  ، وفیھ أن الشعر لماویة بنت مرة 292ـ  291لمبرد ، التعازي والمراثي ، صا) 1(
  .عرقٌ في الذراع یُفصدُ  : التي لازمھا الحزنُ ، والأكحلُ :والمُثكلُ 

  153، ص  2العمدة ، جـ ) 2(
  459م ، ص 1973، الكویت ، وكالة المطبوعات ،  1، ط ابن رشیق ونقد الشعر) 3(
  297ـ  296المبرد ،  مصدرسابق ، ص ) 4(
  132ـ  131ابن حبیب ، أسماء المغتالین من الأشراف في الجاھلیة والإسلام ، ص) 5(
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فقد كان أخذ الثأر مطلباً ملحاً عند القبائل العربیة ، وإلیھ یسعى الجمیع ، وقد دارت رحى       

ض على أخذ الثأر ،  نجد قبیلة أخرى الحرب في أغلب القبائل والعشائر ، فبینما نجد  قبیلة  تحر

  . تعاني ویلاتھ ، فیدفع بھم إلى قول الشعر كلٌّ حسب عواطفھ وانفعالاتھ 

  وفي وقعة حاجر بعد انقضاء حرب داحس والغبراء ، قتل  حصن  بن حذیفة  بن بدرالفزاري      
  :الذبیاني ـ ابن سید قبیلة ذبیان ـ ، فقالت أختھ ھند 

  الحَوَاضر  لِلْھُمُوم   لَیْلي  تَطَاوَلَ 
  لَعَمْري وَمَا عُمْري عَلَيَّ بِھَیِّنٍ
  لَقَدْ نَال كُرْزٌ یَوْمَ حَاجرَ وَقْعَةً

  رَأَى مِثْلَھُ فَتىًعَیْنَاً مَنْ  فَللَّھِ
  وا عَمِیدَكُمْفَیَا لبني ذُبْیِانَ بَكُّ

  كُعُوبُھُأَصَمَّ  وكُلِّ رُدَیْني
  طَاوٍ كَأَنَّھُلِ الخَدِّ وكُلِّ أسِی

  القَوْمَ غَارةً تُصْبِحُوانْتُمُ لم أ فَإِن
  وَتَرْمُوا عُقَیْلاً بالَّتي لَیْسَ بَعْدَھَا

  

  وَقْعَةِ حَاجِر وَشَیَّبَ رَأْسِي یَوْم  
  ولاحَالِفٌ بَرٌّ كَآخَرَ فَاجِر
  كَفَتْ قَوْمَھُ أُخْرَى اللَّیالي الغَوَابر

  عَامِر تَنَاوَلَھُ بِالرُّمْحِ كُرزُ بنُ
  بِكُلِّ رَقیقِ الحَدِّ أَبْیَضَ بَاتِر
  یَنُوءُ بِنَصْلٍ كَالعَقِیقَةِ زَاھِر
  ظَلِیمٌ وَجَرْدَاءِ النِّسَالَةِ ضَامِر
  یُحَدِّثُ عَنْھَا وَاردٌ بَعْدَ صَادِر

 )1(بَقَاءٌ فَكُونُوا كَالإِماءِ العَواھِر
2  

  

كانت  " كان أخذ الثأر عند الشواعر بمثابة نموذج دال على دمویة الحروب الجاھلیة ، وقد        

العرب ، إذ قتل منھا شریف ، لا تبكي علیھ ولا تندبھ النساء إلى أن یقتل قاتلھ ، فإذا فعل ذلك 

أة ، وأن ، ومن البدیھي أن تعكس نتائج ھذه الحروب ، شاعریة المر )2("خرجت النساء وندبتھ 

  .تظھر مدى براعتھا في فنون القول ، لاسیما في شعر النساء من القبیلة الواحدة 

ومن الأیام التي ظھرت فیھا أشعار النساء ، یوم شعب جبلة الذي عزم فیھ لقیط بن زرارة      
  عبد بن زرارة  من  بني عامر بن م  ـ سید  بني  تمیم  وشاعرھا ـ على أخذ  ثأر أخیھ  التمیمي

 جزت وقد دختنوس ابنتھ فقالت ،)4(الأحوص بن شریح من بطعنة مصرعھ لقیط فلقي ،)3(صعصعة

:                                                                                                                             )5(أبیھا مقتل على حزنا قرونھا

                                                             
  . 17ـ  16 ابن طیفور، بلاغات النساء ، ص) 1(
م ، ص  1972،) ن . د ( ،) ب. د (، تح عمر موسى باشا ،  ومجمع الفرائدمطلع الفوائد جمال الدین بن نباتة المصري ، ) 2(

134  .  
ولید محمود خالص ، ر و، تح محمد إبراھیم حوّ شرح النقائض جریر والفرزدقعبیدة معمر بن المثنى التمیمي ، ینظر أبو) 3(

  . 414، ص 2م ، جـ  1998ظبي، منشورات المجمع الثقافي ، أبو ،2ط 
    . 204، ص 2ابن رشیق ، العمدة ، جـ ینظر ) 4(
  1031، ص  3أبوعبیدة ، مصدر سابق ، جـ  ینظر) 5(
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بكت دختنوس ھزیمة أبیھا أمام الأعداء ، وكان من قبل یتمتع بالشجاعة والإقدام ، وقد وجھت       
  .لومھا لمن مثل بھ بعد موتھ فھي عازمة على أخذ ثأره ولو بعد حین 

  ومن أخبار الأیام الأخرى التي ذكرت فیھا أبیات الشواعر یوم النِّسار ، وكان بین  بني  تمیم       

  وأبناء  عمومتھم  بني  ضبَّة  وبني عبد مَنَاة  ،  وكان  قد  أصابت  بنو ضبَّة  نفراً من  بني  تمیم 

  ، فقتل قدامة  الذائد  بن ) 2(فعزمت تمیم على محاربتھم ، وكان بنو عامر بن صعصعة حلفاء تمیم

  :لة االله أن یشفي غلیلھا من بني عامر، فقالت أختھ الفارعة  ترثیھ سائ) 3(عبداالله بن سلمة بن قشیر

   ارِسَیوم  النِّ   ةوا  قدامَأضاعُ 

   ارِغَالمَ   یدَعِبَ    جادِالنِّ  یلَطوِ 

   ارِھَب  المِكأفواه   كعْ   نٍطعْبِ 

)4(ارِھَالنَّ جھِقبل وَفرٍعْلا جَخَ 
 

 
     .على شجاعة المرثي وعدم تقاعسھ عن خوض المعارك والاستبسال فیھا  أثنت الشاعرة

  
  
  
  
  
  فیھ  موضع تنسب:  رىوالش،  ادُیَّالصَّ:  اصُنَعام ، والقَالنَّ:  بُضَّالخُ،    145ص ،  11جـ ، الأغاني ، لأصبھاني ا) 1(
                                                                                                                              السواء: الشجعان ،البواء : بني عامر بن صعصعة ، الحُمسُ : ، عامر  أھلكھُ:  اهُدَارْ،   سدُالأُ

  . من بطون قیس بن عیلان : كعب وكلاب،    بن صعصعة من بني عامر بطن  :بنوغالب
                                                                                                                      415ـ   414، ص  2ینظر أبوعبیدة  ، النقائض  ،  جـ )  2(
   557،  ص  2ینظر نفس المصدر ، جـ ) 3(
  ولد الفرس                                                                   : النؤُومُ  ، والمُھْرُ : الجثامة و،   179ص ، بلاغات النساء ، ابن طیفور ) 4(

       

        

        

  أَلاَ یالَھَا الَوْیلاتُ وَیْلاتُ مَنْ بَكَى 

  ھَابَةٌ لَقَدْ ضَرَبُوا وَجْھاً عَلَیْھِ مَ

  مْ غَدَاةَ لَقِیتُمُأَنَّكُم كُنْتفَلَوْ 

  نْتُمُ مِثْلَ خُضَّبٍغَدَرْتُمْ وَلكِن كُ

  رَهُفَمَا ثَأرُهُ فِیكُمْ وَلكِنَّ ثأ

  فَإِنْ تُعْقِبِ الأَیَّامُ مِنْ عَامرٍ یَكُنْ

  لِیَجْزِیَھُم بالقَتْلِ قَتْلاً مُضَعَّفاً

  تْلُھَاوَلَوْ قَتَلَتْنَا غَالِبٌ كَانَ قَ

  وحَافَظَتْ كَعْبٌ  تِ بَرَتْ لِلْمَولَقَدْ صَ

      

  بَنِي  عَبْسٍ  لَقِیطَاً  وَقَدْ    قَضَى  لِضَرْبِ

  الجَنَادِلُ  منْ   رَدَى   وَمَا  تَحْفِلُ   الصّمّ

  القَنَاطَاً صَبَرْتُمْ لِلأَسِنَّةِ وَلَقِی

  مِنْ جَانِبِ الشَّرَى أَصَابَ لَھَا القَنَّاصُ

  ھَوَى أمْ الأَسِنَّةُ أَرْدَتْھُأشُرَیْحٌ 

  عَلَیْھِمْ حَریقاً لا یُرَامُ إِذَا سَمَا

  وَمَا في دِمَاءِ الحُمْسِ یامَالُ مِن بَوَا

  عَلَیْنا مِنَ العَارِ المُجَدِّعِ للعُلا

  )1(رَأَى   لِمَنْ  ھناكَ   أَنْتُم   وَمَا    كِلابٌ

  شَفَى االله  نَفْسِي   مِنْ  مَعْشَرٍ    
  امَةٍ جَثّ غَیْرَ   فَتَىً   أَضَاعُوا     
  یُنَبِّي  الفَوَارِسُ  عَنْ  رُمْحِھِ    
  كِلابٌ  على  وَجْھِھَا وَفَرَّتْ      
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  وترثي النساء الشواعر الأموات  من غیر أبناء عشیرتھن ـ لسبب ما ـ  كما حدث  مع صفیة      

  رع  التَّیْمیّة  حین  قتل  رجلٌ  من الیمن  النعمانَ  بن جسَّاس  رئیس الرّباب  یوم  الكلاب بنت الخ

) 1(الثاني ، وكان النعمانُ أسیراً عند بني تیم قبیلة الشاعرة 
  : ، فقالت في رثائھ  3

  

  مَوْضُونَھ كَأضَاةِ النَّھْي  فِضْفَاضَةٌ           وَجُبَّتُھُ       ھُنْدُوَانِيّ نِطاقُھُ               
  یُحْزُنَھ ولم  یكونوا  غدَاة  الرَّوْعِ  ا             فوَارِسُھَ غَابَتْ تمیمٌ فلم  تَشْھَدْ          
  )2(وَمَا  قتلنا  بھ  إِلّا  امرَءا  دُونھ         لَقَد أخذنا شِفاءَ النَفسِ لو شُفِیت             

  .بأخذ ثأره من قاتلھ   عتزازھاا  واضحاًفالشاعرة رثت رجلاً من غیر أبناء قبیلتھا ، وقد ظھر       

  ثم كان یوم المروت الذي قُتل فیھ  بجیر بن عبداالله بن سلمة بن قشیر ـ من بني عامر ـ على       
  : ، فقالت ابنة  بُجَیْر ترثیھ  )3( ید قاتلھ قعنب بن عتَّاب بن ھرميّ بن ریاح بن یربوع

  فَمَا كَعْبٌ بِكَعْبٍ إِنْ أَقَامَتْ
  وَذَحْلُھُمُ یُنَادِیھِمْ مُقِیماً

  

  وَلَمْ تَثْأَر بِفَارِسِھَا القَتِیل  
  )4(حُولذب الام طلالَدَى الكَدَّ

  س
وبھذه العبارات تتكرر صیغ الرثاء المتمثلة في الحث على أخذ الثأر ، فالشاعرة  حرضت في     

رثائھا أبناء القبیلة على الثأر من قاتلیھ ، وقد أرسلت زفرة حارة تھیج فیھا حمیة الرجال وتنادي 

  .بالانتقام من العدو وغسل العار الذي لحق بالقبیلة 

لجاھلیة  ظھرت عدة مقطوعات للنساء الشواعرمنھا ماقالتھ عاصیة وفي أیام أخرى للقبائل ا    
  :البولانیة ترثي أبناء قومھا وتطالب بثأرھم ممن قتلوا وشردوا قبیلتھا 

    اكِبِاصِيَ جُودِي بالدُّمُوعِ السَّوأَعَ

  ي قَتَّلَتْھُمْ عِمَارَةٌفَلَوْ أَنَّ قَوْمِ

  عَامِداًصَبَرْنَا لِمَا یَأْتي بھ الدَّھْرُ 

  عَلَیْھِم  ظَھَرْنَا   إِنْ   لِئَامٌ    قَبِیلٌ 

  وَبكِّي لَكِ الوْیلاتُ قَتْلَى مُحَارِب  

  وَائِبلذمِنَ السَّروَاتِ والرُّؤُوسِ ا

  رُنَا في مُحَارِبوَلَكِنَّمَا أَثْآ

  )5(وَإِنْ یَغْلِبُونَا یُوجَدُوا شَرَّ غَالِب
  

   

  

                                                             
  322، ص 1، جـ  332، ص  2ینظر أبوعبیدة ، النقائض ، جـ ) 1(
  326، ص 1نفس المصدر ، جـ ) 2(
  . 557، ص 2ینظر نفس المصدر ، جـ ) 3(
  ، تح مصطفى السَّقا ، بیروت ،عالم الكتب ،  معجم مااستعجمأبوعُبید ، عبداالله بن عبد العزیز البكري الأندلسي ، ) 4(
  ثم أتى قعنب فقتل نُخیلة المازنيُّ ، وثب على بجیر ھو كدام بن : ، الكدَّام  119ـ   118ص  ، 3، جـ ) ت . د ( 

  235، ص1بجیراً ، أبوعبیدة ، النقائض ، جـ 
  .الرؤساء : قبیلة محقورة عند العرب ، السروات : ، ومحارب  248، ص 2أبوتمام ، دیوان الحماسة ، جـ ) 5(
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فالشاعرة بقدرما رثت أبناء قبیلتھا ، أخذت تھجو القبیلة التي ھاجمتھم ، ووصفتھم بالضعف     

والجبن ، ورثاؤھا ھذا یوضح الصراع القبلي والعداوات التي كانت بین القبائل الجاھلیة في الحروب 

  .التي نشبت بینھا 

ة أن تنمي في نفوسھم قیم القوم ، وتوعد المرأة رجال قبیلتھا بالإقبال على أخذ الثأر جاھد      

ویتجلى ھذا الدور في إضرام نار الحرب من خلال ما تنشده من أشعار تحض على الانتقام والدفاع 

  .عن القبیلة بمفھوم الجاھلیین للمروءة العربیة 

ومن ذلك ما قالتھ ابنة تمیم بن الأختم في رثاء أبیھا حین قتلھ ابن عمھ عقبة بن ھبیرة الأسدي ،       
  :  4)  1(وقبول قومھ الدیة من القاتل

  إِنْ یُقْتَلْ عُقَیْبَةُ یَا لَقَوْمٍ

  قَومٍ یَا لوإِنْ یَسْلَمْ عُقَیْبةُ 

  لَحَا االلهُ التي تحْتَاجُ مِنَّا
  

  مَعَاشِراً وَیَسُلُّ دَاءْیَسُرُّ   

  ءْخَدَماً لِعُقْبَةَ أَوْ إِمَا یكُنْ

  )2(وَعُقْبَةُ سَالِمٌ مِنَّا رِدَاءْ
  

  : وقالت       

  أَعُقْیبَةُ لا ظَفِرَتْ یَدَاكَ أَلم یكُنْ

  أَعُقَیْبُ لو نَبَّھْتَھُ لَوَجَدْتَھُ

  فَلْیَلْحَقَنَّكَ في الْعَشِیرَةِ لامة
  

  حِقِّكَ دُوْنَ قَتْلِ تَمِیمدَرْكٌ ل  

  كالسَّیْفِ أَھْوَنُ وَقْعَةَ التَّصْمِیم

  )3(وَلَتَقْتَلُنَّ بِھِ وَأَنْتَ ذَمِیمُ
  

ومن الشعرالتحریضي الذي یعني بالتشفي وأخذ الثأر ، ما قالتھ ابنة مرة بن عاھان الحارثي ـ       
  : سید بني الحارث ـ 

  بَیْنَناإِنَّا وباھلةَ بن یَعْصُرَ 

  مَنْ یَثْقَفُوا منا فلیس بوائلٍ

  ذَھَبَتْ قُتَیْبة في اللقاءِ بِفَارسٍ
  

  قافي دَاء الضَّرَائِر بغْضَةً وت  

  افيأَبَداً ، وَقَتْلُ بني قُتَیْبة شَ

  )4(افِلا طَائِشٍ رَعْشٍ ولا وَق
  

   

       

                                                             
  . 180ینظر ابن طیفور ، بلاغات النساء ، ص  )1(
  .نفسھ   عالموض )2(
  .ي لال الروى بكسر وضم وھو عیب قافوقواء وھو اختنفسھ ، وفي البیت إ ع الموض )3(
  ، دار النبراس ،، تح محمد علي سُلطاني ، دمشق فرحة الأدیبأبو محمد الأعرابي الملقب بالأسود الغندجاني ، ) 4(

   141م ، ص 1980
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 أخذ على قومھا وتحرض قتلھ تستنكر ، الدیان بنت ماریة رثتھ ، أباھا مرة ابنة رثت وكما     
  :الثأرلسیدھم ، قالت 

  یُحْذَر مِنْ شَرِّ مَا حَذِروا وَمَا لَمْ                                    أَعْیَانَھُمْ لفَوارِسِ لا تَئِلْ ل قُلْ           

  العَنْبرِ بنَ  صلاءَةَ  والمُسْلِمینَ   التَّارِكینَ أَبَا الحُصَیْنِ وَرَاءَھُمْ          

  شَنِجَتْ شِمَالُكَ في عِنَانِ الأَشْقَرِ  بِھِطَافَتْ  قَدْ   ا رَأَیْتُ الخَیْلَلَم          

  تَكْبَر لَمْ   أَنْ  وَلَیْت حتَّى كَبِرْتَ   وَلَقَدْ بَكَیْتُ على شَبَابِكَ حِقْبَةً          

  یُثأَر   لَمْ  جَمْعُنَا   الزَّبیْرَةِ فَوزَ   بِھَازْتُمْ شَرَ الأَبْنَاءِ إِنْ فیَا مَعْ          

   )1(المَكْسَر كَرِیمُ صُلْبٌ وَعَمُودُكُمْ  كُھْلانَكُمْقَروٌ شَرَى    فَأَبُوكُمُ          
5  

وعلى نفس النھج یمكن أن نضم ھذه الأبیات لبنت حكیم بن عمرو العبدي في میدان الرثاء       

القبلي ، فیكشف عن موقف المرأة الشاعرة في تھدید قومھا قبل الأعداء بتلك النعوت التي تجعل 

  :       الرجال في حالة من الذلِّ والضعف أسوة بنساء القبیلة حین تقول 

  عٌ أَنْ یَؤوبَ وَقَدْ ثَوَىیأَیَرجُو رَبِ

  لُواكِراماً فَعَجِّ كُنْتُمْ قَوْمافَإِنْ 

  سُیُوفِكُمْلَكُمْ بِفَإِنْ لم تَنَالُوا نَیْ

  لَھُ فاسْجُدوایعٌ رَبَّكُمْ بِوَقُولُوا رَ
  

  بِمطبَّقحُكَیْمٌ وأَمْسَى شِلوهُ   

  صْدَقلَھُ جُرأَةً من بَأَسِكُمْ ذَاتَ مَ

  خَلَّقالم لاءِالم فَكُونُوا نِسَاءً في

)2(الجَبَلَّق   كَمِعْزَى   إِلاَّ  نْتُمُ  أَ فَمَا 
  

فأخذ الثأركان ھو الھاجس الذي یسیطر على عقولھم ، وكان یسلب منھم أمنھم واستقرارھم ،       

ویجعلھم یعیشون حالة الترقب والخوف ، وأعتقد أن ذلك یصدر منھم لأسباب قد تراھا النساء تھاوناً 

فاً من التمادي في القتل على حیاة الجمیع عندما تقبل دیة القتیل ، وكأنَّھنَّ بذلك یتقین شرَّ الأعداء خو

واستمراره مرات عدیدة دون رادع ، أو أن ھذا الحرص ینبع من خشیتھم أن تكون الدیات مشجعاً 

  .لھم على القتال 

        

      
                                                             

  ، وفیھ أنھا مارة بنت الدیان  172ابن طیفور ، بلاغات النساء ، ص ) 1(
  .الدیان بنت  ھا في كثیر من المصادر ماریةسموقد ورد ا

  . 35، ص  1929، مصر ، المطبعة الرحمانیة ،  1، ط الحماسةأبو عبادة البحتري ، ) 2(
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  مرضت " ... ومن المواقف التي  ذكرت عن الدیة ، والتي تنم عن التمادي في القتل قیل إنھ       

  ھذا عطاء  ابنك ، وقد  نقصناه : بعطاء  ابنھا ، وكان غائباً ، فقالوا عجوزٌ من  بني  نمیر فأتوھا  

قَتلَ رجلٌ من بني نُمیرٍ رجلاً من بني سَلول ، فحملنا الدِّیة شیئاً : ولِمَ ؟ قالوا : درھمین ، قالت      

وا ھذین في قولوا لھ یقتل آخرَ ، وادفع: تراضوا بھ ، فتناولت درھمین آخرین ، فألقتھما إلیھم وقالت 

  6 )1(" الدیة ، فضحكوا وخرجوا فما غابوا حتى ماتت 

  وصف وقائع أیام العرب وشجاعة المرثي  :ثانیاً  

بما أن الحرب تمثل دعامة أساسیة في حیاة الجاھلیین ، فإننا نجد في الشعر النسائي في قصائد       

ومقطوعات الرثاء حدیثاً یتصل بوصف المعارك والأدوات والمعدات الحربیة ، عكست فروسیة 

عربیة في تلك المرثي في میادین القتال وبیَّنت وقائع الصراع الذي عانت ویلاتھ الكثیر من القبائل ال

وكان بذلك شعرھم الجاھلي أصدق وصفاً للحرب من شعرالحرب الذي بعد " الحروب التي خاضتھا 

، وبجانب عرض الشاعرة لتفاصیل الوقائع ، فھي تمدح شجاعة المرثي لإحساسھا   )2("الجاھلیة 

  .      بمرارة الفقد ، ومن بعده لن  تكون إلا أسیرة ذكراه والتعزي بذكره 

مر بنا أن أغلب الشعر الرثائي قیل في الأیام الجاھلیة ، لذا فإننا نجد بعض الأبیات للشواعر       

وقد وصفن خوض المرثي لغمار الحرب ، لتلتقي خیوط موقف النساء من أخذ الثأر ، بموقفھن في 

  .وصف تلك الوقائع وأسلحتھا لتنسج لوحة فنیة متكاملة لحروب العصرالجاھلي 

  ـ ابنة سید  قبیلة بني ضبَّة ـ رثاء في  أخیھا  قَبیصَة  قالت  فیھ  )*(ة بنت ضرار الضَّبیَّة ولَمیَّ      
  : تصف شجاعتھ وفروسیتھ في یوم الكلاب الثاني 

  دَّ مِئْزَرَهُیْلَةٍ مُذْ شمِنْ لَمَا بَاتَ  
الكَلِمُ   العَوْرَاءُ  مَجْلِسَھُ     تَعْرِفُ لا 
  الطعنة النجلاءَ عن عُرُضٍ  نُالطاعِ 

                                                 

  وَھْوَ مَوْتُورُ قُبَیْصَةُ بنُ ضِرَار  
  مَسْتُورُ وَھْوَ      طَعَاماًولا یَذُوقُ    

  )3(كَأَنَّھا قَبَسٌ بِاللَّیْلِ مَسْعُورُ
  

      

  

                                                             
             . 256المبرد ، التعازي والمراثي ، ص ) 1(
     55زكي المحاسني ، شعر الحرب في أدب العرب ، ص )2(

  ذكرھا أبو تمام میّة بنت ضرار ، وجاءت عند البحتري أمیَّة بنت ضرار ، (*) 
    .ابن طیفور حمدة بنت ضرار  وعند

  .الكلمة القبیحة والفِعلة القبیحة : ، والعوراءُ  434البحتري ، الحماسة ، ص ) 3(
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جاءت أبیات الشاعرة إطاراً فنیاً جمعت فیھا مختلف المُثل العلیا ، وتحدثت فیھا عن دورالمرثي      
  : في الحروب ، وفي موضوع آخر قالت 

  ءٍ ذَاھِبٌلا تَبْعَدَنَّ وكُلُّ شَي
  یَطْوِي إِذَا ما الشُّحُّ أَبْھَمَ قُفْلَھُ

  

  یصَایْنَ المَجَالسِ والنَّديِّ قَبزَ  
  )1(ن الزَّادِ الخَبِیثِ خَمِیصَابَطْناً مِ

7  
  

وقتل بسطام بن قیس ـ سید قبیلة شیبان ـ من بني بكر بن وائل في یوم الشقیقة ، وكان قاتلھ       

، وقد كان بسطام شاعراً ، ولأمھ لیلى بنت  )2(رجل من بني ثعلبة اسمھ عاصم بن خلیفة الصَبَاحي

  :الأحوص قصیدة قالت فیھا 

  

بكت أم بسطام السید المقتول ، وحثت القبیلة على بكائھ فالخسارة التي حلت بھم عظیمة وقد       

كان وسط القوم كالھلال بین النجوم ، وكان عطوفاً على الأرامل وأبنائھن ، والفارس المقدام وقت 

  .النزاع كما تقول أمھ في أبیاتھا 

       

       

                                                             
  436، ص  1أبو تمام ، دیوان الحماسة ، جـ ) 1(
  تدمري،  ، تح عمر عبدالسلام الكامل في التاریخالحسن علي بن محمد ، المعروف بابن الأثیر ،  ینظر عزالدین أبي) 2(
   550، ص  1جـ  م ، 1999ھـ ـ  1320، بیروت ، دار الكتاب العربي ،  2ط 
  . 552ـ  551، ص  1نفس المصدر ، جـ ) 3(
  
  
   

  
  

  وَائل بن بَكْر الجَدَّینِذي ابنَ لِیَبْكِ

  وَكَأَنَّھُمْإِذَا مَا غَدَا فِیھمْ غَدَوا 

  فَلِلَّھِ عَیْنَا مَنْ رَأَى مِثْلَھُ فَتَىً

  عَزِیزُ المِكَرِّ لا یُھَدُّ جَنَاحُھُ

  وَحَمَّالُ أَثْقَالٍ وَعَائِدُ مُحْجَرٍ

  یَجِدْ مَنْ یَفُكُّھُكَ عَانٍ لَمْ كِیسَیَبْ

  أَسْرَى طَالَمَا قَدْ فَكَكْتَھُمْ كَوَتَبْكِی
  الوَمُدْرِكُ الخُطُوبِ حَوْمَاتِ مُفَرِّجُ

   فَفَجِّعَتْكَذَاكَ  حِیناً تَغَشَّى بِھَا

  ثَرَةٍفِرَتْ مِنَّا تَمِیمٌ بِعَفَقَدْ ظَ
  یشْكُرٌ والحَيُّ شِیْبَانُبِھِ  أصِیبت

  

  وَجَمَالُھَافَقَدْ بَانَ مِنْھَا زیْنُھَا   

  ھِلالُھا بَیْنَھُنَّ سَمَاء نُجُومُ

  روْعِ ھَبَّ نِزَالُھَاإِذَا الخَیْلُ یَوْمَ ال

  وَلَیْثٌ إِذَا الفِتْیَانُ زَلَّتْ نِعَالُھَا

  لَّ ذَاكَ رِحَالُھَاتَحُلُّ إِلَیْھِ كُ

  وَرِجَالُھَا وَیَبْكِیكَ فُرْسَانُ الوَغى

  ةٌ ضَاعَتْ وَضَاعَ عِیَالُھَاوَأَرْمَلَ

  إِذَا صَالَتْ وَعَزَّ صِیَالُھَاحُرُوبِ 

  تَمِیمٌ بِھِ أَرْمَاحُھَا وَنِبَالُھَا

  وَتِلْكَ لَعَمْرِي عَثْرَةٌ لا تُقَالُھَا

  )3(وَحِبَالُھَاوَطَیْرٌ یُرَى أَرْسَالُھا 
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أما الشواعر اللائي لم یتم تحدید المناسبة التي رثین فیھا القتلى ولم تعرف الوقائع التي أفرزت       

شعر الرثاء النسائي ، فقد سجلت لھن مرثیات وصفن فیھا المرثي في الحروب ، ووصفن معاناة 

  : القوم من بعده ، وھو الذي كان یقودھم ویدافع دونھم ، كقول أُمّ قَیْس الضَّبِّیَّة 

  مَنْ للْخُصُومِ إِذَا جَدَّ الضَّجَاجُ بِھِمْ
  وَمَشْھَدٍ قَدْ كَفَیْتَ الغَائِبینَ بِھِ
  فَرَّجْتَھُ بِلسانٍ غَیْرِ مُلْتَبِسٍ
  إِذَا قَنَاةُ امْرِيءٍ أَزْرَى بِھَا خَوَرٌ

  

  

  

  

  بَعْدَ ابنِ سَعْدٍ وَمَنْ لِلضُّمَّرِ القُود
  مَشْھُودفِي مَجْمَعٍ مِنْ نَواصِي الناسِ 

  ودعِنْدَ الحِفَاظِ وَقَلْبٍ غَیْرِ مَزْؤُ
  )1(صُلْبَةُ العُود ھَزَّ ابنُ سَعْدٍ قَنَاة

  

  :وصورت ریطة بنت العباس دور أخیھا في أثناء الحرب ، فقالت     

  لَعَمْري وَمَا عَمْري عَلَىَّ بِھَیِّنٍ
  شَةًإِذَا ما أَوْرَدَ الخَیْلَ بِی وَكَانَ

  ھْواً رِعَالا كَأنَّھافَأَرْسَلَھَا رَ
  

  ل خَثْعَمَالَنِعْمَ الفَتَى أَردیتُمُ آ  
  أَنَاخَ فَأَلْجَمَا إِلى جَنْبِ أَشْراج

  )2(یحُ نْجدٍ فَأَتْھَمَاجَرَادٌ زَھَتْھُ رِ
  

  :ولدُرْنَى بنت سیَّاربن صَبْرة رثاء في أخویھا تحدثت فیھ عن بطولاتھما وفخرھا بھما ، فقالت     

  النَّاسُ إِلاَّ أَنْ یَقُولُوا ھُمَاھُماأَبَى 
  ھُمَا أَخَوا في الحَرْبِ مَنْ لا أَخَاً لَھُ

  ىدَخَشْیَة الرَّ لم یَجْثِمَاإِذَا افتقرا 
  امَإلیھِ یعِمِإذا استغنیا حُبَّ الجَ

  ھُمَا یَلبَسَانِ المَجْدَ أَحْسَنَ لِبْسَةٍ
  ي جَزِعْتُ عَلَیْھمَاوا أنِّمُعَوقد زَ
  كلیھما فِدَاء العَاصِمَیْنِ وَأَھلي

  إِذَا ھَبِطَا الأَرْضَ المُخَوَّف بھا الرَّدَى
  شَانِ یُسْتَلُّ مِنْھُمَارْولا یَلْبِث العَ

  

  وَلَوْ أَنَّنَا اسْطَعْنَا لَكَانُوا سِوَاھُمَا  
  إِذَا خَافَ یَوْمَاً نَبْوَةً فَدَعَاھُمَا

  اھُمَایَلَوْزءاً مَنْھما مَوَلَمْ یَخْشَ ر
  على الأَدنَیْن فَضْلُ غِناھُمَا ادَوَجَ

  سطَاعَا علیھ كِلاھُمَااَنِ ما اشَحِیْح
  وَھَلْ جَزَعٌ أنْ قُلْتُ وَا بأباھُمَا

  قلاھُمَا وَلا عِشْتُ إِنْ كَانَ الفؤادُ
  ایُسَكّنُ مِنْ جَأْشَیْھِمَا مُنْصُلاھُمَ

  )3(مَاھُمَاعِظَامُ الرواسي أَنْ یَمِیلَ غ
  

  الذعرُ:  ، والزؤدُ  الطوال العنق من الخیل: ، والقود   439ـ  438، ص 1، دیوان الحماسة ، جـ  أبو تمام) 1(
م ، 1999ھـ  ـ  1420، تح عادل سلیمان جمال ،  الحماسة البصریةصدر الدین على بن أبي الفرج بن الحسن البصري ، ) 2(

  738، ص 2الناشر مكتبة الخانجي بالقاھرة ، جـ 
  
  
  
  
  
  
  

       

  ،  1، وفي دیوان الحماسة لأبي تمام نسبت الأبیات لعمرة الخثعمیة ، جـ  51الغندجاني، فرحة الأدیب ، ص) 3(
  .    451ـ  449ص 
  



- 36 - 

 

  فالشاعرة في أبیاتھا ھذه  تعدد  صفات أخویھا  وتبكیھما  بالحرقة التي سیطرت على المرثیة        
  :النسائیة في معظم صورھا ومعالم الصدق فیھا ، وقالت امرأة ترثي إخوتھا 

  یَا عَیْنُ إِلاَّ مَا بَكَیْتِ بني حَمَلٍ
  بِھَیِّنٍ لَعْمرِي وَمَا عُمْري عليَّ

  الأَیامُ عَنمَ بن واقدنْ تُقِدِ فَإِ
  

  فَوَارِسَ أَبْطَالاً على شِدَّةِ الوَھَل  
  لَقَدْ ذَھَبَتْ مِنَا غَنِيٌّ على مَھَل

 )1(تَثْقَفْھُ الرماحُ عَلَى عَلَل وأسماءَ
8  

  

فما أشدُّ حاجة ھؤلاء الشواعر لبكاء الأخوة وما أعجب ھذه التلقائیة في تعبیرھن ، والجدیر      

بالذكر أن معظم المقطوعات والقصائد الرثائیة عند النساء ، كانت قد قیلت في رثاء الأخوة أكثر من 

على أن    إظھار " غیرھم ، وقد حصر بروكلمان شاعریة النساء في الرثاء على بكاء الأخوة ، قال 

  . )2(... " الحزن لم یكن یناسب رجال القبیلة كما كان لائقاً بنسائھا ، وخاصة بالأخوات 

  : ووصفت امرأة من طيء شھامة المرثي في رثائھا ، فقالت       

  واكْتِئَابُھَاأَوَّبَ عَیْني نُصْبُھَا ت 
  أَعَلِّلُ نَفْسي بالمُرَجَّمِ غَیْبُھُ

  عَلَیْكَ ابنَ الأَشَدِّ لِبُھْمةٍ ألَھْفي
  متَّى یَدْعُھُ الدَّاعي إِلیھ فَإِنَّھُ

  بِھِ تْلو رُمِیَ الوَضَّاحُھو الأَبْیَضُ 
  

  إِیَابُھَاوَرَجَّیْتُ نَفْسَاً راثَ عَنْھَا   
  كِذَابُھَاحتَّى أَبَانَ  وَكَاذَبْتُھَا

  وَضِرَابُھَاأَفَرَّ الكُمَاةَ طَعْنُھَا 
  جَوَابُھَا ا الآذَانُ صُمَّسَمِیعٌ إِذَ

  )3(ھِضَابُھَاتَ انِ زَالرَّیِّمن ال ضَوَاح
  

ھزت ویلات الحرب وجدان الشاعرة ، فبكت فقیدھا بحرقة ، وعلى قلة أبیاتھا ، فإنھا جاءت       

صورة تحمل الطابع الجاھلي من حیث اللغة والأسلوب ، ولعل في ھذا دلالة واضحة على أن النِّساء 

ولامرأة الشواعر قد كان لھن باع طویل في قرض الشعر حیث یأتي الإلھام من الفطرة الغریزیة ، 

  : من بني الحارث وصف آخر

  مَا غَادَرُوهُ مُلحمَافَارِسٌ 

   مَیْعَةٍ     ذُو    بھِ  طَارَ    لو  یَشأ

  

  نِكْسٍ وَكِلغَیْرَ زُمَّیلٍ ولا   

  حِقُ الآطالِ نَھْدٌ ذو خُصَللا

  

                                                             
  46الغندجاني ، فرحة الأدیب ، ص ) 1(
  ، 1959، القاھرة ، دار المعارف ،   4 ، ط ، تح عبدالحلیم النجار  تاریخ الأدب العربيكارل بروكلمان ، ) 2(

  . 48ص ،  1جـ 
  . 461، ص  1 أبو تمام ، دیوان الحماسة ، جـ) 3(
  
  
  
  
  
  



- 37 - 

 

 )1(وَصُرُوفُ الدَّھْرِ تَجْرِي بالأَجَل  رَ أَنَّ البأسَ مِنْھُ شِیمَةٌغَیْ
9  

  
وقالت ریطة بنت عاصم رثاء في قتلى قومھا بني عامر إحساساً منھا بما تعانیھ النساء من الثكل     

  : مساندة منھا ووفاء لعشیرتھا 

  وَقَفْتُ فَأَبْكَتْني بِدَارِ عَشِیْرَتي
  غَدَوا كَسُیُوفِ الھِنْدِ وَرَّادَ حوْمةٍ
  فَوَارِسُ حَامُوا عَنْ حَرِیمي وَحَافَظُوا

  ئِنَازْأَنَّ سَلْمَى نَالَھَا مِثْلُ رُوَلَوْ 
  كَأَنَّھُمُ تَحْتَ الخَوَافِقِ إِذْ غّدَوا

  

  عَلَى رُزْئِھنَّ البَاكِیاتُ الحَوَاسِرُ  
  مِنَ المَوتِ أَعْیَا وِرْدَھُنَّ المَصَادِرُ

  نَا متَشَاجِرُبِدَار المَنَایَا والقَ
  رُلَھُدَّتْ وَلكِنْ تَحْملُ الرُّزْءَ عَام

  )2(الھَوَاصِرُسدُ الغَابتین المَوْتِ أُ إِلى
  

وكان من أولئك النسوة شاعرات ، یصفن " تحدثت النِّساء عن دور الرجال في وقت الحرب       
المعارك ویحسن تصویر الأبطال ، فكن یشاركن الرجال في الشعور الحماسي تلقاء الحرب 

  )3(... "للخیــل والقتال  الوصفالرجال ، في براعة ونكباتھــا وما كن في ذلك أقل إجادة من الشعراء 

تلك كانت الأسباب التي ساھمت في دفع حركة الشعر لدى النساء ، ونبوغھن في فن الرثاء ،       
فشعرھن یعد من أروع شعر المقطعات ، یعبر عن مبلغ الأسى والحزن الذي تحسھ الشواعر 
ویصور الصراع القبلي الذي ملأ نفوسھن بالغیظ والحنق ، ویمكن القول إن شعر النساء قد ارتبط 

اتجاه یعبر ... واتصالھ بالحماسة یأتي من خلال اتجاھین " معظمھ بالحماسة واتصل بھا في 
الشعراء فیھ عن وجدانھم القبلي حیث یرثون قتلاھم الذین صرعوا في الحروب حاضین الأفراد 

قدون نلاحظ فیھ مزجاً بین العاطفتین القبلیة والذاتیة ، وذلك حین یف... واتجاه ... على أخذ الثأر لھم 
حیث ... عزیزاً لھ أثر في القبیلة ، وبفقد خاص ھو فقد الإنسان الذي یرى عزیزاً لدیھ قد رحل    

   الحماسة  وحیث تلتحم   ذاتي وجدان   من بالرثاء الصادر قبلي  وجدان   یمتزج الرثاء الصادر من
  . )4(" بالبكاء 

وعلى ذلك یكون مبدأ الأخذ بالثأر من أھم حوافز الشعر ، كما أن من حوافزه تصویر ووصف       
  .الجانب الملحمي البطولي للذین عنت الشواعر برثائھم 

  

          
                                                             

  463، ص 1أبو تمام ، دیوان الحماسة ، جـ) 1(
  .أحد جبال طیِّئ : سلمى ،  460ـ  459، ص  1نفس المصدر ، جـ ) 2(
  .42زكي المحاسني ، شعر الحرب في أدب العرب ، ص ) 3(
  ،                   م  1990، دار الكتب ، ) ب.د(، ) ط . د( ،  في أدب العرب قبل الإسلام دراساتمحمّد عثمان علي ، . د) 4(    

  192ـ  190ص      
  
  
  
  



- 38 - 

 

  

  

  

  :المبحث الثاني

  وأثرھا في شعرالرثاء مكانة المرأة الشاعرة في العصرالجاھلي        

  الاجتماعیة والأدبیةمكانتھا : أولاً 

  انتماؤھا للأسر الفنیة :ثانیاً 
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حیزاً مھماً في إطار الأسرة  تشغل  كانت المرأة في العصر الجاھلي ، عند بعض القبائل       

 والقبیلة ، وكانت مناط اھتمام لمن حولھا ، فھي الأم والأخت والزوجة والابنة ، لاسیما إذا كانت من

وللمرأة الشریفة ذات السؤدد حظ في المجتمع لا یدانیھ حظ المرأة الحرة الفقیرة ، " بنات الأشراف 

فسؤددھا حمایة لھا ودرع یصونھا من الغض من منزلتھا ومكانتھا ، وأسرتھا قوة لھا تمنع زوجھا 

  . 10   ) .1("لكریمة من إذلالھا أو إلحاق أي أذى بھا ، وھي نفسھا فخورة على غیرھا  لأنھا من الأسر ا

  والأدبیةمكانتھا الاجتماعیة : أولاً 
تغنى الشعراء كثیراً بذكر النساء وحسن خلقھن ، فأصبحت أغراض الشعر لدیھم في أغلبھا       

ومن المؤكد أن المرأة الحرة لم تكن " تتحدث عن المرأة ووصف كل ما یتصل بھا في حیاتھا  

، ویصف  )2(" شعره  ]في [ ممتھنة عندھم ، بل كانت في المكان المصون وكان الشاعر یستلھمھا 

  :یھ عفتھا وحیاءھا ، یقول الشنفري الأزدي ف

  ي لا سَقُوطاً قِنَاعُھَالَقَدْ أَعْجَبَتْنِ
  وقَھَاتَبِیتُ بُعَیْد النَّوْمِ تُھْدي غَبُ

  تَحُلُّ بِمَنْجاةٍ مِنَ اللَّوْمِ بَیْتَھَا
  كَأَنَّ لَھَا في الأَرْضِ نَسِیاً تَقُصّھُ

  

  إِذَا مَا مَشَتْ ولا بِذَاتِ تَلَفُّتِ  
  لِجَارَاتِھَا إِذَا الھَّدِیَّة قَلَّتِ

  مةِ حُلَّتِإِذَا مَا بُیُوتٌ بَالمَذ
  )3(على أَمِّھَا ، وإِنْ تُكَلِّمْكَ تَبلَتِ

  

  :ویصف جمالھا كقول المرقش الأكبر       

  عَلَى أَنْ قَدْ سَمَا طَرْفي لِنَارٍ
  حَوَالیَھْا مَھاً جُمّ التراقي

  لا تُعَالجُ بُوْسَ عَیْشٍ نَوَاعمُ

  یُشَبُّ لَھَا بذي الأَرْطَى وَقُودُ  
  وَآرامٌ وغِزْلانٌ رُقُودُ
  أَوَانِسُ لا تُرَاحُ ولا تَرُودُ

                                                             
  . 616، ص  4 ل في تاریخ العرب قبل الإسلام ، جـجواد علي ، المفص) 1(
  . 214شوقي ضیف ، العصر الجاھلي ، ص ) 2(
  109ـ  108لضبي ، المفضلیات ، ص المفضل ا) 3(
  . 223نفس المصدر ، ص ) 4(
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  ي بُدَّاًیَرُحْنَ مَعَاً بِطَاءَ المَش
  

  )4(عَلَیْھنَّ المَجَاسِدُ والبُرُودُ
  

        

 فتتضح المكانة الاجتماعیة التي حظیت بھا المرأة في عالمھا الأسري والقبلي من خلال الاھتمام     
  .والنظر إلیھا بالتقدیر والاحترام  بھا

العصر الجاھلي عند  بعض   الحیاة  الأدبیة  في مرموقة  في المرأة  بمكانة   وكذلك  حظیت      
الكثیر من  بین الشعراء ، ولولا إغفال الرواة لشعرھا ؛ لوصل   فعالة مساھمات  القبائل وكانت لھا 

  .الآثار الأدبیة للنساء 

من كان الشعراء " ... فالمرأة ھي الناقدة والخطیبة والفصیحة والشاعرة ، ومن الناقدات       

یتقاضون إلیھا لتحكم في أیھما أشعر ، كما فعلت جندب زوجة امرىء القیس إذ حكمھا بینھ وبین 

 )1( "علقمة الفحل ، فحكمت حكماً یدل على ذكاء ومعرفة 
، ومن الخطیبات ھند وجُمعة بنتا الخس  11 

أحد حكام [عكاظ في الجاھلیة  فاجتمعتا عند القلمَّس الكناني " ابن حابس وقد قیل  إنھما ذھبتا إلى 

فقال لھما إني سائلكما لأعلم أیكما أبسط لساناً وأظھر بیاناً وأحسن للصفة اتقاناً قالتا  ]العرب القدماء

، ومنھن من جمعت إلى ذلك  )2("سلنا عما بدالك فستجد عندنا عقولاً زكیة وألسنة قویة وصفة جلیة 

دیھن فصاحة الشعر، وقد برزت العدید من النساء في نظم القصائد بمختلف أغراضھ ،  واكتملت ل

فاسترسل النساء في قرض الشعر وحفظھ وروایتھ ، وسارت المرأة مع " حاسة تذوق فنون القول 

الرجل في میادین الفصاحة والبلاغة شوطاً بعیداً ، ونبغ من النساء عدد لا یحصى من الشاعرات 

 )3(" المجیدات 

شعر المرأة ، ولعلھم قد خصوا  وبالرغم من ذلك ، فإن الرواة والنقاد لم یھتموا فیما  یبدو بكل      

بعض الشواعر بنوع من الاھتمام وأھملوا الأخریات وما وجد من شعر للنساء ، فھي أبیات قلیلة ، 

ومن غیر المعقول أن تنظم ھؤلاء الشواعر عدداً ضئیلاً من الأبیات وقد تمتعن بشاعریة ظھرت 

  .بشعر النساء  جلیة من خلال الشعر الذي دوّن لھن في المصادر التي اعتنت

ومن المحتمل أن تكون الحصیلة الشعریة عند النساء في العصر الجاھلي والذي یلیھ فیھا من       

الكثرة والجودة التي تنصف المرأة لأن تتساوى مع الشعراء الرجال من حیث الكمیة والإجادة ، 

                                                             
  . 40، ص  1 ن ، تاریخ آداب اللغة العربیة ، جـجرجي زیدا) 1(
  . 59ـ  58ابن طیفور ، بلاغات النساء ، ص ) 2(
  ، م  1977، جامعة بیروت العربیة ، ) ب.د(، ) ط . د (،  المرأة وأثرھا في الحیاة الأدبیةعبدالحمید فاید ، ) 3(

  . 28ص 
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بقصائد الشاعرات اللائي  طوال أسوة  بجانب ھذه المقطوعات قصائد   الشاعرة وربما كان للمرأة 

حظیت أشعارھن بنوع خاص من الاھتمام كالخرنق بنت بدر والخنساء ولیلى الأخیلیة ، اللاتي أتیح 

  . لشعرھن أن یُجمع في دواوین تضم جملة من القصائد 

       

  مكانتھن  ة ، فھو دلیل على اتساع الفنی مسرح الحیاة  ظھرعلى  شعرٌ   للنساء  وبما أنھ قد وُجِد      

      معالم العلوم ، تدي بمنارعقلھا الخلقي إلى نبأ عظیم  تھفقد ینتج العصرالواحد واحدة  لھا "  عریة الش

      من   ورأینا فتسابق  بلا سابقة  تعلیم ، وقد  سمعنا  بمن سارت عنھن  الرواة  في العصور الأولى ،

    ولیلى الأخیلیة  والخنساء ] منھن الخرنق بنت بدر ...[الید الطولى  لھن  عدلاً بأن  شاھداً   مآثرھن

     من  قربھن العرب أو أحیاء  بین  فإن وجودھن ... وغیرھن من مشھورات الإسلام  والجاھلیة 

)1( "عصورھم ساعدھن على قوة الملكة وانطلاق لسان البیان 
1 

 
 12    

والشعر كما ھو معروف منھ ما  دون ومنھ ما لم  یلق حظاً من الاھتمام  والتدوین ، وفي ذلك       

ما انتھى إلیكم  مما قالت العرب إلاّ أقلھ ولو جاءكم  وافراً لجاءكم علم : " قال عمرو بن العلاء 

وأشعار المراثي كثیرة ، وإنما نختار عیوناً من " ، وھو ما یؤكده المبرد في قولھ  )2(" وشعر كثیر 

، وھذا الإھمال لتدوین شعر النساء ، كان قد تحدث عنھ بعض  )3(" جمیعھا ومن الشيء أحسنھ 

ن الباحثین وتساءلوا لماذا لم یھتم الرواة قدیماً بشعرھن اھتمامھم بشعر الرجال ، قال الریسوني بعد أ

ھناك جمعاً غفیراً من أصحاب الأخبار ، ومن عنوا بجمع الشعر " تكلم عن شاعریة المرأة إن 

ولكنھم ولّوا ... العربي ووضعوا الكتب والتوالیف في سبیل صیانة ما جادت بھ القرائح العربیة 

  . )4(... " فغفلوا أو تغافلوا عما غرستھ أنامل المرأة ... اھتمامھم للرجال 

وتكثر الأمثلة التي " لخصت مي یوسف خلیف مكانة المرأة الشاعرة بین الشعراء فقالت  وقد      

تنتھي بنا إلى مزید من الاستكشاف لمكانة المرأة في عالمھا بوجھ عام ، ویھمنا منھا أیضاً ذلك 

الوجھ الخاص لتلك المكانة التي أسھمت بدورھا في حركة الشعر من حولھا ، حتى لنستطیع أن 

حجم ھذا الإسھام ، ونتوقف عند  طبائعھ التي  تحكیھا  لنا  المصادر والمراجع ، حین  نجد       نتبین

                                                             
  . 281م ، ص  1952، القاھرة ، مطبعة الكتاب العربي ،  1، ط  حلیة الطرازـ  دیوان عائشة التیموریة  )1(

  ) .والنص من حدیث سلیم بك رحمي عن الشاعرة عائشة التیموریة ( 
  ،1974تح محمود محمد شاكر ، القاھرة ، مطبعة المدني ، ،   طبقات فحول الشعراءمحمد بن سلام الجمحي ، ) 2(

  . 25ص ،  1جـ
    73مبرد ، التعازي والمراثي ، ص ال) 3(
  . 24، ص ) ت.د(دار مكتبة الحیاة ، منشورات ، بیروت ،  الشعر النسوي في الأندلسسوني ، یالرمحمد المنتصر) 4(
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في الأخبار ما یشیر إلى الاعتداد بمكانة المرأة الشاعرة ابتداء من شھودھا منتیدات الشعراء ، إلى 

المجالس الأدبیة التي  ، إلى... مراسلات الشعراء لھا ، إلى اجتماعھا بالشعراء والخلفاء والأمراء ، 

تقوم بإدارتھا ، إلى ما تستنشده  من الشعراء بین  یدیھا ، إلى  تخصیص أخبار الشعراء  بما كان من 

  موقف الشاعر منھم من خلال امرأة شاعرة مثلھ ، إلى الحوار الذي یدور بین الشاعر والمرأة ، إلى 

الشعر ، إلى إجازتھا على ما تسمعھ أو تستنشده ألوان من تھاجیھا مع الشعراء ، إلى تظرفھا أحیاناً ب

منھ ، إلى دقة الاستفسار لدیھا عن شعر معین أو قصیدة محددة ، إلى زواج الشعراء والشاعرات ، 

إلى شھادة  الشعراء للشاعرة ، إلى اجتماعھا  بالنساء أو إیوائھا للرجال أو إنشادھا شعرھا ، 

)1("قدة للشعرإلى جانب كونھا مبدعة فیھ أوتفوقھا على الشاعر، أوتحولھا إلى نا
13   

وللإنصاف لشاعریة الرجال ، فإن المرأة لم تبلغ حداً من الجودة  في أشعارھا ، فھي لیست       

كالشعراء من حیث الكیف والكم في جمیع أغراض الشعر ، ولكن على قلة الشعر المدون لھا لا 

لذلك راحت بجانب " ... یمكن  تجاھل القدرات الإبداعیة  للنساء في قرضھ ، یقول الریسوني 

القریحة لتھمس بالشعر ، فھمست بھ ھمسات رائعة ملذة أثبتت قدراتھا على  ]كذا[الرجل تَسْتَنْدي 

الخلق الجمیل ، والإبداع الحيّ الخالد ، الذي جعلھا تتفوق في بعض الأحیان على الرجل ، والدلائل 

على أن تقع  أجھدت نفسي: (یقول ... على ذلك لا تحصى ، فاستمع إلى أبي نواس الشاعرالعباسي 

  : فذلك حیث أقول ) عیني أبَاغ ( فامتنعت عليّ فقلت ) عینُ أبَاغ ( في الشعر 

  فَمَا نَجَدتْ بالماءِ حتَّى رَأَیْتَھا
  

  تَغُورُ معَ الشَّمْس في عَیْني أبَاغ  
  

  :مقالیدھا صاغرة طائعة لامرأة من شیبان حین تقول ) عین أُباغ ( في حین تلقى 

  راً مِنْكُم قَتَلْنَاوَقَالُوا شَاعِ
  قَاسَمْنَا المَنَایَا بِعَیْنِ أباغ

  

  بالكَرِیمكَذَلكَ الرُّمْحُ یَكْلَفُ   
    )2("القَسِیم   رَخیْ   قَسِیمُھَا   فَكَانَ 

  :كما مدح ابن الأثیر قصیدة جلیلة بنت مرة ووصفھا بالجودة ، حین قالت       

  بنَةَ الأَقْوَامِ إِنْ شِئْتِ فَلَا یا ا
  الذيفَإِذَا أَنْتِ تَبَیَّنْتِ 

  

  تَعْجَلي باللَّوْمِ حَتَّى تَسْأَلي  
  فَلُومي واعذِلي یُوجبُ اللَّوْمَ

  

                                                             
  . 16، ص ) ت. د ( ، الفجالة ، مكتبة غریب ،  الشعر النسائي في أدبنا القدیممي یوسف خلیف ، . د) 1(
   365، ص  1، والبیتان في دیوان الحماسة لأبي تمام ، جـ  24 -  23، ص  نفس المرجع) 2(
  .وفیھ ماجدا بدل شاعرا   
مكتبة ، القاھرة ، 1ط، تح أحمد الحوفي وبدوي طبانة ،  المثل  السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضیاء الدین بن الأثیر  )3(

  17ص،  2ق، م 1960 -ھـ  1380،  نھضة مصر ومطبعتھا
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 وھذه الأبیاتُ لو نَطَق بھا الفحولُ المعدودُون من الشعراء لاسْتُعْظِمَتْ ، فكیف امرأة: " قال 
 ) .3("وَھي حزینة في شرح تلك الحالِ المشارِ إلیھا  

    

  انتماؤھا للأسر الفنیة:  ثانیا

تنبع  شاعریة  المرأة  ومكانتھا  الأدبیة  من  انتمائھا  للأسر التي  حظیت  بنبوغ أبنائھا فنیاً       
وانتسابھا للشعراء الفحول الذین سجل لنا التاریخ كماً وافراً من إنتاجھم الشعري ، فجادت  قرائح 

ن الشواعر وذویھن ، وسأبرز النساء  وتمیزن في  الحیاة  الأدبیة ؛  لتشابھ  الخصائص الفنیة   بی
 .دورھن في شعرالرثاء في إطار ھذا الانتماء الأسري 

  : شواعر آل الرسول صلّى االله علیھ وسلم في الجاھلیة ـ 1

من أكثر الأسر التي حظیت بتدوین شعر نسائھا ، ما كان من أسر السادة والأشراف التي نبغ       

ن  من وفرة الشعر عند  آل الرسول  محمّد صلّى االله فیھا أكثر من شاعر وشاعرة على نحو ما كا

علیھ وسلم ، فھو محمّد بن عبداالله بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي  بن كلاب بن 

   )1(مُرَّة بن كعب بن لؤي بن غالب ، وینتھي نسبھ إلى معد بن عدنان
14   

ر في قول الشعر في العصر الجاھلي ، نبغ في ھذا البیت الشریف كثیر من الشعراء والشواع      

وكذلك لھم  العدید  من الشعر الرثائي  في العصر الإسلامي ، وسنأتي على ذكر شعر الرثاء عند 

  في  الفصل  الثالث  عند  الحدیث  عن رثاء  الشواعر في  العصربعد إسلامھن نساء ھذا  البیت  

  . الإسلامي 

ونبدأ بذكر قصائد ومقطوعات النساء الشواعرلآل الرسول علیھ السَّلام في العصر الجاھلي       
  : بأبیات تخمر بنت قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ترثي أباھا ، قالت 

  والسُّؤدَد النَّدَى ذا قصیا فنعى        الھُجَّد  نَوْم  بُعَیْدَ  يالنَّع  طرَقَ         
  ؤيٍّ  كُلِّھَا         فانْھَلَّ دَمْعِي  كَالجُمَان المُفرَدل فنعى  المُھَذبَ  مِنْ         

  )2(فَأرقتُ مِنْ حزنٍ  وَھمٍّ  دَاخلٍ          آرَقَ السَّلِیم  لِوَجْدِهِ  المُتَفَقَد         

                                                             
  . 36، ص  1 جـم ،  1358، مطبقة لجنة نشر الثقافة الإسلامیة ، القاھرة ،  الطبقات الكبرى، ابن سعد ) 1(
  . 53، ص  1ر ، جـ نفس المصد) 2(

   طفى البابي الحلبي ، ، مصر ، شركة مكتبة مص 2، تح مصطفى السقا وآخرین ، ط السیرة النبویةم في اشد ابن ھأور(*) 
  .50، ص 1وأخرى لعبد المطلب بن ھاشم ، جـ   97، ص1م، أبیاتا لقصي بن كلاب ، جـ 1995

  .كما وردت في كثیر من المصادر عدة قصائد لشعراء بیت آل الرسول صلى االله علیھ وسلم 
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وامتد إلى ما ∗)  ( فقول الشعر لیس بغریب عن الشاعرة  فھو منذ الجدِّ الأعلى لؤي بن غالب      
بعده  في العصور التالیة للعصر الجاھلي ، ومن الرثاء ما كان في شعر للشفاء بنت ھاشم بن عبد 

  :مناف بن قصي بن كلاب قالت ترثي أباھا 

  
  
  

  ي بِعَبْرَةٍ وَسُجُومِعَیْنُ جُود
  يوَسُحِّي   وَحُمِّ  واستعْبِري عَیْنُ 

 والحَمْـلخَیْرِ ذي الجَلالةِ  اشِمِ اھَ
  زْنٍللمُجْتَدِینَ وَمُ رَبِیع

  شَمَّري نَمَاهُ للْعزِّ صَقْرٌ
  شَیْظَميّ مُھَذَّبٍ ذي فُضُولٍ
  صَادِقِ البأْسِ في المَوَاطِن شَھْمٍ

  أَحْوَذِيٍّ       مُشمِّرٍ          غَالِبيٍّ

  

  
  
  

  
  
  

  دَّمْعَ للجَوَاد الكَرِیمفَحِي الوأس
  المَعْلُوم         المُسَوَّدِ        كِ لأَبِیـ

  وذي البَاعِ والنَّدَى والصّمِیمدِ 
  وَلِزَارٍ لِكُلِّ أَمْرٍ جَسِیم
  شَامِخُ البَیْتِ من سَرَاةِ الأَدِیم

  ثْلِ القَنَاةِ وَسِیمأَبْطَحِيٍّ مِ
  سٍ ذَمِیمكْمَاجِدِ الجدِّ غَیْرِ نِ

  )1(یمحَلِ   يٍّ حِمَضْرَ   المَجْدِ  بَاسِقِ 

    : ولأختھا خالدة بنت ھاشم بن عبد مناف رثاء في أبیھا قالت فیھ  

  وَطِيءَ الحَصَى نْمَ رِیْخَبَكَرَ النَعِيُّ بِ
  بالسِّید الغَمْرِ السَّمَیدَعِ ذي النُھَى

  اھَیعِبِرَھا وَةِ كُلّیرَنِ العشِیْزَ
  اضِل والعُلىوالفوَ كارمِبأخِي المَ
  كُلِّھَابَ من لُؤَيِّ إِنْ المُھَذ

  یتِ بِعَوْلَةٍقِي علیھ ما بَفابكِ
  وَلَقَدْ رُزِئْتِ قَرِیعَ فِھْرٍ كُلِّھَا

  

  ذِي المْكُرمات وَذِي الفَعَالِ الفَاضِل  
  نِكسٍ وَاغِل رِغیْ ماضي العزیمةِ

  لمَاحِلوفي الزَّمَانِ ا قاتِفي المُطْبِ
  لاطِالبَعَمْرو بن عبدِ منَافٍ غیْرِ 

  صَفَائِحٍ وَجَنَادِلم بَیْنَ بالشَّأ
  وَفَوَاضِل رُزِئْتِ أَخَا ندىفَلَقَدْ 

  )2(أَمْرٍ شَامِل لِّي كُوَرَئِیسَھا فِ
  

  وعلى قدرما بكت خالدة فقیدھا مدحت خصالھ ونسبھ الذي یفتخر بھ أبناء القبیلة ، ولھا      
  : أبیات أخرى قالت فیھا 

  ا اھَذَق   يمسِتُ    إذا    ا ھَدَاوَعَوَ    ا         اھَكَبُ    اھَلَ   قَّحُوَ    ي نِیْعَ    كتْبَ      
  ا ذاھَحَ نْمَوَ عالَالنِّ  سَبِلَ     نْمَوَ      ا       طایَالمَ   بَكِرَ    نْمَ     رَخیْ   ي كِّبَأ    
  ا اھَكرَ   تْعَنِمُ  إذ   رُبْالصَ   یلَفعِ             ھِیبِأ       وبني       اًمَشِاھَ     ي أبكِّ     
  ااھَوَجَ    ادٍبَ      ھاقمُسُ    یداًشدِ     ا         اھَأرَ      مھُأذكرُ     اة غدَ    تُكنْوَ     
  )3(ااھَدَفِ     الھ    قَّحُوَ    مُھُتُیْفدَ  ى            دَفتُ    القومِنفوسُ      تْانَكَ  فلو      

  
  
  . 60، ص 1الطبقات الكبرى ، جـ ابن سعد ، ) 1(

  . نسبت الأبیات لخالدة بنت ھاشم  186وعند ابن طیفور ، بلاغات النساء ، ص 
  .الرجل السید الكریم : الطویل الجسم ، المضرحي : الشیظمي 

  .                                                        الموضع نفسھ ) 2(
  .186نساء ،  ص ابن طیفور ، بلاغات ال) 3(
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  فھذه الأسرة الفنیة التي  تمتد جذور الشعر فیھا إلى الجدِّ  الأعلى لؤي بن غالب ، كان قد أتاح          

لنسائھا الشواعرأن یصبح حضورھن قرین عدد دال من الشعراء ، فھن من نساء الطبقة الفنیة 

ن كانت مولعة بنظم الشعر في ھذه الأسرة أسوة برجالھا ، ولھذه اللائي سرعان ما برز من بینھن م

  : الشاعرة ابنة ساھمت في قرض الشعر وھي فاطمة بنت الأحجم بن دندنة قالت في الرثاء 

  وَمِثْلَھُمُبكِّي بني سَعْدٍ  عَیْنُیا 
  غُلْبٌ رِقَابُھُم أنوفھُمُشُمٌّ 

  ذَكَرْتُھُمُلمَّا أَنْ  كَأَنَّ عَینيَّ
  

  ]الأیاسیرُ؟ [ مَاللَّح زَوَأبكي إِذَا أَعْ  
  دنانیرُ حُسناً أَوجُھَھُمكَأَنَّ 

 )1(ممطُورُ الطَّرفاءِ من یُرَاحُ غصنٌ
15  

  

فالشاعرة كأمھا ، كأنما الشعر یورث للأبناء ، فقد استطاعت أن تساھم في قرض الشعر وأن       

  : تكون شاعرة بین شواعر قرابتھا من النساء ، وقالت ترثي أباھا وقد قتل في حرب الفجار 

  یا عَیْنُ بَكِّي عِنْدَ كُلِّ صَبَاحِ
  بِظِلِّھِ قَدْ كُنْتَ لي جَبَلاً أَلُوذ

  شْتَ لينْتُ ذَاتَ حَمِیَّةٍ مَا عِقَدْ كُ
  لیل وَأتَّقي فالیَوْمَ أَخْضَعُ للذ

  عْلَمُ أَنَّھُوَأَغُضُّ مِنْ بَصَري وَأَ
  شَجَناً لَھَا وَإِذَا دَعَتْ قمْریَّة

  

  الجَرَّاحجُودِي بأَرْبَعَةٍ عَلَى   
  فَتَرَكْتَنِي أَضْحَي بأَجْرَدَ ضَاح

  جَنَاحيأَمْشِي البَرَازَ وكُنْتَ أَنْتَ 
  مِنْھُ وأَدْفَعُ ظَالمِي بالرَّاح
  قَدْ بَانَ حَدُّ فَوَارسي وَرِمَاحِي

  )2(صَبَاحِيیَوْمَاً عَلَى فَنَنٍ دَعَوتُ 
  

مما یلفت النظربراعة الشاعرة في تصویر حیاتھا النفسیة في كل أطوارھا بصدق ، وقد كانت       

مرثي فأصبحت تخضع للذلیل وتتقي شر الأعداء بنفسھا ، وكأن القاريء  لھذه الأبیات تحتمي بظل ال

یحس بنفثات الشاعرة  وھي  تعرب عن عواطفھا بحرارة ، فلیس لھا إلا الاعتراف  بالذل والمھانة 

والاستسلام لھما ، واقتراباً من الإسھامات الشعریة النسائیة لھذه الأسرة نجد بعض الشواعر من 

 :                                           ات عبد شمس بن عبد مناف منھن سبیعة قالت بن

  السَّواكب بالدّمُوُعِأَعَیْنَيَّ جُودَا 
  بُكَاكُمَاعن  تَسْتَخْسِراأَعَیْنَيَّ لا 

  والنُّھى الحِلْمِ ذي الفیَّاضِ  أبي الحارثِ 

  غَالِبمَیْتٍ من لؤيِّ بنِ  خَیْرِ على  
  المَحَاسب عَفِّ الأعْراقِمَاجِدِ  على
  )3(تكاذُب غَیْرِوالأَفْضَالِ  الباعِ وَذي

  

       

                                                             
  رة ، مطبعة سف ، القاھ، تح السید محمد یو الأشباهُ والنظائرھاشم ،  بو بكر محمد وأبو عثمان سعید ابناأ) 1(

  . 331ص ،  2جـ م ،  1965التألیف والترجمة والنشر ، لجنة  
  . 377ـ  376، ص  1 ماسة ، جـحأبوتمام ، دیوان ال) 2(
  دار المعارف بمصر ، ،) ب  . د(، ، تح محمد حمید االله  أنساب الأشرافري ، یي المعروف بالبلاذأحمد بن یح) 3(

  86، ص  1، جـ) ت . د ( 
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  :وقالت ترثي عمھا المطلب بن عبد مناف    

    

  

   
  

  : ولأمیمة  رثاء في ابن أخیھا أبي سفیان بن أمیة ومن مات معھ في حرب الفجار قالت فیھ 

  لَیْلُكَ لا یَذْھَبْ أَبَى
  وَنَجْمٌ دُوْنَھُ الأَھْوَا

  ذَا الصُّبْحُ لا یأْتيوَھَ
  عَشِیرَةٍ مِنَّا بِعَقْر

  ھِمُ دَھْرٌأَحَالَ عَلَی
  مِنُوافَحَلَّ بِھِمْ وَقَدْ أَ

وَمَا عَنْھُ إذَا ما حـلْ  
  یَا عَیْنُ   فَابْكِیھِمْ أَلا

  فَإِنْ أَبْكِ فَھُمْ عِزِّي
  وَھُمْ أَصْلي وَھُمْ فَرْعي
  وھم مَجْدي وَھُمْ شَرَفي
  وَھُمْ رُمْحي وَھُمْ تُرْسي

  مِنْھُمْ فَكَمْ مِنْ قَائِلٍ
  مْیھوَكَمْ مِنْ نَاطِقٍ فِ

  وَكَمْ مِنْ فَارِسٍ فِیھِمْ
  ھِمْمِدْرَهٍ فِی مْ مِنْوَكَ

  مْھیوَكَمْ مِنْ جَحْفَلٍ فِ
  فِیھِمْ       ضْرِمٍخ     مِنْ      وَكَمْ 

  طَ الطَّرْفُ بِالْكَوْكَبْوَنِی  
  لُ بَیْنَ الدَّلْوِ والعَقْرَبْ

  و وَلاَ یَقْرُبْوَلا یَدْنُ
  مِ والمَنْصِبْكِرَامِ الخِی

  حَدِیدُ النّابِ والمِخْلَبْ
  وَلَمْ یَشْطُبْ صِرْیُقْوَلَمْ 

  بْرَمِنْ مَنجي ولا مَھْلَ 
  مِنْكِ مُسْتَغْرِبْ بِدَمْع

  بْھُمْ رُكْني وَھُمْ مَنْكِوَ
  وَھُمْ نَسَبي إِذَا أُنْسَبْ
  وَھُمْ حِصْنِي إِذَا أُرْھَبْ
  وَھُمْ سَیْفي إِذَا أَغْضَبْ
  إِذَا مَا قَالَ لَمْ یَكْذِبْ

  مِصْقَع مُعْرِبْ خَطِیبٍ
     رَبْمِحْ           مُعْلَمٍ            يٍّـكَمِ

  أرِیبٍ          حُـــوَّلٍ          قُلَّـــــبْ 

  والمَوْكِبْعَظیمِ النَّارِ 
  )2(مُنْجِبْ           مَاجِدٍ   نَجیبٍ        

       
                                                             

  . 187طیفور ، بلاغات النساء ، ص ابن ) 1(
  الخبیر بأمور الحرب ،:  الغزیر ، والمحرب: ، المستغرب  75ـ  74، ص  22الأصبھاني ، الأغاني ، جـ ) 2(

  المحتال: والحُوَّل القلب 
  
  
  
  

  عَیْنَيَّ جُودَا عَلَى المطَّلِبْأ 
  أَعَیْنَيَّ واسْحَنْفِرَا وانْدُبَا 
  أَخَا الجُودِ والمَجْدِ والمعُضِلاتِ 
  والمُنْعِمُونوأكْدَي المَسَامِیحُ  

  

  وَبْلٍ وَمَاءٍ لَھُ مُنْسَكِبْب      
  حَلِیفَ النَّدَى وَقَرِیعَ العَرَبْ    
  إِذَا انْقَطَع الدَّرُّ بَعْدَ الحَلَبْ    
  )1(الحَسَبْوَأَھْلِ  الفَعَالِمِنْ أَھْلِ     

16  
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وامتداداً لھذه الروح الفنیة نجد قصائد لبنات عبدالمطلب بن ھاشم أمیمة ، صفیة ، برة ، أم       
  .حكیم ، أروى 

  قام عبدالمطلب بحث بناتھ على رثائھ وھو یُحْتَضَر، وأمرھن  أن یودعنھ قبل الرحیل ؛ لأنھ        
سة الشعریة ، فقمن برثائھ الواحدة تلو كان واثقاً من إجادة بناتھ لفن الشعر؛ لانتمائھن لھذه المدر

  :الأخرى ، ومن ذلك ما قالتھ أمیمة بنت عبدالمطلب 

  أَلاَ ھَلَكَ الرَّاعي العَشِیرَةَ ذُو الفَقْدِ
  ریبَ بُیُوتَھُوَمَنْ یُؤْلِفُ الضَّیْفَ الغَ

  بُ الفَتَىكَسَبْتَ وَلیدَاً خَیْرَ مَا یكْسِ
  انَھُاضُ خَلّى مَكَأَبو الحَارِث الفَیَّ

  فَإِنِّي لَبَاكٍ مَا بَقیتُ وَمُوجَعٌ
  مُمْطِراًسَقَاك وَليُّ النَّاسِ في القَبْرِ 

  كُلِّھَا لِلْعَشِیرةفَقَدْ كَانَ زَیْنَاً 
  

  عَنْ المَجْدِ والمُحَامي الحَجِیجِوَسَاقي   
  إِذَا مَا سَمَاءُ النَّاسِ تَبْخَلُ بالرَّعْدِ

  شَیْبَةَ الحَمْدِككْ تَزْدَادُ یا فَلَمْ تَنْف
  إِلى بُعْدِ فَلَا تَبْعَدَنْ فَكُلُّ حَيّ
  مِنْ وَجْدي وَكَانَ لھ أَھْلاً لِما كَانَ

  یھ وَإِنْ كَانَ في اللَّحْدِأبَكّ فَسَوف
  )1(حَمْد مِنْ كَانَ مَا حَیْثُحَمِیدَاً  وَكَانَ

17  
  

  : رثت أمیمة أباھا بأوصاف السید الذي كان ظلاً لقبیلتھ ، ومنھ قول صفیة بنت عبدالمطلب       

  أَرِقْتُ لِصَوْتِ نَائِحَةٍ بِلَیْلٍ

  فَفَاضَتْ عِنْدَ ذَلِكُمُ دُمُوعِي

  وَغلٍ غیرِ یمٍرِكَ لٍجُعلى رَ

  شَیْبَةَ ذِي المَعَالي عَلَى الفَیَّاضِ

  كْسٍفي المَوَاطِنِ غَیْرِ نِ صَدُوق

  طَوِیل البَاعِ أَرْوَعَ شَیْظَمِيٍّ

  رَفِیعِ البَیْتِ أَبْلَجَ ذي فُضَولٍ

  ومٍكَرِیمِ الجَدِّ لَیْسَ بِذي وُصُ

  عَظِیمِ الحِلْم مِنْ نَفَرٍ كِرَامٍ

  عَلَى رَجُلٍ بِقَارِعَةِ الصَّعِیدِ  

  عَلَى خَدِّي كَمُنْحَدِرِ الفَرِیدِ

  دِالفَضْلُ المُبِینُ على العَبِی لَھُ

  جُودِ أَبِیكِ الخَیْرِ وَارِثِ كُل

  ولا شَخْتِ المُقَامِ ولا سَنیدِ

  رَتھِ حَمِیدِمُطَاعٍ في عَشِی

  في الزَّمَنِ الحَرُودِ وَغَیْثِ النَّاسِ

  یَرُوقُ   عَلَى المُسَوَّدِ وَالمَسُودِ

  خَضَارِمَةٍ مَلاوِثَةٍ أُسُودِ

                                                             
  . 173 ـ  172، ص  1ام ، السیرة النبویة ، جـ شابن ھ) 1(
  الدقیق الضامر، : ، ولاشخت المقام  170ـ 169، ص  1، جـ نفس المصدر  )2(

  .الجود والقوة: وخضارمة وملاوثة 
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  مَجْد      لقدیمِ   امْرُؤٌ   خَلَدَ    فَلَو

  كَانَ مُخلَّداً أًخْرَى اللَّیاليلَ
  

  :وماقالتھ برة بنت عبد المطلب 

  لى الخُلُودِوَلكِنْ لا سَبِیلَ إ

  )2(لِفَضْلِ المَجْدِ والحَسَبِ التَّلید
  

           

فعددت برة ھي الأخرى أوصاف السید التي كان والدھن یتمتع بھا ، وتشابھت الألفاظ والمعاني في  
  شعرھن  في قالب الرِّثاء  الأسري الذي  تتضح  فیھ  شعر بناتھ ، وانسكبت  معاني

  الرابطة  القویة بین الأباء والأبناء ، ومثلھ  في شعرھن  الرِّثاء  الذي جاء في قول أمّ  حكیم  بنت 

  :عبد المطلب ـ  الملقبة بالبیضاء ـ ترثي أباھا 

        وبَكِّي    ذا    النَّدى      والمَكْرُمَاتِألا   یا   عَیْنُ   جُودِي     وَاستَھِلي                 

  ھَاطِلاتِ      دُمُوعٍ   عِفیني              بِدَمْعٍ    مِنْ    ألا   یا   عَیْنُ   وَیْحَكِ      أَسْ    

  الفُرَاتِ     ارِ تَیَّ      الخَیْرَ   وَبَكِّي    خَیْرَ    مَنْ  رَكِبَ   المَطَایا              أَبَاكِ        

  الھِبَاتِ    مَحْمُود  مِ     لي              كَرِیم    الخِیطوِیل   الباع   شَیْبَةَ  ذا     المَعَا   

  تِالمُمْحِلاالسِّنینِ     فِي    اً    ھِبْرزیَّا                وَغَیثوَصُولاً         لِلْقَرابَةِ          

  عُیُونُ     النَّاظِرَاتِ  لَھُ     نَ     تَشْتَجِرُ   العَوَالي               تَرُوقُ    وَلَیثَاً      حِی   

  بِالھَنَاتِ                     أقبلَ      إِذَا    مَا    الدَّھْرُ   وَالمُرَجَّى               كِنَانَةَ     عُقِیلُ    بَنِي       

  وَخَصْمَ      المُعْضِلاتِ بِدَاھیةٍ        ھا   إذا   مَا    ھَاجَ    ھَیْجٌ                وَمفْزع   

                                )2(بَقِیَتْ      البَاكِیَات وَبَكِّي    مَا     فَبَكِّیھ  وَلا      تَسَمِي         بِحُزْنٍ                  

  

  

  

   100، ص 1ابن سعد في طبقاتھ جـ   ، ونسبھا171ـ 170، ص 1السیرة النبویة ، جـ ابن ھشام ، ) 1(
  .لأمیمة بنت عبدالمطلب 
     172 - 171، ص  1، جـ  نفس المصدر) 2(
  

         
       

  دِرَرْ بِدَمْعأَعَیْنَيَّ جُوْدَا 
  نَادلَى مَاجِدِ الجِدِّ وَارِي الزِّعَ

  شَیْبَة الحَمْدِ ذي المَكْرُمَاتِعَلَى 
  وَذِي الحِلْمِ والفَضلِ في النَّائِبَاتِ
  لَھُ فَضْلُ مَجْدٍ عَلَى قَوْمِھِ

  وِهِتُش       فَلَمْ    المَنَایا       أَتَتَھُ 

  مِ وَالمُعْتَصَرْعَلَى طَیِّبِ الخِی  
  مِ الخَطَرْظِیل المُحَیَّا عَجَمِی

  والمُفْتَخَرْوَذِي المَجْدِ والعِزِّ 
  كَثِیر المَكَارِمِ جَمِّ الفَجَرْ
  مُنِیرٍ یَلُوحُ كَضَوءِ القَمَرْ

)1(القَدَرْ  وَرَیْبِ بِصَرْفِ    اللَّیالي  
(9  
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أخذت أم حكیم تحث عینیھا على المزید من الدُّموع ، ثم مدحت أباھا بصفات السید الكریم مبینة      
  . شدة الحزن 

  : وقول أروى بنت عبدالمطلب ترثي أباھا قبل موتھ       

  بَكَتْ عَیْني وَحُقَّ لَھَا البُكَاءُ
  عَلَى سَھْلِ الخَلِیقَةِ أَبْطَحِيٍّ

  ةَ ذِي المَعَاليعَلَى الفَّیَاضِ شَیْبَ
  یلِ البَاعِ أَمْلَسَ شَیْظَمِيٍّطَوِ

  أَرْوَعَ ذي فضولٍأَقَبِّ الكَشْحِ 
  الضَّیْمِ أَبْلَجَ ھِبْرِزِيٍّ أَبِيّ

  وَمَعْقِلِ مَالِكٍ وَرِبیعِ فِھْرٍ
  دَاًكَانَ ھُوَ الفتى كَرَماً وَجُووَ

  إِذا ھاب الكُماة المَوْتَ حتَّى
  یبٍشِخَ بذي رُبَدٍ مضَى قُدُماً

  

  یَّتُھُ الحَیَاءُسَجِ عَلى سَمْح  
  كَرِیمِ الخِیمِ نِیَّتُھُ العَلاءُ

  كِ الخَیْرِ لَیْسَ لَھُ كِفَاءُأَبِی
  أَغَرَّ كَأَنَّ غُرَّتَھُ ضِیَاءُ
  لَھُ المَجْدُ المُقَدَّمُ والسَّنَاءُ
  قَدِیمِ المَجْدِ لَیْسَ لَھُ خَفَاءُ

  القَضَاءُوَفَاصِلِھا إذَا التُمِسَ 
  كِبُ الدِّمَاءُنْسَنَ تَبَأْسَاً حِیوَ

  ھَوَاءُ مْكَأَنَّ قُلُوبَ أكثرِھِ
 )1(اءُالبَھَ  هُرُتُبْصِ  ینَحِ ھِیْلَعَ

18  
  

فبكت أروى كذلك في شعرھا المجد التلید لأبیھا ، وذكرت شجاعتھ وھو یمضي نحو العدو في       
  . أروع صور القوة والإقدام 

  : وما قالتھ عاتكة بنت عبدالمطلب       

  أَعَیْنَيَّ جُوْدَا وَلَا تَبْخَلا

  أَعَیْنَيَّ واسْحَنْفِرا واسْكُبَا

  یْنَيَّ واسْتَخْرِطَا واسْجُمَا أَعَ

 النَّائِبَاتِالغمرِ  فِي    الجَحْفلعَلى 

   الزِّنَادِ  عَلَى شَیْبَة  الحَمْدِ   وَاري 

  صَمْصَامةٍ   رْبِالحَیْفٍ    لَدَى  وَسَ
  الیَدَیْنِ   طَلْقِ    الخَلِیقَةِ     وَسَھْلِ
  بَیْتُھ       بَاذِخٍ      في       تبَنَّكَ

  یَامْالنّ    نَوْمِ    بَعْدَ   بِدَمْعِكُمَا      

  بالتدَامْ  بُكَاءَكُمَاوَشُوبَا       

  كَھَامْى رَجُلٍ غَیْرِ نِكْسٍ عَلَ      

وَفِيِّ   الذمَامْ                                          المَسَاعِيكَرِیمِ        

  المَقَامْبَعْدَ ثَبْتِ  مَصْدَقٍ وَذِي      

  الخِصَامْنْدَ عِ المُخَاصِمِوَمُرْدِي       
  لُھَامْ صَمِیمٍ عَدْمُليٍّ وَفٍ      
)2(المرام  صَعْبُ  الذؤَابَةِ    رَفِیْعُ      

19  
  ظ 

                                                             
  .173، ص  1جـ السیرة النبویة ، ،ابن ھشام ) 1(
  .الخصر  : شحكوال، ضامر البطن :  المقول الفصیح ، أقب الكشح: یظمي أي من قریش البطاح ، الش :الأبطحي  
  . 171، ص  1 سابق ، جـ ابن ھشام ، مصدر) 2(

  .ضرب النساء وجوھھن في النیاحة: كثر صبھ ، الالتدام : اسحنفر المطر وغیره : اسحنفرا 
  .الضخم : العدملي الرجل العظیم ، : الرجل الكلیل المسن ، الجحفل : الكھام 

  تأصل وتمكن: الكثیر الخیر ، تبنك : اللھام     
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فالشاعرة في أبیاتھا ھذه أخذت تلح وتعید الإلحاح على عینیھا لتجودا بما تستطیع من الدّموع       
  . في سبیل الرجل الكریم ؛ لتظھر صدق الحزن لدیھا 

وعلى ھذا النحو تكاملت المعاني عند بنات عبدالمطلب ، فقد ضمت أبیاتھن كلَّ خصال السید     

الذي یرأس القبیلة ، ولابد أن نلاحظ بصفة عامة أن شعرھن قبل وفاتھ قد بعث في نفوسھن ضرباً 

،  من التسامي والإحساس بالفقد ، فإذا ھن  یرثینھ  بمجموعة من  الفضائل والخصال  الحمیدة

  :  ولأروى بنت الحارث بن عبد المطلب رثاء في أبیھا ، قالت 

  العَیْنِ   یَشفِینِيعِ   مْدَبِ  الاً  مَھِإِنَّ  انْ            ونِنُمَمْ غَیْرِ جُودا  بِدمْع  عَیْنيَّ      

       ونِمِنِّي  ولا ھُ   بُغضةٍ  عَنْ  غَیْرِ مَا            وَذكرتھُ  أَرْوى   نسِیتُ  أبا  إِنِّي     

  وفِي لِین  بٍصرحب المَحَاسِن فِي خِ            تِھِرَلأسْ  اماً رَمِكْ  أَبْیضَ   مَا زالَ    

  یَعْصِینِي  ھْرِ الدّ  لقیتُ  رُغُوب  ولو             مَھْلِكَھُ  إِنَّ  عَبْدِ مَنافٍ   مِنْ آل      

         )1(العَرَانِین   مّتلقَ  الخَضَارِمةَ   الشّ نَادِیَھُمْ               مَا تَغْشَى مِنَ الذینَ  متَ    

في الأسرالفنیة  الشاعریةفقد كان رثاء أروى بنت الحارث على قلة الأبیات ، صورة تمثل براعة     

  عند نساء القبیلة اللائي كنَّ ینتمین إلى من كان یھتم بقرض الشعرمن الرجال والنساء 

ا آمنة بنت وھب بن عبد مناف من بني زھرة ، أمّ رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، فإنھا كانت أمَّ    
   :من  بین الشواعر المنتمیات لھذه الأسرة ، قالت ترثي زوجھا عبداالله بن عبد المطلب بن ھاشم 

  

      

  : وقالت في رثاء أبیھا وھب 

  فمُعْوِلَةوھباً  لباكیةٌي إنِّ
 مُؤْتشبٍ رَكریماً غیْ تُفَقَدْ رُزئْ

  غوائلُھُ یُخْشَىلا  العزیمةِ ماضي
  

  النَّاسِ سیّدِ منافٍ عبد بنِ وھبِ  
  لحنَّاسِحنَّاساً  الدَّسیعةِ ضخم
  )3(أنكاسِ غَیْرِ قُریشٍ منجوھرٍ  مِنْ

  

                                                             
  187ـ  186النساء ، صابن طیفور ، بلاغات ) 1(
  . 82، ص  1ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، جـ ) 2(
  . 116ص ،   4جـ  ،) ت . د (مكتبة الثقافة الدینیة ، ، )  ب .د (،  البدء والتاریخبن طاھر المقدسي ،  مُطھّر) 3(    
  

  
  
  
  

  ھَاشِمِإبن مِنْ  البَطْحاءِبُ عَفَا جَانِ
  فَأَجَابَھَادَعَتْھُ المَنَایَا دَعْوَةً 

  رَهُسَرِی یَحْمَلُونَاحُوا رَ عَشِیة
  فَإِنْ یَكُ غَالَتْھُ المَنُونُ وَرَیْبُھَا

  

  الغَمَائِمِوَجَاوَرَ لَحْداً خَارِجَاً في   
  ھَاشِممِثْلَ ابن  النَّاسِوَمَا تَرَكَتْ في 

  لتَزَاحُمھُ في اتعاوَرَهُ أَصْحَابُ
)2(رَاحُمالتَ كَثِیر   مِعْطَاء فَقَدْ  كَانَ 

20    
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فقد احتلت المرأة " ... فھذه الأسرة التي تنتمي إلى بني كنانة قد نبغت نساؤھا في قرض الشعر      

الكنانیة مكانة ھامة داخل ھذا الكیان ، حیث شاركت في الأحلاف ، والأیام ، والشعر ، والفخر 

 )1("والمنافرة ، وكان لھا رأي في معظم الأحداث التي مرَّت بھا القبیلة 
21    

  :م ـ أخت ربیعة بن مُكَد2َّ

  : ولأم عمرو ، أخت ربیعة بن مُكَدَّم مقطوعة في رثائھ بعدما قتلتھ بنو سُلیم ، قالت       

  ولا  رَاقِي عَنْھَا  عَازِبٌ فَلا    سَحَّاً                 مُھْرَاقُ  الدَّمْعُ   ھَامِنْ  عَیْنكَ بَالُ  مَا        
                                                                                                                             بَاقي   حَرُّهُ   حُزْنَاً    التَّفَرُّقِ   بَعْدَ                 يفَأَوْرَثَنِ  أَوْدَى   ھَالِكٍ  عَلَى   أَبْكِي        

  وَإِشْفَاقي  وَجْدِي  سَالمِاً أَخِي   بْقَىأ                 رَحِمٍ   ذِي وَجْدُ   مَیْتاً  رْجِعُ لو كان ی      . 

  أو   كانَ   یُفدَى  لكانَ  الأھلُ    كلھُمُ                  وَمَا    أثمِّرُ   مِنْ   مَالٍ   لھُ  وَاقِي      

  لكِنْ   سِھَامُ   المَنَایَا  مَنْ  نُصِبْنَ  لھُ                  لم  یُنجِھِ  طِبّ  ذي طِبٍّ  ولا  رَاقِي      

  نكَ    مِنْ     رَجُلٍ                  لاقَى   التي   كُلّ   حِي  مِثلھَا  لاقِفاذھَبْ   فلا   یُبْعِدَ      

  سَاقِي  اري على السَّ مع   سَرَیْتُا  مَوَ                    فسَوفَ  أبكِیكَ   مَا   نَاحَتْ   مُطوَّقةٌ       

  )2(مَاقِي  مِنْ  ذِكره لھا یَجِفّإنْ  مَا               مُفَجَّعَة  كرَتِھِ    عَبْرَى  ذلِ   أبْكِي       

فالشاعرة  قد أجادت  قرض الشعر مثلما  أجاد أخوھا الشاعر ربیعة بن مكدم ، وعلى قلّة ما       
سجل لھا  من  شعر ، فھو یتمیز بروعة التصویر في التعبیر عن الحزن  ووصف ما ألم  بھا  من 

  .مصائب من بعده 

  :طرفة بن العبد أخت ـ 3

وھناك شخصیة أخرى من شخصیات الشعر الجاھلي ، انتمت إلیھا إحدى الشواعر ، وھو        

طرفة بن العبد ، فقد كانت لھ أخت اشتھرت بقول الشعر وھي الخرنق بنت بدر بن ھفان ، لھا قطع 

طرفة وزوجھا بشر أنشدتھا في الرثاء ، وللخرنق دیوان شعر مستقل یضم أشعاراً ترثي فیھا أخاھا 

  : بن عمرو بن مَرْثَد ، وابنھا علقمة ، وأبناء قومھا ، قالت في رثاء طرفة 

  عَدَدْنَا لَھُ خَمْسَاً وَعِشْرِینَ حِجَّةً
  یابَھُنَا بِھِ لَمَّا انْتَظَرْنَا إفَجِعْ

  

  یِّداً صَخْمَاوى سَتَسْفَلَمَّا تَوفّاھَا ا  
  )3(ولَا قَحْمَادَاً عَلَى خَیْرِ حِینٍ لَا وَلِی

  

                                                             
  ـھـ 1428، عمّان ، دار جریر ،  1، ط شعر بني كنانة في الجاھلیة وصدر الإسلامإبراھیم عبدالرحمن النعانعة ، )  1(

  201م ، ص2007
  12ـ  11، ص ) ت . د ( ، ) ن . د( ،  3، ط ذیل الأمالي والنوادرأبوعلي إسماعیل بن قاسم القالي البغدادي ، ) 2(    
  .المسن الكبیر : القحم ،  20ـ  19م ، ص  1969، مطبعة دار الكتب ، )  ب . د ( ،، تح حسین نصّاردیوانھا ) 3(    
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، ان الشباب وكانت تنتظر رجوعھ بعد الغیابفالخرنق بكت أخاھا الذي فجعت بموتھ وھو في ریع   

  .وقد بدت منتحبة بادیة اللوعة شدیدة الحزن كأنھا تتحدث إلى أخیھا من لوعتھا علیھ 

  : وقالت ترثي بشراً ومن قتل معھ في یوم قلاب       

  الَّذِینَ ھُمُلا یَبْعَدَنْ قَوْمي 
  النَّازِلُونَ بِكُلِّ مُعْتَرَكٍ
  الضَّارِبُونَ بِحَوْمةٍ نَزَلَتْ

  بِنُضَارِھِمْ مْھُوالخَالِطُونَ نَحِیتَ
  إِنْ یَشْرَبُوا یَھَبُوا وإِنْ یَذَرُوا
  قَوْمٌ إِذا رَكِبُوا سَمِعْتَ لَھُمْ
  مِنْ غَیْرِ ما فُحْشٍ یكُونُ بِھِمْ

  مَجْھَلَةٍ وَتَفَاخَروا في غَیْرِ
  ما بَقیتُ لَھُمْھذا ثَنَائي 
  قُلابَ حَتْفَھُمُ لاقَوْا غَدَاة

  

  سُمُّ العُدَاةِ وآفَةُ الجُزُر  
  قِدَ الأُزُرونَ مَعَاوالطَّیِّبُ

  شُعْر والطَّاعِنُونَ بِأذْرع
  وَذَوي الغِنَى مِنْھُمْ بِذي الفَقْر
  یَتَواعَظُوا عَنْ مَنْطِق الھُجْر

  والزَّجْر أییھِالتَّ نَلَغَطاً مِ
  في مَنْتَجِ المُھُرَاتِ والمُھْر

  المُھُراتِ والمُھْر في مَربطِ
إِذا     ھَلَكْتُ      أجَنَّنِي       قَبْري فَ

) 1(لِلْعَتر    یُسَاقُسَوْقَ   العَتِیرِ     
22  

بدت الروح القبلیة في شعر الخرنق وظھر تعصبھا لقومھا من خلال تماسك قومھا حین ذكرت       

بالجمع لتأكید القوة   لھم ، ولكن ) النازلون والطیبون ـ الضاربون ـ الطاعنون ـ الخالطون( الأفعال 

  . )2(عدائھم من جھة أخرى برزت في شعرھا القیم الإنسانیة التي كان قومھا یتمتعون بھا تجاه أ

  : بنة لقیط بن زرارة ـ ا4

كان للقیط بن زرارة ابنة شاعرة تُدعى دختنوس لھا عدة قصائد في أبیھا حین قتل یوم شعب        
  :جبلة ، وكان سید بني تمیم وشاعرھا ، قالت 

  بَكَرَ النَّعِيُّ بِخَیْرِ خِنْـ
  ھـَــــــــــا لِعَدُوِّھَــــــــــاوَأَضَرّ

) 3(وَشَبَابِھَا    كَھْلِھَا   ـِـدفَ   
23  

  ــــــاھَـــــــــــــا لِرقَابِـــھوَأَفَكّ
  

                                                             
  . 32ـ  29دیوانھا ، ص ) 1(
  ، " جدل العصبیّة القبلیّة والقیم في نماذج من الشعر الجاھلي " ینظر علي مصطفى عشّا ، ) 2(

  534، ص 3م ، جـ 2007ھـ ـ تموز  1428الأخرة ،  ، جمادي 82المجلد بدمشق،  مجلة مجمع اللغة العربیة 
  .146، ص  11، صوابھ من الأغاني ، جـ " عثر الأغرُّ بخیر  "في الكامل لابن الأثیر ) 3(
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  ـجِیبِھَـــــــــاوَنَوَقَریعِھَـــــــــــا 
  یسِھَــــــــــا عِنْدَ المُلُووَرَئِ

  نَسَباً إِذَا وَأَتمِّـھَــــــــــــا
  ى عَمُوداً للعَشِیـعَفَرَ

  فَیَعُولُھَـــــــــــا وَیَحُوطُھَـــــــــا
  مَوَاطِنَ لِلْعَدُوِّ اوَیَط

  فِعْلَ المُدِلِّ مِنَ الأُسُو
  كَوكَبِ الدُّرِّيِّ فِيلكا

  لْعَبَثَ الأَغَرُّ  بِھِ وَكُـ
 فِرَا        أَسَدٍ         بَنُو      فَرَّتْ

  ـــــــابُھُمْأَصْحَوَھَــــــوَازِنٌ         

  وَلَمْ     نَسَباً       لُوالَمْ       یَحْف

  بِقَاتِ    وَنَابِھَــــــــــــــالمُطْفي     ا
  بِھَایَوْمِ خِطَا كِ وَزَینِ

  رَجَعَتْ إِلى أَنْسَابِھَــــــــــــا
  رَافِـعاً لِنِصَابِھَــــــــــــا ــرَةِ
  بُّ عَنْ أَحْسَابِھَـــــــــــاوَیَذُ

  ــــــابِھَ وَكَانَ لا یُمْشَى
  اـــــــــــا وَتَبَابِھَحَینِھَدِ لِ

  ظَّلْماءِ لا یَخْفَى بِھَــــــاال
ـــــــــــا    لِكِتَابِھَ       مَنِیَّةٍ            لُ

  أَرْبَابِھَــــــــــــا       عَنْ    رَ الطَّیْرِ 
  )1(اــــــــأَذْنابِھَ        في     كَالفَأْرِ 

  )2(عُقَابِھَــــــــا      لِفَيءِیَلْوُوا      

في أبیات دختنوس تظھر تعبیرات الاعتزاز والفخر بشجاعة أبیھا وقوة ومنعة قبیلتھا كما قامت       
  . بھجاء الأعداء إشارة إلى جبنھم في أثناء الحرب 

  : ابنة ذي الأصبع العدواني ـ 5

  :ومن النساء اللاتي ینتمین إلى الأسر الفنیة أمامة بنت ذي الأصبع العدواني ، قالت       

   كَمْ مِنْ فَتَى كَانَتْ لَھُ مَیْعَة
  قَدْ مَرَّتِ الخَیْلُ بِحَافَاتِھِ
  قدْ لَقِیَتْ فَھْمٌ وَعُدْوَانُھا

  وا مُلُوكاً سَادَةً في الذرَاكَانُ
  بَیْنَھُما كَأسَھُمْ حَتّى تَسَاقَو

  بَادُوا فَمَنْ یَحْلُلْ بِأَوْطَانِھِمْ
  

  اھِرِأَبْلَجَ مِثْلِ القَمَرِ الزَّ  
  كَمَرّ غَیْثٍ لَجِبٍ مَاطِرِ
  قَتْلاً وَھُلْكَاً آخِرَ الغَابِرِ

  رُ على الفَاخِرِدَھْراً لَھَا الفَخْ
  لِلشَّارِبِ الخَاسِرِبَغْیَاً فَیَا 

  )3(دَاثِرِ       رٍمُقْفِ    بِرَسْمٍ     یَحْلُلْ

  وتظل الشاعرة تثیر حول المرثي مثیرات إنسانیة  وأخلاقیة وظلت محتفظة بنفسھا الشعري       
  في رثاء أبناء قومھا بنبض العاطفة القبلیة إزاء ما حدث بینھم وبین القبائل الأخرى من فناء نتیجة 

  . الحروب والتطاحن فیما بینھم 

                                                                                                                                                                                    
الھلاك : الواثق من نفسھ ، الحین : ل المد سھلت الھمزة من یطأ ، :، ویطا  525ـ  524، ص 1ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ، جـ ) 1(

  وقتھا: ا كتابُھالسید ، : والتباب أي الفساد ، الأغر 
   146، ص  11ورد البیت الأخیر في الأغاني ، جـ ) 2(
  لما فیھ من قعقعة الرّعد ، : أوّلُ الشباب ، غیث لجب : ، والمیعة  108، ص  3الأصبھاني ، الأغاني ، جـ ) 3(
  .الدارس العافي : الداثر     
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  :أم السُّلَیْك ـ  6

والسُّلَیْك ابن السُّلَكَة یبدو أنھ قد ورث قول الشعر من أمھ ونشأ في أسرة فنیة ، فلأمھ السُّلكة       
  : قصیدة في رثائھ قالت فیھا 

  
  

  :الھذلي  الكلب ذيرو مـأخت ع7
  :       ، قالت  )2(  ذكرت جنوب أخت عمرو الحكمة في شعرھا وھي ترثیھ بعد أن قتلتھ فھمٌ

     مَغْلُوبُ    الأیامَ   غَالبَ    مَنْ     وَكُلّوبُ           امْريءٍ  بِطُوالِ العَیْشِ  مَكْذُ كُلّ  
  دَعْبُوبُ  الشَّرِّ    فِي    یَوْماً  طَرِیقُھُمُ             سَلامَتُھُمْ حَيِ  وَإِنْ   طَالَتْ    وَكُلّ  
  وَالشِّیبُ     بَّانُ مُودٍ     وَتابعُھ     الشّ           لٍرَجُ مَنْ  غَالبَ  الأَیامَ  مِنْ    وَكُلّ  
  شُؤْبُوبُ الدَّھْرِ    دَوَاھِيلَھُ  مِنْ   سِیقَ        بِعیشَتِھِ       رَاضٍ     بینَا   الفَتَى    نَاعِمٌ   

  )3(وَمَنْكُوبُ فالمَنْسِمَانِ    مَعا    دَامٍ               قَصْراً  لَیَّةً     كُلَّ  عَامٍ یَلوي  بِھِ    
  وَمَرْكُوب مِنْ  دُونِھم  سَعْیَا وَالقومُ   مُغَلْغَلَة             عَنِّي     كَاھِلٍ  أبْلِغْ  بَنِي    
  
  

    طائر وھو الحَجَل : لك ، والسّ 380ـ  379، ص  1أبوتمام ، دیوان الحماسة ، جـ ) 1(
  م ، الدار القومیة   1950، 48ـ  45ھـ  ،  1369،  67ـ  64، طبعة دار الكتب في السنوات  دیوان الھذلیینالھذلیون ،  )2(

  . 120، ص  3م ، جـ  1965ھـ ـ  1385للطباعة والنشر ، القاھرة ، 
         ، شرح أشعار لم یرد البیت في دیوان الھذلیین ، وإنما أثبتھ بترتیبھ عند أبي سعید الحسن بن الحُسین السّكري ) 3(

   579، ص  2، جـ ) ت . د (،  تح عبد الستار أحمد فرَّاج ، القاھرة مكتبة دارالعروبة ،  الھذلیین
  
  

   

  وَةًـــــــافَ یَبْغِي نَجْـــــــــطَ

  ةًـــــــــعْري ضِلَّـــــــلَیْتَ شِ

  دْــــــتُعَ مْـــــــضٌ لَــــــــأمری

  اـــــــَـكَ مــــــــى بِـــــأَمْ تَوَلَّ

  ــــــــــدٌا رَصــــــــــــوالمَنَای

  نٍــــــــــيءٍ حَسَــــــــش أَيّ

  اتلٌـــــــيءٍ قـــــــــل شـــــــــكُ

  طَـــــالَ مــــــا قــــد نِلْـــتَ في

  اًـــــــراً فَادِحَــــــــمإِنَّ أ

  س إِذْـــــــعَزِّي النَّفْــــــــأسَ

  اعَةًــــــــي سَــــــــتَ قلبــــــــلَیْ

  تقُدِّمَ     ي ـــــــنفسِ    تَـــــــلَیْ

  

  كْــــــكٍ فَھَلَلاــــــــــنْ ھَــــــمِ  

  كْـــــــيءٍ قَتَلَـــــــــأَيُّ شَ

  كْـــــــخَتَل ـــــــــدُوأَمْ عَ

  كْــــــالسُّلَدَّھْرِ ــــــالَ في الـــــــغَ

  كْــــــــثُ سَلــــــــى حَیْـــــلِلْفَتَ

  كْــــــكُ لَـــــمْ یـــــــلَ فَتَــــــىلِ

  حِـــــــینَ تَلْقــــــــى أَجَلَــــــــكْ

  كْــــــــأَمَلكَـــــــــــدٍّ  غَیْــــــــرِ 

  كْـــــــوَابي شَغَلَــــــــنْ جَـــــــعَ

  كْـــــنْ سَأَلــــــمَ بْــــــتُجِ مْــــــــلَ

  كْــــــــنْكَ مَلــــــــبْرَهُ عَــــــــصَ

  )1(بَدَلــــك              اـــــــــــــایلِلمَن
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  )1(وَمَسْغَبَة            وَذَاتُ  رَیْدٍ   بِھا   رِضْعٌ   وَأسْلُوبُ أَیْنٌ    وَالقَوْمُ  مِنْ دُونِھم   

  وأبلغ   مَنْ   یُبَلِّغُھَا            عَنِّي   رَسُولا   وَبَعْضُ  القَولِ  تَكْذیبُ  ھُذَیلاً  أبْلغ    
  یَعْوي   عِنْدَهُ    الذِّیبُ  بِبَطْنِ  شِرْیَانَ               حَسَبَا   خَیْرُھُم أنَّ  ذا  الكلب عَمْراً ب  

  أثعُوبُ   الجَوفِ    مُثعَنجَرٌ     مِنْ  دِمَاءِ  یَتْبَعُھا               الطاعِنُ  الطعْنَة   النَّجلا ء   

  )2(مَخْضُوبُ  كَأنَّھُ   مِنْ   نَقِیعِ   الوَرْسِ  مُصْفَرَّا   أناملُھُ             القِرْنَ    والتَّارِكُ  

  الجَلابِیبُ    عَلَیھنَّمَشْيَ   العَذَارى            وَھي  لاھِیَة     إلیھ  تَمْشِي النُّسورُ   

  الطِّیبفِي  السَّبي  یَنْفَحُ   مِنْ  أرْدَانِھَا      المُخْرِجُ الكَاعِبَ الحَسْناءَ    مُذعِنة              

  وَلَنْ   یَرَوا  مِثلَھ  مَا   حَنَّتْ    النِّیبُ              قَدَمٌ عَمْرو مَا خَطتْ   فَلَم یَرَوا مِثلَ  
  )3(مَعْتُوبُ لَّ الذصَاعَا   بِصَاعٍ   فَإنَّ    لا  أبَالَكُمْ              شَرَّاً    تأبَّطَ  فَاجْزُوا   

في أبیات جنوب تجسدت معاني الرِّثاء التي تحمل في مضمونھا الصفات التي كانت تفخر بھا                

جُلّ الشواعرفي العصر الجاھلي ، فقد أصبغت على المرثي تعابیر رثائیة تجلت فیھا معاني الفخر  

ونجدھا في موضوع بالنسب والشجاعة وقت السلم والحرب ، فھو حامي القبیلة والمدافع  دونھا ، 

  : آخرتنشد أبیاتاً تصف فیھا الوقائع التي مرت بھ في قتلھ على أیدي أعدائھ ، فقالت 

   الاؤَالسُّ  رَدُّوا   نَ  حِی   فَأَفْظَعَنِي صَحْبَھ                     أَخي   و بِعمرٍ  سَأَلْتُ          

  بالاا    النِّثنَرِوَ    قدْبآیة    أنْ                    ارة     ـغهُ   في   قتلنا   اوــــفقال         

  كَانَ    رَجْلاً    وكُنْتُم   رِجَالا فَقَدْ                 المَنُون      رَیْبِ  قَبْلَ  إِذن  فَھَلاَّ         

    لَیْھِ       أَحَالابَاعِ     عَالسِّأَعَزُّ                      نَائِماً     لَھُ     حَــــتیأ   وَقَالُوا         

  مَنَالالَعَمْرُكَ     مِنْھُ          فَنَالا                      أَجْبُلٍأتِیــحَ    لَھُ     نَمِـــراً             

  

  
   580، ص  2لم یرد البیت في دیوان الھذلیین ، وإنما أثبتھ من شرح أشعار الھذلیین ، جـ ) 1(
  353،  ص 22یرد البیت في دیوان الھذلیین ، وإنما أثبتھ من الأغاني جـ لم ) 2(
   126ـ  124، ص  3دیوان الھذلیین ، جـ  )3(
  الجبل : الجوع ، ذات رید : الإعیاء ، المسغبة : الأین  
  شجر السلب ذا اللیف الأبیض : شجرٌ ، الأسلوب : الرضع  
  موضع قتل فیھ عمرو ذو الكلب  : بطن شریان  

  . من انثعب الماء أي سال : سائل یتبع بعضھ بعضاً والأثعوب : المتعنجر 
  . النظیر في الشجاعة : القرن 

  . الناقة المسنة : أكمامھا ، النیب : نبت أصفر یصبغ بھ ، أردانھا :  الورسُ 
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 ) 1(نَالامَ   مِنْھُ       لَعَمْرُكَ       فنَالا  المنُونِ                                    حِمَامِ أتیحَا     لِوَقْتِ      
24   

  عُضَالا دَاءً مِنْكَ نبَّھا إِذَنْ       نبَّھاكَ لوو یاعَمْرمُ فَأُقسِ 
نَ صَالا                     وَلا     طَائِشٍ    رَعِشٍ  حِی  رِعْدِیدَةٍ                      غَیْرَ    ا   نَبَّھ     إِذَنْ

  ومَالا  نُفُوسَاً      اً     تیمُفِ   دَاً    مُفِی                                عِرِّیسَةٍلَیْثَ              نَبَّھاإِذَنْ       

  بُسَالا          داًیْلِجَ        لاحِالسِّ جَمِیع                                    ذَرْعُھُ      إذَنْ     نَبَّھا        وَاسِعَاً

                                             صَالاالقِرْنَ  صَاوَلَ إِذَا أَبِیَّا      ھِانِلأقرَ  وساًرُفَ  راًبْزَھِ

  )2(الاأمَ    یتاًثبِ    كناًرُ   ضِرْالأ    نَمِ                                 ونِنُالمَ  بیْرَ  فرّصَع   تَا    مَمَھُ

    فالاوَ    طلاًبُ      فَھْم      وخُأ      قالَوَ                                      یَوْمُھُ    ھُلَ      مَّحُ    مَوْیَ       امَھُ

  فالا      نِ         كَانُوا         ھم       لكَنَّبِأ                                      قاءِاللِّ    دَنْعِ     مُھْفَ    تْمَلِعَ قد وَ

  الاجَوالحِ         ھُلَ     اءَسَالنِّ ا    وخلُیُفَ                                  ھِبِ      اوسّحِیُ       مْم        لَھُأنَّكَ

  الایَعِ        عَلیْھِفَیَكُونُوا               ھِبِ                                  السِّنینَ     اتِبَزَل    لوا زِنْیُ    لمْوَ

  الامَشَ    تْبَّھَوَ     قٌفْأُ    غبرَّأ   ذا إ                                          والمُرْمِلونَ   فُیْالضَّ   مَلِعَ   دْقَوَ

  لالابِ     نٍزْمُلِ      نٌیْعَ     رَتَ     فلمْ                                 اتُعَضِرْا   المُھَلادِوْأ  نْعَ  تْلَّخَوَ

  الا الثمَ       یَعْتَفِیكَ      نْمَلِ      تَنْكُوَ                                 یعَرِالمُ     عَیبِالرَّ    تَنْكُ     كَأنَّبِ

  لالا الكَ     يتشك     فٍرْحَ    ءَانَجْوَبِ                                 ھُولَھُجْمَ      تَزْاوَجَتَ      قٍرْخَوَ

   لالاالھِ   یھِفِ     یلِاللِّ    ىجَدُ    تَنْكُوَ                                 ھُسَشمْ    ھِبِ      ھارَالنَّ      تَنْكُفَ

  الا بَقِ     وا   لُّقِتَسْیَ         لمْوَفَوَلَّوا                                      فرْسَانھَا     لَكَ    تْرَسَ     لٌیْخَوَ

  الا جَعِ        ااینَمَ      اجِیَالھِ    اةَغدَ                                 صَبَحْتَ    يٍّحَوَ    تَحْأبَ    يٍّحَوَ

  )3(وجَالا   بَاتُوا      مِنكَ       أرَدْتَھُمُ                                 تكن    لَمْ  وَإن      قبیلٍ   وَكُلّ 

  

                                                             
  583، ص 2الھذلیین ، جـلم یرد البیت في دیوان الھذلیین ، إنما أثبتھ من شرح دیوان ) 1(
  رُكناً عزیزاً: في دیوان الھذلیین ) 2(
  123ـ  120، ص  3دیوان الھذلیین ، جـ ) 3(

  مھلك النفوس والمال ،: الموضع الذي یكون بھ الأسد ، المفیت : قدرُ الموت ، العِّریسة : الحمام 
  جمع حجلة وھي بیت: أخطأ ، الحجالُ : فال قدر، : الذي یدُق الأعناق ، حُمّ : اسم السَّبع ، والفروس : الھزبر

  الذخر والغیاث ، : من أرمل القوم إذا نفذ زادھم ، الثمال : الشدائد ، المرملون : یزیّن بالثیاب والأسرة والسّتور، الزبات 
  الخوف : اللقاء ، الوجالُ : الموضع ینحرق فیمضى في الفلاة ، الھیاج : الخرق 
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حاولة لإیضاح كثیر من القیم لھ صفة من بیئتھا في م  مستمدةبالقائد تصف الشاعرة أخاھا       
 وترحالھفي حلھ  والفارس الباسل في أیام الجدب ، المعوزین  ربیع بھا في القبیلة ، فھو تحلَّالتي 

  .، فجاءت بالعدید من عادات الجاھلیة التي كان یفتخر بھا العرب في العصر الجاھلي 

  : أخت زھیر بن أبي سلمى ـ  8

للخنساء بنت أبي سلمى شعر رثائي ذكرت فیھ الحكمة ، وھذا لیس بغریب عن ھذه الأسرة         

  : لحكمة في أشعاره ، قالت الفنیة ، فأخوھا زھیر بن أبي سلمى كان مشھوراً بكثرة ذكر ا

  ي المَوْتِ شَیْئاًوَمَا یُغني تَوَقّ
  إَذَا لاقَى مَنِیَّتَھُ فَأَمْسَى
  ولاقَاهُ مِنَ الأَیَّامِ یَوْمٌ

  

  ولا الغَضَارُ دُ التَّمِیمِوَلا عُقَ  
  یُسَاقُ بِھِ وَقَدْ حَقَّ الحِذَارُ

) 1(كَمَا مِنْ قَبْلُ لَمْ یَخْلُدْ قُدَارُ
25  

  

       
فقد كانت ھذه الشاعرة مفجوعة لموت الأعزاء ، وقد بكت المَرْثي بأبیات تحمل ضمناً صوراً       

  .من التفجع على الأبطال 

  : أخت عمرو بن معد یكرب ـ 9

  أخت  عمرو بن معد یكرب ھي كبشة الزبیدیة التي رثت  أخاھا عبداالله  بأبیات  تظھر فیھا        

  : بوضوح صدق العاطفة الأخویة ، وكان رثاؤھا ھذا في العصر الجاھلي ، قالت 

  أَرْسَلَ عَبْدُ االلهِ إِذْ حَانَ یَوْمُھُ

  وَلا تَأْخُذُوا مِنْھُمْ إِفَالاً وأبْكُرا

  وَدَعْ عَنْكَ عَمْراً ، إِنَّ عَمْراً مُسَالِمٌ

  فإِنْ أَنْتُمُ لَمْ تَثْأَرُوا واتَّدَیْتُمُ

  رِدُوا إِلاَّ فُضُولَ نِسَائِكُمْوَلا تَ
  

  لا تَعْقِلُوا لَھُمُ دَمِيِ: إِلى قَوْمِھِ  

  ةَ مُظْلِموَأُتْرَكَ في بَیْتٍ بِصَعْدَ

  غَیْرُ شِبْرٍ لِمَطْعَم وَھَلْ بَطْنُ عَمْرٍو

  آذَانِ النَّعَامِ المُصَلَّمفَمَشُّوا بِ

  )2(ذَا ارْتَمَلَتْ أَعْقابُھُنَّ مِنَ الدَّمإ
  

والكلام بعثٌ وتھییجٌ وإنما تكلمت بھ على أنھ إخبارٌ عما " وعن أبیاتھا ھذه یقول المرزوقي       

  . )3(" فعلھ عبداالله وأقامَھُ من الوَصَاة عند الوفاة 

      

  

                                                             
  خزف أخضر یعلق في العنق: ، الغضار  314، ص  10الأغاني ، جـ  الأصبھاني ،) 1(

  .ھو قدار بن سالف عاقر الناقة : وقدار 
  صغار الإبل ، : الدّیة ، الإفال : ، العقل  72ـ  71، ص  1جـ أبو تمام ، دیوان الحماسة ، ) 2(

  الفتيّ من الإبل: البكر 
  اذین أحمد أمین وعبدالسلام ھارون ،، نشر الأست ح دیوان الحماسةشر، أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي عليأبو) 3(
  . 217، ص  1 ، جـ 1965تألیف والترجمة والنشر ، ، مطبعة لجنة ال)  ب . د (
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ونراھا في شعرھا ھذا قد أرسلت زفرة حارة وھي تتحدث بلسان أخیھا ، تحث قومھا على أخذ       
  .ة القوم ، فھي تارة تھدد قومھا وتارة تقوم بتھدید أعدائھا ثأره تھییجاً لحمی

  : الخنساء ـ 10

كانت تماضر بنت عمرو بن الشرید واحدة من بنات أسر الأشراف وكان أخوھا صخر سیداً في       

قومھ ، وقد حظیت الخنساء باھتمام الرواة في تدوین شعرھا ، الذي جُمع في دیوان ضم العدید من 

ین القوم ، القصائد والمقطوعات في رثاء أھلھا ، بكت في أغلبھا أمجادھم وافتخرت كثیراً بمكانتھم ب

 ) 1(عدة أبحاث ودراسات لحیاتھا وشعرھاوقد أُفردت للخنساء 
، ولكن لأجل التتبع التاریخي الذي  26

تقتضیھ ھذه الدراسة في الحدیث عن شعر الرِّثاء عند النِّساء ، یتحتم علینا أن نذكر لھا بعضاً من 

   :أبیاتھا الرثائیة الخالدة ، تقول الخنساء في رثاء معاویة وصخر 

  بكَتْ عَیْني وحُقَّ لَھَا العَویلُ
  فَقَدْتُ الدَّھْرَ، كیف أكَلَّ رُكني
  عَلَى نَفَرٍ ھُمُ كَانُوا جَنَاحي
  فَذَكَّرَني أَخي قَوْمَاً تَوَلُّوا
  مُعَاویَةُ بنُ عَمْرٍو كَانَ رُكْني
  ذَكَرْتُ فَغَالَني وَنَكَا فُؤَادِي
  أُولو عِزٍّ كَأَنَّھُمُ غِضَابٌ

  دُوا معدَّاً في صِبَاھُمْھُمُ سَا
   یَوْمٍ    كُلّ      أُمَّ عَمْرٍو     فَبَكِّي 

  وَھَاضَ جَنَاحِيَ الحَدَثُ الجَلیلُ  
  وَدَّتُھُمْ قَلیلُلأَقْوَامٍ مَ

  نَ تَلْقَاھُمْ قَبُولُعَلَیْھم حِی
  بِذِكْرِھِمْ مَا قِیلَ قِیل عَليَّ

  ھُمُ الظَّلِیلُوَصَخْراً كَانَ ظِلُّ
  مي الحُزْنُ الطَّوِیلُوَأَرَّقَ قَو

  یلُالطَّو وَمَجْدٍ مَدَّهُ الحَسَبُ
  وَسَادُوا وَھُمْ شَبَابٌ أَوْ كُھُولُ

  )2(لُأَخَا ثِقَةٍ مُحَیَّاهُ جَمِی
  

لا شك في أن الخنساء قد أجادت فن الشعر وبخاصة فن الرثاء فكانت سباقة لاستحواذ لقب       

وكانت الخنساءُ تقول الأبیات الیسیرة ، فلما أصیبت بأخیھا صخر جدّت وأجادت " أمیرة الشواعر ، 

  . )3(" ، وجَمعتْ نفسھا وشُھرت 

   

                                                             
  ، إسماعیل القاضي  الخنساء في مرآة شعرھا :من الأبحاث ) 1(

  القاسم الواعر  خنساء ولیلى الأخیلیة ، ربیعة أبوالرثاء بین ال: ومن الدراسات 
  .یرھا من الأبحاث والدراسات وغ

  .مخففة من نكأ أي أسال الدم : ، نكا  111دیوانھا ، ص ) 2(
  . 92المبرد ، التعازي والمراثي ، ص ) 3(
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  :المبحث الثالث

  شعر الرثاء عند النساء الشواعرالبیئة الجاھلیة في 
  طلب السقیا:  أولاً 
  الجدب:  ثانیاً 
  النجوم والكواكب: ثالثاً 
  الحیوان:  اً ـرابع

  الطیور: خامساً 
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تقع مناطق القبائل العربیة في شبھ الجزیرة العربیة ، وعلى امتدادھا كانت بیئات الشواعر      

بمختلف المدن والقرى وسیعتني ھذا المبحث في تتبع أثر البیئة الجاھلیة على شعر النساء في قصائد 

  .الرثاء 

یھ واضحة جلیة ، وبما أن ونحن إذا رجعنا إلى ھذا الشعر وجدنا ذِكر مظاھر الطبیعة ظاھرة ف      

الشعركما تقدم كان الغالب علیھ أنھ قد نشأ في ظل الحروب والملاحم وأیام العرب ، حیث صبغت 

تلك المعارك شعر النساء بصبغة الفخر والمدح ، فقد استقت من الطبیعة وجمالھا وقوتھا معاني 

بة الصراع ، ولأن السبب انعكست ظلالھا على المرثي ؛ لتأكید معنى شجاعتھ وفروسیتھ في حل

، فقد جاء ذكر الطبیعة ) الماء والكلأ ( الأول لتلك الأیام كان من أجل اختصامھم على المرعى 

  .الصامتة والمتحركة في شعرالمرأة  بقدر ما شاھدت ھي من مظاھرھا الخاصة في بیئتھا الجاھلیة 

      طلب السقیا  : أولاً 
ن ، فإن من یرثیھ یكون كل أملھ في أن یظل الخیر سمة من سماتھ إذا كان المرثي غیثاً للمعوزی      

فلم یجدوا أحسن دعاء وترحماً من " ... ، وإن كان میتاً في القبر ، ویدعو لھ أن یتنزّل علیھ الغیث 

استمطار الغیث لأنھ أحسن النعمى ، وأفضل السقیا ، فكل ما استمطروه یجود وابلھ علیھم  ویسحّ 

  : ، تقول لیلى بنت سلمة في طلب السقیا حین رثت أخاھا   27  )1("كانوا  یصبون إلیھ ماؤه ، وھذا ما 

                 

  

            

                         

   

                    

  

                                                             
  م ،  1970ھـ ،  1390، بیروت ، دار الإرشاد ،  1، ط الطبیعة في الشعر الجاھلينوري حمودي القیسي ، . د) 1(

  . 63 ـ  62ص 
  ) . بَلْ( ، وبلى ھنا بمعنى  432البحتري ، الحماسة ، ص ) 2(
  
  
  
  
   

  

  سَقَى االلهُ قَبْراً لَسْتُ زَائِرَ أَھْلِھِ

  قاً كَالھِلالِ وَلَمْ یَكُنْتَضَمَّنَ خِرْ

  اهُ لَنَا النَّاعِي فَلَمْ نَلْقَ عبْرَةًنع

  غَداةَ اسْتَعْلَنُوا بِنَعِّیھِ كَأَنِّي

  ا كَانَ ابنُ سَلْمَةَ عَاجِزاًلَعَمْري لَم

  نَأَتْنَا بِھِ مَا إِنْ قَلَبْنَا شَبَابَھُ
  

  شَةَ  إِذْ مَا أَدْرَكَتْھُ المقَادِرُبِبِی          

  بِأَوَّلِ خِرْقٍ ضمّنَتْھُ المقَابِرُ

  بَل حَسْرَةً تَبْیَضُّ مِنْھَا الغَدَائِرُ

  نْبَيَّ طَائِرُعَلَى النَّعْشِ یَھْفُو بَیْن جَ

 ذَاهُ المُجَاوِرُأولا فَاحِشاً یَخْشى 

  )2(العَوَاثِرُ  والجُدُودُ اللیالي  صُرُوفُ
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وھذه المعاني المأخوذة من البیئة تضمنتھا قصیدة فارعة المُرِّیة وھي ترثي أخاھا مسعود بن       

  :شدّاد ، قالت 

  یامَنْ رأى بارقاً قَدْ بِتُّ أرمُقُھ
  بھ مَنْ أَعْنِي وحُبَّ أسقي بھ قَبرَ

  اعُ أَبنیةٍشَھَّادُ أَندیةٍ رَفَّ
   نَحَّارُ راغیةٍ قتَّالُ طاغیة

  ضُ مُبْرَمَةٍمُحْكَمةٍ نَقَّاقَوّالُ 
  عَةٍ حَمَّالُ مُضْلِعَةٍالُ مُمْرحَلَّ

  قَدْ عَلِمُوا جَمَّاعُ كُلِّ خِصَالِ الخَیْرِ
  أبا زُرَارةَ لا تَبْعَدْ فَكُلُّ فتىً

  

   الحَرَّة   السَّوداء    بالواديجَوْدا على     

  ولو لَمْ یَفْدِهِ فادي قَبْراً إليَّ
  فَتَّاح أسدادِشَدَّادُ أَلویةٍ 

  حَلَّالُ رابیةٍ فَكَّاكُ أقیادِ
  فَرَّاجُ مُبْھَمةٍ حَبَّاسُ أورادِ

  طَلَّاعُ أنجادِ قَرَّاعُ مُفظِعةٍ
  زَیْنُ القَرِین وخَطْمُ الظَالم العادي

) 1(وأعوادِ یَوْماً رَھینُ صَفِیحَاتٍ
28  

  

  :وقالت أخت سعد بن قُرْط العبدي في رثاء أخیھا       

  سَعْدُ یا خَیْرَ أَخیَا 

ومُجْـ   الخَیْلِ دَیا ذائِ

  سَیْفُكَ لا یَشْقَى بِھِ

  ا سَعْدُ كَمْ أَوْقَدْتَ لِلْیَ

  جَادَ عَلَى قَبْرِكَ غَیْـ
  

  نَازَعْتُ دَرَّ الحَلَمَھْ  

  صِ الدّرِمَھْدِّلاتابَ ال

  إِلَّا السِّنَادُ السّنِمَھْ

  ضْیَافِ نَاراً زَھِمَھْأ

  )2(رَزِمَھْ مِنْ سَمَاءٍثٌ 
  

  فأرادتعلى قومھ ، ثراه ، فقد كان غیثاً یعم خیره  یسقي الغیث  أن  للمرثي  دعت الشاعرة        

بیر عن  أفكار تع  ھو إنما   رثائھن  الشواعر في بھ   وما تأتي وكرمھ ،   جوده یكافأه االله على أن

دمیت من شدّة   قلوبھن التي  لبث لواعج متنفساً  فتجعل من الطبیعة  نفوسھن  تجول في   ومطامح

 قبره  المرثي كانوا ینشدون أن یظل  في الجاھلیة ، وأھل   شائعاً الحزن والألم ، وكان طلب السقیا

 یدعون كانوا  الذین  الجاھلیة   في  العرب وشعراء  " ینفعھ ویسره  بأن ذلك منھم  اعتقاداً   ندیاً

  ویكونُ الناس ،  بھ  ینزل  صباً خمُ  مكانھا  یكون  الغیث ، حتى  ینزل عندھا  أن لقبورھم 

                                                             
  .111، ص  12الأصبھاني  ، الأغاني ، جـ ) 1(

  الناقة : الكثیر المطر ، الراغیة : سحابٌ ذو برق ، الجود : بارقٌ 
  .الصفیحة  أي الحجرالعریض : المثقلة للأضلاع ، صفیحات : المضلعة 

  ، تح عبد العزیز المیمني الراجكوتي ، القاھرة ، الوحشیاتأبوتمام حبیب بن أوس الطائي ، ) 2(
  140م ، ص  1963دار المعارف ، 
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  )1( "الصحراء   ، لا مھجوراً في دائماً   مزوراً القبرُ
وكانوا یحرصون  على  دعائھم  ودعاء ،  29

   .الآخرین لھم ، حتى لا یفقدون مكانتھم التي كانوا علیھا وھم أحیاء 

وكذلك جاء ذكر الماء في شعر النساء ، مرتبطاً بأھمیة المیاه في الحیاة الصحراویة ، لاسیما       
  : الماء القراح ، تقول سارة القریظیة 

  بِنَفْسي أَمَّةٌ لم تُغْنِ شَیْئاً

  قُرَیظةَ أَتلفَتْھَا   نْكُھُولٌ مِ

  رُزِئْنَا والرزیَّةُ ذَاتُ ثِقْلٍ

  لَجَالَتْ مُرِھُبِأَمْ اوَلَوْ أَرْبُو
  ج

  ھَا الرِّیَاحُبِذي حُرُضٍ تُعَفِّی  

  سُیُوفُ الخَزْرجیَّةِ والرِّمَاحُ

  رَاحُیَمُرُّ لأَھْلِھَا الماءُ القَ

  )2(وَا رَدَاحُھُنَالِكَ دُوْنَھُمْ جَأ
  

تبكي الشاعرة الخسارة التي حلت  بقومھا الذین كانوا یسیطرون على مواطن الماء ، وفي رثاء       

  :أخت الحاجز الأزدي تلوح معاني الظمأ الذي یھدد حیاة الإنسان ، قالت 

  أحيٌّ حَاجِزٌ أمْ لَیْسَ حَیّاً

  وَیَشْربُ شربةً مِنْ ماء ترج
  

  فَیَسلُك بین جِنْدفَ والبھیم  

  )3(الكلیم؟ بعِمِشْیَةِ السَّ رُدِصْفَیُ
  

  الجدب  :ثانیاً 
عاش الكثیر من الناس في العصر الجاھلي عیشة صحراویة ، والصحراء كانت جزءاً من         

حیاتھم ، وقد تفاعلوا معھا بكلّ أحوالھا من قحط ورخاء ، وشعر المرأة لم ینس ذكر حالات الجفاف 

عوناً  وقلة المطر التي مرت بالقبائل ، فقد ذكرت لیلى بنت سلمة في أبیاتھا كیف أن المرثي كان 

  : لقومھا حیث یقاسون الفقر والعوز ، وقد فاض بكرمھ على الأرامل والیتامى 

  ھَاأَقُوْلُ لِنَفْسي في خَفَاءٍ أَلُومُ

  بْرَ أَنْ لَسْتُ لاقیاًأَلا تَفْھَمِینَ الخ

  وكُنْتُ أَرَى بَیْناً بِھِ بَعْضَ لیلةٍ

  وَھَوَّنَ وَجْدي أَنَّني سَوفَ أَغتَدي

  

  لكِ الویلُ ما ھَذا التّجَلُّدُ والصَّبْرُ  

  إذْ أتى مِنْ دُونِ أكفانِھِ القبرُأَخي 

  فَكیفَ بِبَیْنٍ دُونَ مِیعادِهِ الحُشْرُ

  على إِثرِهِ یوماً وإن طَالَ بي العُمْرُ

  

                                                             
  . 238، ص  1960، الفجالة ، مكتبة نھضة مصر ،  2، ط أسس النقد الأدبي عند العربأحمد أحمد بدوي ، ) 1(
  .من الإبل والخیل قصرت ضرورة : جأواء : ، جأوا  112ص  ، 22 الأصبھاني ، الأغاني ، جـ) 2(
  تان متقابلتان قری: جبل ، وترج وبیشة : جبل بالیمن ، والبھیم : ، جندف  215، ص  13جـ،  نفس المصدر) 3(
  .بین مكة والیمن  
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   حقّھُ الرَّوعٍ في السَّیفَ یُعْطي كَانَ فَتَىً

  صَدیقھِ من  الغِنَى   یُدْنِیھِ  كَان  فتىً 

  رىلا یَعُدُّ المالَ رَبَّاً ولا تفتىً 

  فَنِعْمَ مُناخُ الرَّكبِ كانَ إذَا انبرَتْ

  انتَھَوا  إذَا المُمحِلین الیتامىى وَمَأْوَ

  إذا ثوَّبَ الدَّاعي وتَشْقَى بِھِ الجُزْرُ

  دُهُ   الفقْرُویُبْعِ  استغنَى مَا ھُوَ   إذا 

  لھُ جَفْوةٌ إنْ نَالَ مَالاً ولا كِبْرُ

  سِترُ یُعْرِّجُھاأمستْ لا و شَمَالٌ

 )1( القطرُ  قَحِطَ وَقَدْ   شعتاً  بَابِھِ إلى
30  

وصفت الشاعرة حالات الصراع مع قسوة الطبیعة الصحراویة وندرة المطر ، وھذه الندرة       

تدفع بالمرء للتضّرع لاستنزال السقیا في صورة الأساطیر والخرافات الجاھلیة لطلب الغیث والماء 

صابھ خشیة  ركود البلاء ، واشتداد الجدب ، والمرثي كما وصفتھ یكون لھ شأن حین غناه ، وإن أ

الفقر واستغنى عنھ الآخرون ، ابتعد عنھ صدیقھ ، وقد مدحت الشاعرة أخاھا بتكفّل الأیتام حین قحط 

القطر ، وھذه ضُبَاعة بنت عامر بن قرط ترثي زوجھا ھشام بن المغیرة الذي كان ربیعاً للمعوزین 

  : في أیام الشدة ، قالت 

  إنَّكَ لو وَأَلْتَ إلى ھِشامٍ

  فَّافٌ حشاهُكریمُ الخِیمِ خَ

  عُ ھِبْرزيٌّوَرَبیعُ النّاسِ أرْ

   بِحَیْدرِيٍّ    لَیسَ    الرَّأي   أَصیلُ 

 ...  ...  ...  

  فِیھمبالسُّوءِ  مُتنزّعولا 

  رَمْسٍ بقرارثاویاً  فأصبحَ
  

  أمِنتَ وَكُنْتَ في حَرمٍ مُقِیم  

  ثِمالٌ لِلیتیمةِ والیَتیم

  وُصُومیمِ لیسَ بذي أبيُّ الضَّ

  ذَمِیم   ولا       العَطاءِ     نَكدِ  ولا 

...  ...  ...  

  غَشُومولا قَذعِ المَقالِ ولا  

  )2(بالكریم     یفجَعُ     الدَّھرُ   كَذاك

  :وقالت بنت وَثِیمة بن عثمان ترثي أباھا       

  الوَاھِبُ المالَ التِّلا

  ویكُونُ مِدرَھَنا إذا

  وأحْمرَّ آفاقُ السَّمَا

  الآكَالَ حتَّىوتعذَّر 

  

  دَ ندىً وَیَكفینَا العَظِیمَھْ  

  حَةٌ عظیمھْنَزَلتْ مُجلِّ

  وَلَم تَقَع في الأَرْضِ دِیمَھْ ءِ

  الھَشِیمَھْانَ أحمَدَھا كَ

  

                                                             
  . 432ـ  431البحتري ، الحماسة ، ص ) 1(
  . 178ابن طیفور ، بلاغات النساء ، ص ) 2(
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  لا ثَلَّةٌ تُرعى ولا

  وى الأَرَاأَلفیتَھُ مَأ

  لدْوالدَّافِعُ الخَصْمَ الأَ

  عا بنِقمانَ بِلسانِ لُ

  التَّدا            بَـعْدَ        أَلجمتَھُم

  إبلٌ ولا بَقرٌ مُسِیمَھْ

  والمُدَفَّعةِ الیتیمَھْ مِلِ

  في الخُصُومَھْ تفُوضِح إذَادَ 

  الحَكِیمَھْدِ وَفْضْلِ خُطْبتِھِ 

  )1( الحُكُومَھْفي      والتَّجاذُبِ     فُعِ
31  

في أبیات الشاعرة تجلت صورة  لتلك الحیاة التي عاشھا الجاھلیون ، فعبرت بفطرتھا عن ألم        

العوز الذي أصابھا بفقد من كان یخفف من وطأة الفقر على من حولھ من المحتاجین ، ولأمیمة أم 

  : تأبط شراً قول في ذلك 

  قَتیلٌ مَا قتیلُ بني قُریمٍ
  وهفَتَى فَھْمٍ جمیعاً غَادَرُ

  

  بالقِطار إذَا ضَنَّتْ جُمادَى  
) 2(نُمَار  مُقیماً بالحُرَیْضَةِ مِنْ

32  

  

ولأروى بنت  الحُباب  رثاء  في   أبیھا  ،  تحدثت  فیھ  عن  العوز الذي   ستلاقیھ الأرامل       

  : وأبناؤھن ، قالت 

  قُل لِلأرامِلِ والیتَامى قد ثَوى

  لادِهِودَى ابنُ كُلِّ مُخاطرٍ بتأَ

  ااكبینَ مِنَ الأُمُورِ صُدُورھالرَّ
  

  فَلْتَبْكِ أعیُنُھا لفَقدِ حُبَابِ  

  وبنفسِھِ بُقیاً على الأَحسابِ

  )3(لا یَركَبُونَ  مَعَاقِد  الأَذنَابِ
  

ترى النساء أن موت الكریم الذي كان یجود بكرمھ على الناس خسارة كبیرة لھم ، حتى أن لیلى       

د بن الصعق الكلابي قالت في رثاء أبیھا حین ورثھ معِیَّة بن یزید قدره وجفنتھ وقد بنت الشاعر یزی

  : ورد ذكر الجود والكرم عند الحدیث عن مكانة الرجل الكریم وھي تصف عوز الآخرین  لفقده 

  یزیدُ أَبَا قیسٍ وَھَلْ تَسمعَنَّھُ

  لأَصْبَحَ ما جَمَّعتَ مِنْ كُلِّ صالحٍ

  

  وعِندَكَ تَعْبِیرٌ لَو أنَّكَ تسمعُ  

  معِیَّةُ یُعطِي النّاسَ مِنْھ ویمنْعُ

  
                                                             

  .القدیم من المال : ، التلاد  183، ص  1الجاحظ ، البیان والتبیّن ، جـ ) 1(
  . 171، ص  21 الأصبھاني ، الأغاني ، جـ) 2(
   243عازي والمراثي للمبرد ، ص والت 49، ص  1 عازي للمدائني جـجاء في التو،  493البحتري ، الحماسة ، ص ) 3(
  .عقبان ترثیھ مع اختلاف الروایة عند المدائني الأبیات لعمرة أخت عتبة بن أبي أن  
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 )1( عبدٌ مُجَدَّعُوَلا أَنْ  یَسُوقَ  النّاسَ   تَأْمَنَنَّ   الدَّھرَ   شیئاً   رأْیتھُفَلا   
33  

وھذه المعاني التي تذكرھا المرأة الشاعرة عن كرم المرثي وقت الجدب نجدھا في أبیات جنوب       

وتأثیرھا على   وصلابتھا  أخت عمرو ذي الكلب ، حیث ربطت  بین  مظاھر الطبیعة  في قوتھا

لكرم ا بذل الجھد  للمزید منسعاد من حولھ ، وبین إصراره على التضحیات التي كان یقوم  بھا لإ

  : والجود ، قالت 

  یالیتَ عَمراً وما لَیثٌ بِنافِعةٍ
  بینَنَا إرةً شَبَّت ھُذیلٌ وفَھمٌ
  رثِ جازرُھاولیلةٍ یَصطلي بالغ

  لا یَنبَحُ الكَلبُ فِیھَا غَیرَ واحدةٍ
  ةٍبغَأطعَمتَ فِیھا على جُوعٍ وَمس

  

  بِوادِیھا یَھبِطلم یَغزُ فَھماً ولَم   
  صَالیھاتَدُّ رْما إِن تَبُوخُ وما یَ

  یختصُّ بالنَّقرى المُثرینَ دَاعِیھا
  أَفاعِیھا )34(منَ العِشاءِ ولا تَسْري

  )2(باغِیھاشَحْمَ العِشار إذا ما قامَ 
  

  النجوم والكواكب   :ثالثاً 
ومن الأرض حلقت الشواعر بأنظارھن إلى السَّماء ، وكانت المرأة تبوح بمشاعرھا لمن حولھا       

من المخلوقات تنفیساً عن كربھا وشدّة حزنھا ، وشكت من طول اللیل كما فعل الشعراء في   

فھي فقد كان یرتبط ذلك بصورة الغیوم وقد شدت إلى الجبال ، بأمراس وحبال ، " ... قصائدھم ، 

  : ، تقول أمیمة بنت أمیة  )3("ثابتة لا تتحرك ، واقفة لا تتغیر 

  بْوكَبالكَ       فُالطرْ    نیطَ وَ                   بْذھَلا       یَ    ى    لیلكَبَأ        
  بْقرَالعَوَ    لو  الدَّ    نَیْلُ    بَ                   االأھوَ      ھُنَوْدُ        مٌجْنَوَ        
  )4(بْقرُلا     یَوَ    و نُدْلا     یَوَ                   يأتِلا یَ    حُبْذا       الصّھَوَ        

وللشاعر الجاھلي قدرة على وصف النفس " من حزنھا خیل لھا أن اللیل لن یعقبھ صبح ،      

  وأحوالھا وبخاصة إذا ما كان مھموماً ثقیل النفس ، وقد أفرغ الكثیر من ھمومھ في شعره مخاطباً بھ 

  
  

                                                             
  . 207المبرد ، التعازي والمراثي ، ص ) 1(
أي : ماتسكن ، مایرتد صالیھا : موقد النار والمراد بھا الحرب ، ما تبوخ : ، إرة  126، ص  3دیوان الھذلیین ، جـ ) 2(

.                                                            الجوع : أھل الغنى والثروة ، المسغبة : أن یدعو واحدا واحدا  ، المثرین : ماینزع عنھا ، النقرى 
  . 65نوري حمودي القیسي ، الطبیعة في الشعر الجاھلي ، ص ) 3(
  . 74، ص 22الأصبھاني ، الأغاني ، جـ ) 4(
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  . )1(" اللیل الذي كان مصدر عذاب لھم بطولھ وجفوتھ 

طمح أن تشاركھا الظواھر الطبیعیة إحساسھا بالحزن ومواساتھا والمرأة الشاعرة كانت ت      
حیث نجد أن الشاعر في تصویره لأثر " لتخفیف أثر الموت علیھا ، عند ابتعاد المرثي عن عالمھا 

الموت لا یقتصر على الإنسان  فقط  فرداً  كان  أو جماعة بل یتخطاھم إلى الطبیعة من حولھ ، 
  :ء أخیھا صخر فنرى الخنساء تقول في رثا

  لَكِھِھْفَةٌ لِمَوالشّمسُ كاسِ

  ھاًلَّوالإنسُ تَبكِي و

  شُ تبكِي شَجوَھاوالوَح
  

  ومَا اتسَقَ القَمرْ  

  والجِنُّ تُسعِدُ مَن سَمَرْ

  لَمَّا أَتَى عَنْھُ الخَبَرْ
  

فھو سید ... فكأن الإنسان ھو محور ھذا الوجود ، فإذا  مات  تأثر الوجود كلھ  لھذا  الموت ،       

ھذا الوجود ولم  یعد  مجرد  كائن  ضعیف  تستبد  بھ عناصر الكون من حولھ ، وتتحكم فیھ وكثیر 

نساني والأحزان من الشعراء  معنیون في رثائھم  أن  یربطوا  بین الموت والزمن ، وبین الحزن الإ

35" الوجودیة لبعض الكائنات الأخرى 

)2( .  

  فقد أخبرت الخنساء أن موت أخیھا قد خلف الحزن العمیق للبشر والعالم المحیط بھ ، ولكأنما       

  بموتھ  تفقد  مثل  ھذه  الظواھر الكونیة  صلتھا بالوجود ، ورأت إحدى الشواعر أن السّماء فقدت 

  :اء قومھا وھي ذبْیَة الفھمیة ، قالت عمادھا بعد موت أبن

  أَلا إِنَّ یَومَ الشَرِّ یَومٌ بِصُورةٍ

  لَعَمرِي لَقَد أَبكَتْ قُریمٌ وأَوجَعُوا

  قَتَلتُم نُجُوماً لا یُحوَّلُ ضَیفُھُم

  اراً یَكُبُّونَ المخَاضَ عَلى الذقُرُوم

  تَھَدَّمَتقد  أصبحَتْ سَمَائيعِمَادُ 
  

  الدَّمعِ لو كَانَ فانیاوَیَومُ فَنَاءِ   

  غِیلِ مَن كَانَ بَاكِیابِجِرعَةِ بَطنِ ال

  نَ اللَّحمَ أخضَرَ ذاوِیاولا یَذُخرو

  ابالشَّحمِ الُقدُورَ الغَوالِی ونَویُوف

  )3(فَخِرِّي سَمَائي لا أَرَى لكِ بَانِیا
  

  

  

  
                                                             

  21م ، ص2004، القاھرة ، الدار المصریة اللبنانیة ،  1، ط فن الوصف في الشعر الجاھليعلى أحمد الخطیب ، ) 1(
  ، )  ت .د(، مكتبة النھضة المصریة ، ) ب . د(،  الإنسان والزمن في الشعر الجاھليحسني عبدالجلیل یوسف ، ) 2(

  . 63والأبیات في دیوان الخنساء ، ص ،  97ص 
  .  849السكري ، شرح أشعار الھذلیین ، ص ) 3(
  الفحل الذي یترك من الركوب والعمل: وقروم     
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 الحیوان  :رابعاً 

صورت الشواعرالكثیرمن الحیوانات ألیفھا ووحشیّھا في شعرالرثاء ، یدل على تعلق النفوس       

بالحیوان أشدّ التعلق ، والحیوان أعان الإنسان على تذلیل مصاعب الحیاة وقسوتھا، فاتخذت المرأة 

لیین  بالنعم منھ مثالاً تحتذي بھ مرة وتبث شكواھا من غدره مرة أخرى ، ومن مظاھر اھتمام الجاھ

  : والغنائم  أن یكون المرعى عامراً بالحیوان ، ونرى  بنت وثیمة بن عثمان تشكو شدة القحط ، تقول 

  وتعذر الآكالُ حتَّى

  لا ثلَّةٌ تُرعَى ولا
  

  كَانَ أَحمَدَھا الھَشِیمَھ  

 )1(مَھیمُسِ  بَقَرٌ   ولا    إِبلٌ 
36  

  

وقد ورد ذكر الخیل في أشعار النساء لما لھذا الحیوان من أھمیة بالغة الأثر في حیاة الجاھلي       

  : في الحروب ، فذكره مقترناً بالفروسیة ، تقول جنوب الھذلیة 

  سَرَت لَكَ فُرسَانُھا وخیلٌ
  

  )2(الابَفَوَلَّوا ولم یَستقلَّوا قِ  
  

  : وتصف أمامة بنت ذي الأصبع العدواني سرعة الخیل ، فتقول       

  قد مَرَّتِ الخَیلُ بِحَافَاتِھِ 
  

  )3(كَمَرِّ غَیثٍ لجِبٍ مَاطِر  
  

  : وتقول ماریة بنت الدیان الحارثي   

  لما رأَیتُ الخَیلَ قَد طافَت بِھِ
  

  )4(ت شِمالُكَ في عِنَانِ الأشقرشَنَج  
  

أما وحشيُّ الحیوان ، فقد جاء في شعر النساء تعبیراً عن قوة المرثي وقدرتھ على مواجھة       

  : الصعاب ومجاھل الصحراء والجبال ، تقول  جنوب الھذلیة  أخت عمرو ذي الكلب  في رثائھا 

  سُولاً وَبَعْضُ  القولِ  تَكذِیبُ أَبْلغْ   ھُذَیلاً   وَ أبْلغْ  مَنْ یُبَلِّغُھَا                 عَنِّي  رَ       

  )5(الذیبُ  عِندَهُیَعْوي  شَرْیانَ بِبَطْنِ                 عَمْراً خَیرُھُمْ نسَباً بِلْا الكَذَ نَّبأَ       

     

       
  

                                                             
  18، ص1الجاحظ ، البیان والتبیّن ، جـ ) 1(
  . 123، ص  3 دیوان الھذلیین ، جـ) 2(
  . 108، ص  3 الأصبھاني ، الأغاني ، جـ) 3(
  .وفیھ أنھا مارة بنت الدیان ،  172ابن طیفور ، بلاغات النساء ، ص ) 4(
  .  125، ص  3دیوان الھذلیین ، جـ) 5(
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  : وقالت 

  نَائما     لھُ      أُتِیحَ       وقَالُوا 
  أجبُلٍأُتیحَ      لَھُ        نَمِراً       

  نَبَّھَاك    لو  یا عَمرو      قسِمُ فأ

  الاأَحأعَزُّ     السِّبَاع       علیھ        
  مَنَالا       منھُ      لَعَمرُكَ     فَنالا 

  )1(لاعُضَاھا منكَ داءً نَبَّإذن 
  

دللت الشاعرة عن شجاعة أخیھا بعدم خوفھ من الحیوان المفترس إذا واجھھ ، ولكن كانت       

ھجمة السباع والنمور علیھ وھو نائم ، وقد صورت جنوب صورة الفزع من الموت بذكر الأثر 

  .الذي خلفھ اعتداء الحیوان على المرثي 

  الطیور : خامساً 
تتحدث إلیھا وتشكو حزنھا ، وقد شغلتھا عمَّن حولھا من  جعلت الشواعر من الطیور شخوصاً      

  . البشر 
وقد دار ذكر الطیور والكواسر على ألسنة الشواعر ؛ لأنھا أیقظت مشاعر القوة والسیطرة         

لدیھن ، وأثارت فیھن الحنین والتوق إلى سماع الترانیم والأصوات التي تھیج فیھا معاني البكاء 

  تشارك الراثیة  حزنھا وألمھا ، تقول الخنساء  وھي  تتذكر أخاھا  صخراً عند والنواح ، وبذلك 

  :سماع سجع الحمام 

  خراً إِذ سَمعتُ حَمَامة تذكَّرتُ صَ
  

  )2(ھَتوفٌ على غُصنٍ من الأَیكِ تَسجَعُ  
  

  : وتقول جنوب الھذلیة تصف النسور وھي تسعى مطمئنة إلى أخیھا       

  وھي لاھیَة إلیھِي النُّسُورُ تَمشِ
  

  )3(العَذَارى عَلیھِنَّ الجَلَابیب شيَمَ  
  

فالمرأة الشاعرة ترجمت المعاني التي توحي بھا الطبیعة ، وقد اتخذت من عناصر الطبیعة       

الصامتة والمتحركة مادة لأشعارھا ، لبعث روح الحیاة والحركة في جوانبھا الھامدة ؛ لإحساسھا 

  بالطبیعة وحسنھا

  

  

  
  
  
  
  
  121، ص 3دیوان الھذلیین ، جـ) 1(
  96دیوانھا ، ص) 2(
 125، ص 3دیوان الھذلیین ، جـ) 3(
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  :الفصل الثالث

  في    الشواعر  عند  الرثاء  شعر                    

  الإسلامي  العصر                               
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  :المبحث الأول

  الشواعر في صدرالإسلام مظاھرالرثاءعند

  في الحروب بین المسلمین والمشركینشعر الرثاء النسائي  : أولاً 

  في وفاة الرسول صلى االله علیھ وسلمشعر الرثاء النسائي  :نیاً  ثا

  في زمن الخلفاء الراشدینشعر الرثاء النسائي :  ثالثاً 
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بالإسلام رحمة للعالمین ، فكان أثر الإسلام بعث االله تعالى نبیھ محمداً صلى االله علیھ وسلم 

على البشریة عظیماً ، جاء بالشرائع الدینیة لھدایة الناس وإخراجھم من الظلمات إلى النور وتھذیب 

  .النفوس وبث الطمأنینة والسكینة فیھا ، لیطمس بذلك كلّ العقائد الجاھلیة 

ساطیر التي كانت سائدة في العصر   وبظھور الإسلام تحرر المسلمون من الخرافات والأ      

  .الجاھلي ، ومن العادات والمثل الجاھلیة 

وبالنظر إلى حال المسلمین في حقبة صدر الإسلام ، یلاحظ أنھم كانوا یتفاوتون في حقیقة       

  .اعتناقھم الدین الإسلامي ، ومدى تأثرھم بھ 

    ) :المسلمون ( الفئة الأولى ـ 

   : عز وجلمسلمون آمنوا بكلِّ جوارحھم وكانوا صادقي الإیمان مع االله ، وھم الذین قال عنھم       

ءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بالمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَیُقِیمُونَ وْلِیَآبَعْضُھُمْ أَ والْمُؤْمِنَتُوالمُؤْمِنُونَ {

   37 )1(})72(وْلَئِكَ سَیَرْحَمُھُمُ االلهُ إِنَّ االلهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ أُووَیُطِیعُونَ االلهَ وَرَسُولَھُوَیُؤْتُونَ الزَّكَوةَ  الصَّلَوةَ

  :الحقُّ ومسلمون كانوا ضعاف الإیمان ، أسلموا  ولم تتشرب نفوسھم  الإیمان ، قال  عنھم       

 یَكُونُوا كَالَّذِینَ أُوتُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُھُمْ لِذِكْرِ االلهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الحَقِّ وَلاَ واْأَلَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ ءَامَنُ *{

    38 )2( })15(الكِتَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَیْھِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُھُمْ وَكَثِیرٌ مِّنْھُمْ فَسِقُونَ 

  ) :المنافقون ( الفئة الثانیة ـ 

 مالمُنَفِقُونَ والمُنَفِقَتُ بَعْضُھُم مِّنْ {: قال تعالى المنافقون ھم الذین أعلنوا إسلامھم كذباً ونفاقاً ،       

 أَیْدِیَھُمْ نَسُواْ االلهَ فَنَسِیَھُمْ إِنَّ المُنَفِقِینَ ھُمُ مَعْرُوفِ وَیَقْبضُونَ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْ

  . )3(} )67(الفَسِقُونَ 

إن ھذه الآیات وضحت موقف العرب من الدین الإسلامي ، ویجدر بنا الآن أن نتساءل كیف       

كان الشعر الرثائي عند النساء في بدایة صدر الإسلام والمدى الذي وصلت إلیھ الراثیة المسلمة في 

  .التأثربالقیم والمباديء الإسلامیة 

                                                             
   . 72سورة التوبة ، آیة ) 1(
  . 15سورة الحدید ، آیة ) 2(
  . 67سورة التوبة ، آیة ) 3(
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  الحروب بین المسلمین والمشركین  النسائي فيشعر الرثاء : أولاً 

كان الشعر الرثائي في العصر الجاھلي یكاد ینحصر في الأیام التي دارت بین القبائل ، حیث       

الصراع الدائم في ظل العصبیة القبلیة ، وبعد مجيء الإسلام وبانقسام الناس إلى فئتین متمثلة في فئة 

  .، أصبح شعر الرثاء مواكباً للأحداث في حقبة صدر الإسلام  آمنت باالله وفئة ظلت على شركھا

ولم تظھر قصائد النساء الشواعر إلا بعد الھجرة النبویة حین شُرع القتال ، وقامت الغزوات       

بین المسلمین والمشركین بعد الجھر بالدعوة الإسلامیة ، في حین كانت لبعض النساء الشواعر في 

قیلت في مكة قبل الھجرة في رثاء الذین أدركوا الإسلام ولم یسلموا ، فأدرجنا  مختلف القبائل أشعارٌ

  .تلك القصائد ضمن العصر الجاھلي 

وسنبدأ بتتبع الرثاء الذي نشأ في ظل تلك المعارك ، ابتداء من غزوة بدر باعتبارھا أولى       

  .الغزوات التي قامت بین المسلمین والمشركین 

ة كاد أن یختفي تماماً في الفترة ما بین الجاھلیة والإسلام في السنین الأولى من إن شعر المرأ      

البعثة وقبل الجھر بالدین الإسلامي ولم یظھر منھ إلا ما یشبھ الومضات عند بعض الشواعر في 

رثاء من قتل في حروب القبائل فیما بینھا ، الأمر الذي یبعث على التساؤل فیما اعترى الشعر من 

ولعل  سبب ذلك ، أنھ لم یكن " اء بالقیاس إلى ما وجد من أشعار للنساء في العصر الجاھلي ، اختف

 )1( "بارزة بالشعر قبل ظھور الإسلام ... في قریش ولا غیرھا شاعرة 
ولم تظھر قصائد النساء   39

على قلتھا إلا في الغزوات ، التي یمكن أن یؤرخ بھا شعر الرثاء عند النساء في فترة الخضرمة ، 

وأولى ھذه الغزوات التي كانت في عھد رسول االله صلى االله علیھ وسلم والتي حدث فیھا قتال بین 

  . الحقِّ والباطل غزوة بدر في السنة الثانیة للھجرة 

       

  

  

                                                             
  ،  1964، بغداد ، منشورات مكتبة النھضة ،  1، ط  شعر المخضرمین وأثر الإسلام فیھیحیى الجبوري ، . د) 1(
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دعا المسلمین   ـ قبل بدء القتال ـ  وعن ھذه الغزوة  ذكر ابن إسحاق أن عتبة بن ربیعة       

للمبارزة ، فأمر الرسول صلى االله علیھ وسلم عبیدة بن الحارث وعمّھ حمزة بن عبدالمطلب وعلي 

ولید بن بن أبي طالب للمواجھة ، فبارز عبیدة عتبة ، وبارز حمزة شیبة بن ربیعة وبارز علي ال

 )1( عتبة ، وتم للمسلمین قتل ھؤلاء الثلاثة من المشركین
40 .  

وفي ھذه الغزوة ظھرت عدة  قصائد ومقطوعات لبعض الشواعر، ونجد أن ھند بنت عتبة قد       

  نظمت عدة  مقطوعات  في رثاء  قتلى المشركین  من ذویھا ، ومما قالتھ رثاء  في  أبیھا عتبة 

  : ابن ربیعة 

  نيَّ جُودَا بِدَمْعٍ سَرِبأَعَیْ
  غُدوةًتَداعَى لَھُ رَھْطُھُ 

  یُذیقُونَھُ حَدَّ أَسْیَافِھِمْ
  یَجُرُّونَھ وعَفیرُ التُّرابِ
  وَكَانَ لَنَا جَبلاً رَاسِیاً
  وَأَمَّا بُرَيُّ فَلَمْ أَعْنِھِ

  

  لَمْ یَنْقَلِبْ نْدفعلى خَیْرِ خِ  
  نُو ھَاشِمٍ وبَنُو المطَّلبْبَ
  لُّونَھ بَعْدَ مَا قَدْ عَطِبْیف

  جْھِھِ عَارِیاً قَدْ سُلِبْعَلى وَ
  یلَ المَراةِ كثیرَ العُشُبْجَمِ

 )2(یَحْتَسِبْخَیْرِ ما  فَأوتيَ مِنْ 
41  

  

تحاول الشاعرة استثارة العواطف ، تأكیداً لإحساسھا بالفقد وھي تبكي مكانة وأصالة أبیھا وفي       

  : أبیات أخرى نجدھا تمضي في مدح المرثي والفخر بھ فتقول 

   یَا عَیْنُ بَكِّي عُتبھْ

  ةیُطْعِمُ یَوْمَ المَسْغَبَ

  ـــــھِ حَرِبَـــــــةعَلَیـــــي إِنِّ

  ــــنَّ یَثْرِبــَـــــــــــــــھْلَنَھْبَطــــ

  ةْـــــبَـــــــولُ مُقْرا الخُیُـــــھَفِی
  

  شَیْخاً شَدِیدَ الرَّقَبَھْ  

  یَدْفَعُ یَوْمَ المَغْلَبَھْ

  ھْــــــــمُسْتَلَبَمَلْھُوفََــــــــــــةٌ 

  ھْــــــــــمُنْثَعِبَبِغَـــــــــــــارةٍ 

  )3(ھـــــسَلْھَبَوَادٍ ــــلُّ جَــــــكُ
  

   وعلى إحراز النصرفي غارة على یثرب ،  وھي ھنا تتوعد بأخذ الثأر من المسلمین ، تتطلع إلى      

      موتاھا ، ونقمتھا من بكاء  غیر مقطعات  قلیلة  في... فلم یكن  شعرھا " كثرة  حزنھا قال الجبوري 

                                                             
  . 638ـ  625، ص  1السیرة النبویة ، ق  ینظر ابن ھشام ،) 1(
   38، ص  2، ق  نفس المصدر) 2(

  .ترید البراء ھو رجل فصغرتھ : بريُّ 
  . 40، ص  2نفس المصدر،  ق ) 3(

  سائلة بسرعة ، : مأخوذة العقل ، منثعبة : حزینة غضبى ، مستلبة : الجوع والشدة ، حربة : مسغبة 
  .الفرس الطویلة : یقرب من البیوت لكرمھ ، السلھبة المقرب من الخیل الذي : مقربة 
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قالت في موضوعھا  ر الخنساء التي بمصاف شع شعرھا یوضع  أن  ولا یصح ... حمزة 

 )1("عاصرتھا و
، فشعرھا جاء ولید اللحظة والانفعال من قبل الشاعرة في بكاء ذویھا ورثائھم ،  42

  :ومن رثائھا لأبیھا قولھا 

    فَیسُوءُنا  نَا رُدھْ   عَلینَا    یُرِیبُ
  بنِ غالبٍ مِن لويّ قتیلٍأبَعدَ 

  مُرزَّأرُزِئتُ  أَلا رُبَّ یَومٍ قَد

  بلِغْ أَبا سُفیانَ عنِّي مَألُكَاًفَأَ

فقد كاَنَ حَرْبٌ یُسعِرُ الحَرْبَ إنَّھُ                

  أتي بشيءٍ یُغالبُھْویأبَى فما تَ  

  ؟بُھْاحِإِن مَاتَ أو مَاتَ صَ یُراعُ امرؤٌ

  بُھواھِمَوحُ وَتَغْدو بالجَزِیلِ ترُ

أُعاتِبُھ           سُوفَفَ   اً ومَیَ   أَلقَھُ  فإن

   )2(ھبُطالِیُلى وْمَ اسِفي النَّ امرىءٍ لِّكُلِ

  

وكما افتخرت ھند بأبیھا ، أشادت ببطولة حرب والد زوجھا أبي سفیان ، لعلھا تحمس زوجھا       

  .على قتال المسلمین بذكر إقدام والده على المخاطر في أثناء الحرب 

، فقامت ھند  )3(وقد أمر الرسول صلى االله علیھ وسلم بطرح قتلى المشركین جمیعاً في القلیب      

  : بنت عتبة بن ربیعة برثاء قتلاھا ، أبیھا عتبة وعمھا شیبة وأخیھا الولید 

  لِلھِ عَیناً من رَأَى

  یَا رُبَّ بَاكٍ لي غَدَاً

  غَادَرُوا یَومَ القلِیـ كَمْ

  في السِّنِـیــمِن كُلِّ غَیثٍ 

  قد كُنتُ أحذرُ ما أرى

  یَا رُبَّ قائِلَةٍ غَدَاً
  

  یھْ رِجَالِ  كِ ـــــــــكَھُلھُلكَــــــاً      

  في النَّائِبــــــــاتِ وبَاكیھْ

  غَداةَ تلــــــكَ الـــــــوَاعیھْبِ 

  ھْواكِبُ خاوِیالكَـــــــــــ نِ إِذا

  حَذارِیھْفالیَـــــــــــــومَ حَقَّ 

  )4(ھحَ أَمِّ مُعَاوِییَا وَیـــــــــــــ
  

  ،  بالغیظ مشحونةالحرقة مشتعلة ا على القتلى ، وفي أبیاتھا تبدوأرسلت ھند لوعة من خلال بكائھ     

  

                                                             
  . 208شعر المخضرمین وأثر الإسلام فیھ ، ص ) 1(
  39، ص  1ابن ھشام ، السیرة النبویة ، ق) 2(
  . 38، ص  1، ق ینظر نفس المصدر) 3(
  39، ص 2نفس المصدر ، ق) 4(
  " وذكر ابن ھشام أن بعض أھل العلم ینكرھا لھند "

  .تسقط من مغربھا عند الفجر ولا یكون معھا أثر ولا مطر: الصراخ ، إذا الكواكب خاویة : الواعیة 
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  .وقد اختلط لدیھا الإحساس بالفقد والانكسار

  :ولكعب بن زھیر شعر یصف فیھ حال ھؤلاء المشركین الذین رثتھم ھند بنت عتبة ، قال       

  ھِھِجْلِوَ اًصرِیعفَكُبَّ أبو جَھلٍ 
  ىغَادَرن في الوَغَ ميّیوَشَیبة والتَّ

  وا وقُودَ النّارِ في مُستَقَرِھافأمسُ

  حَمیُھُاقد شَبَّ  وھي علیھم تلظَّى

  أَقبِلوا قَالَ دْااللهِ قَ ولُسُوَكَانَ رَ

  لأَمرٍ أَرادَ االلهُ أَن یَھلِكُوا بِھِ
  

  نھ وھو عاثِرُرْوعُتبَة قَد غَادَ  

  ومَا مِنھم إِلَّا بذي العَرشِ كَافِرُ

  وكُلّ كَفُورٍ في جَھَنَّم صَائِرُ

  ید والحِجَارة سَاجِرُ دِبِزُبر الحَ

  ا أَنتَ سَاحِرُمَإِنَّ: فَوَلَّوا وَقَالُوا 

) 1(لأَمرٍ حَمَّھ االلهُ زَاجِرُوَلَیسَ 
43  

  

فالشاعر یذكر أن ھؤلاء قد لاقوا من التنكیل والإذلال الشيء الكثیر ووصف حالھم في نار          

جھنم ، فھم وقودھا في مستقرھا یوم القیامة ، وشعر ھند بنت عتبة یعد من الشعر الجاھلي ؛ لأنھا 

قطوعات قلیلة ، إلا أنھا تبین أن ھنداً بكت موتاھا یوم قالتھ وھي مشركة قبل إسلامھا ، وإن كانت م

بدر ، یظھر أنھا كانت قد رثتھم بعد ھزیمة قریش ، ثم توقفت عن بكائھم كما توقفت قریش عن بكاء 

القتلى ، وقررت التخلي عن النواح حتى تثأر من المسلمین وھذا ما جاء موافقاً لما أورده الواقدي 

ألا تبكین على أَبیكِ وأَخیكِ وعَمّكِ وأھل : اء قریش إلى ھند بنت عُتْبَة فقلن ومشى نس: قالوا " بأنھم 

حَلقى ، أنا أبكِّیھم فیبلغ محمَّداً وأصحابھ فیشمتوا بنا ، ونساء بني الخَزْرَج ، لا وااللهِ ، : بنیك ؟ فقالت 

، وقامت كذلك صفیَّة بنت مسافر بن أبي عمرو بن أمیة بن عبد  )2("حتى أَثأَر محمّداً وأصحابھ 

  : شمس برثاء أھل القلیب ، قالت 

  دِرُ الرَّمَعَائِ قَذاھَانٍ یْلِعَ یا مَنْ

  معاً  الأكرمینتُ أنَّ سَرَاةَ أُخبِرْ
  بالقومِ  أصحابُ الرِّكَابِ  ولم  وَفرَّ

  

  حَدُّ النَّھَارِ وَقَرنُ الشَّمسِ لم یَقِد  

  إلى أَمَد مَنَایَاھُمْ قَدْ أحرزَتھُمْ

  غداتئذٍ أُمٌّ على وَلَد تَعطِفْ

  

                                                             
  أوقد ، وزُبر بالفتح  :تلتھب ، وشبَّ : الساقط ، تلظى : ، العاثر  15، ص  2ق ابن ھشام ، السیرة النبویة ،  ) 1(

  .قدره : موقد ، حمَّھ : قطعھ ، ساجرُ : للشعر وسكن 
  ، 1م ، جـ  1966عة اكسفرد ، ، مطبعة جام) ب.د(، تح مارسدن جونس ،  المغازيمحمد بن عمر بن واقد ، ) 2(
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  قَرَابَتَھُم  يتَنسولا   صَفِيَّ  يومِق

  فانقَصَفتِ یْسماءِ البَ كانُوا سُقُوبَ

  وإنْ بَكَیْتِ فَمَا تَبْكِینَ مِنْ بَعَد

 )1( عَمَدذي  غیرَمِنْھَا مكُ السّحَ بَفأصْ
44  

الشاعرة أبناء قومھا ، والرثاء وثیق الصلة بنفوس النساء لرھافة الشعور وسرعة رثت        

الانفعال ، ومن الدّموع الحرار تقرحت الجفون ، وفي ھذه المقطوعة تبدو الحماسة مشتعلة من 

  :خلال العبارات التي ساقتھا في شعرھا ، وقالت 

ا یا مَنْ لِعَینٍ للتْــ  أَلَ

  يـــــــــقیسْـ جكَغَربَي دالـــــــ

  وَمَــــــــا لَیـــــثُ غَرِیفٍ ذو

  ـــــــــابٌلَینِ وَثأَو شِبـــــــ

  كَــــــــــحِبِّي إِذ تــــــــولى و

  وبالكَــــــــفِّ حُســــــامٌ صَـــــا

  وَأَنتَ الطَّـــــــاعِن النَّجــــــــلا
  

  ــــــــــــانِا قعُھَـــــــدَمْتَبكِّي   

  ـــثِ الــــــــــدَّانِالغَیــــّـِ لَخِلا

  وَأَسنَـــــــــــــــانِ رٍأَظَافِیــــــــــ

  شَدِیدُ البَطــــــــــشِ غَرثَــــــانُ

  وُجُـــــــــــوهُ القَـــــــومِ أَلوَانُ

  ذُكـــــــــرَان أَبیَــــــــــــضُرمٌ 

) 2(مُزبِــــــــــدٌ آن مِنھَـــــــــــا ء
45  

  

وھذا الشعر الذي قیل في قتلى المشركین من قبل ھؤلاء الشواعر كان سببھ الحافز النفسي الذي       

یدفع الشاعرة لتكرار المعاني الجاھلیة في المدح والفخر ؛ لضیق أُفق الأفكار التي تحملھا ، فلا 

ذا الحدِّ ، بل نراھا سبیل إلا اللجوء إلى التشفي والتغني بأمجاد ماضیة ، ولا یقف بھا الأمر عند ھ

تصف جولاتھ في القتال وتذكر أدواتھ الحربیة ، فقد ھزت المصیبة صفیة بنت مسافر ، ورأت 

  . قومھا في حالة من الضعف وھم یتساقطون وقد ألقي بھم في القلیب 

        

  

                                                             
  40، ص 2ابن ھشام ، السیرة النبویة ، ق) 1(

  وجع العین ، : ما یقع في العین والشراب ، عائر : القذا 
  أي لم یتمكن ضوءه ،  أعلاھا:   ر ، وقرن الشمس لم یقدالفصل بین اللیل والنھا: حدُّ النھار 

  .عمد الخباء التي یقوم علیھا : سقوب 
   41ـ  40، ص  2نفس المصدر ، ق ) 2(

  حام: آن أي رغوة ، دم لھ زبد : مزبدٌ 
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  : ومما قیل من شعر في أمر بدر ، قول عمرة بنت رواحة       

  درٍ وَأھْلِھِبَكَت عَینِي مَن یَبكِ لِبَ
  دیارِھمخُلّفُوا في  الذینوَلَیتَ 
  حَقَّاً عن یقینٍ وَیُبصِرُوا لیعلَمَ

  

  لؤيٍّ وغَالبِ بِمِثْلَیْھَاوَعَلَّتْ   
  الأخاشبِفي أصولِ  والَّذینَبِھِ 

 )1(مجرُّھُمُ فَوقَ اللِّحَى والشَّوارب
46  

  

وبعد ھذا النصر للمسلمین ، أقبل الرسول صلى االله علیھ وسلم راجعاً إلى المدینة ، ومعھ       

الأسارى من المشركین ومن بینھم النَّضْر بن الحارث بن كلدة ، وعقبة بن أبي مُعَیْط ، وكان 

  نَّضرَ وقتل الرسول صلى االله علیھ وسلم  قد أمر بقتل ھذین الأسیرین ، فقتل عليُّ بن أبي طالب ال

 )2( عاصمُ بن ثابت بن أبي الأقلع الأنصاري عقبةَ
  :قالت ∗ نعي النضر (*)، فلما سمعت قتیلة  47

  یَا راكباً إِنَّ الأُثیلَ مَظِنَّةٌ

  أَبلِغْ بِھَا مَیْتاً بِأَنَّ تَحِیَّةً

  رَةً مَسفُوحَةًبْمنِّي إِلیكَ وعَ

  ھَل یَسمعَنِّي النَّضْرُ إن نَادَیتُھُ

  كَرِیمَةٍ أَمُحَمَّدٌ یا خَیْرَ ضِنءِ

  مَا كانَ ضَرَّكَ لَو مَننتَ ورُبَّمَا

  نأو كُنتَ قَابِلَ فِدیةٍ فَلیُنْفق

  رُ أَقرَبُ من أَسَرتَ قَرابةًفالنَّض

  تَنُوشُھُ ظَلَّتْ سُیُوفُ بني أبیھِ

  یُقَادُ إلى المَنیَّةِ مُتعَباً صَبراً
  

  فَّقُحِ خامِسَةٍ وأنتَ مُوَمن صُبْ  

  ما إِن تَزالُ بِھا النَّجائِبُ تخفِقُ

  فھا وَأُخرَى تَخنُقُبواكِ ادَتْجَ

  أم كَیفَ یَسمَعُ مَیِّتٌ لا یَنطِقُ

  قُفي قَوْمِھَا والفَحلُ فَحلٌ مُعرِ

  المُحنَقمَنَّ الفَتَى وَھوَ المغِیظُ 

  بأَعزِّ ما یغلو بھ مَا یُنفِقُ

  وأحقُّھُم إِن كَانَ عِتقٌ یُعتَقُ

  تُشَقَّقُھِ أَرحَامٌ ھُنَاكَ لِل

  )3(مُوثَقُالمُقَیَّدِ وَھُوَ عانٍ  رَسفَ
  

        

                                                             
  185ابن طیفور ، بلاغات النساء ، ص) 1(
  . 644ـ  643، ص  1، ق السیرة النبویة ینظر ابن ھشام ، ) 2(

  ، 43، ص  4جـ ن لیلى بنت النضر ، أنھا قتیلة أخت النضر ، وفي البیان والتبیّ ذكر في السیرة(*) 
  سحاق أن قتلھ كان ، وذكر ابن إ 435ـ ص  434بحتري ص أختھ كما في حماسة الوقیل إنھا بنت النَّضرلا

  المدینة ع قرب موض: الأثیل في شعرھا ، الأثیل  وقد ورد ، 710، ص  1ال ابن ھشام بالأثیل ققبالصفراء و
  : تسرع ، الواكف : الإبل الكرام ، تخفق : موضع إیقاع الظن ، النجائب : بین بدر ووادي الصفراء ، مظنة 

  .الشدید الغلیظ : الكریم ، المحنق : رق عالأصل ، مُ: نء السائل ، الض
  . 43ـ  42، ص  1، ق نفس المصدر) 3(

  .الأسیر : الثقیل ، العاني المشي : تقطع ، الرسف : تشقق تتناولھ ، : تنُوشُھ 
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یحمل شعر قتیلة تساؤلاً وجھتھ للنبي صلى االله علیھ وسلم ، تستثیر بھ العواطف ، وقد صاحب      
ذلك الدُّموع الغزار والآھات ، والنساء تغلب علیھن طبیعة تقودھا المشاعر ، فتفیض الدموع انسكاباً 

  )1("أحسنھ أكرم  شعر موتور   و" أو تظل حبیسة تخنق صاحبتھا ، وقد وصف شعرھا ھذا بأنھ 
48  ،

إن رسول االله صلى االله علیھ وسلم لمَّا بلغھ ھذا : فیقال ، واالله أعلم : قال ابن ھشام " ... وكذلك 
  )2("لو بلغني ھذا قبل قتلھ لمننت علیھ : الشِّعر ، قال 

49   

وتوفي عبیدة بن الحارث  متأثراً بجراحھ ـ التي أصیب بھا في غزوة بدرـ بعد وصول المسلمین       

  :إلى الصفراء بالقرب من المدینة ، فقالت ابنة عمّھ ھند بنت أثاثة 

  وَسُؤدُداًمَجدَاً ضُمِنَ الصَّفراءُ قَد ل
  غُربَةٍلأَضیَافِ فابْكِیھِ عُبیدَةَ 
  في كُلِّ شَتوَةٍللأَقوَامِ وَبَكِّیھِ 

  فٌوالرِّیحُ    زَفزَ   للأَیتامِ    وبَكِّیھِ 
  ضوؤُھا قد مَاتَالنِّیرانُ حِ بِتُصْفإَنْ 

  لیلٍ   أو  لِمُلتَمِسِ   القِرَىلِطارِقِ    

  افِرَ اللُّبِّ والعَقلوَحِلماً أَصِیلاً وَ  
  لأَشعتَ كالجذل وأَرمَلةٍ تَھوي

  لحْإذا أحمَرَّ آفاقُ السَّماءِ من المَ
  يتَغلِ وَتَشبیبِ قِدرٍ طالَمَا أزبَدَتْ

  لزْالجَ الحَطَبِ ب یُذكیھِنَّ     كَانَ  فَقَد 
   50 )3(رِسْللَدیھِ على   وَمُستنبِحٍ  أَضحَى 

تمثلت عند ھند مجموعة من صفات المرثیة الجاھلیة في بكاء الشواعر ، وتبدو ھذه المقطوعة       
  .أول وھلة أن القائل شاعر جاھلي لخلوھا من أي معنى أو إشارة للمعاني الإسلامیة 

ت وھكذا انتھت غزوة بدر ، وقد تبیَّن الشعر الذي طرحتھ الشواعر من نماذج رثائیة في الغزوا      

الأولى من البعثة ، ومن الملاحظ أن غزوة بدر قد كثر الرثاء فیھا عند النساء الشواعر اللائي كنَّ 

على الشرك قبل إسلامھن في رثاء المشركین ، ثم أصبح ھؤلاء الشواعر من الصحابیات فیما  بعد ، 

  . منھن ھند بنت عتبة ، وقتیلة بنت النضر

ء ینحو مَنْحىً جدیداً ، ویسمو عند الشواعر المسلمات في رثاء  وھا ھو الشعرالرثائي عند النسا     
المسلمین وبرز الشعر الدیني  الذي  یتبع  قیم  الإسلام ، ففي  السنة  الثانیة  للھجرة  توفي الصحابي 
عثمان بن مظعون ، ولم یقتل وقد دفن بالبقیع ، ووضع الرسول صلى االله علیھ وسلم حجراً على 

  :،  ولزوجتھ رثاء قالت فیھ  )4(یدل علیھقبره علامة ؛ ل
  
  

    
  
  

                                                             
   169ور ، بلاغات النساء ، ص ابن طیف) 1(
  . 43، ص  1، ق  ابن ھشام ، السیرة النبویة) 2(
  . 42ـ  41، ص  2، ق  نفس المصدر) 3(
  ، لبنان ، 1ا ، ط علي مھن. أ  عبد ، تح تاریخ الطبريجعفر محمد بن جریر الطبري ، ینظر أبو) 4(
  . 356، ص  2م ، جـ  1998ھـ ـ  1418الأعلمي ، منشورات مؤسسة  
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  ممنونِ غَیرِ عمْجُودي بِدَ ا عَینُی
  وان خالقِھِضُي رِفِ اتَءٍ بَعلى امرى

  

  مظعون بن عثمان یَّةِزِرَ على
  )1(الشَّخصِ مَدفُون لھُ مِنْ فقِیدِطوبى 

51  
  

بین المسلمین ومشركي قریش، ذكر ابن إسحاق أن كفّار  )2(وفي السنة الثالثة كانت غزوة أحد      

قریش لمَّا انھزموا یوم بدر ، اجتمع أشرافھا ورجال من  قریش ممن  قُتِلَ  أباؤھم  وأبناؤھم 

، ولمّا ) أھل القلیب ( وإخوانھم ، وطلبوا من أبي سفیان بن حرب ملاقاة المسلمین وأخذ ثأر القتلى 

كان النصر في بدایة المعركة للمسلمین ثم انتصر المشركون على  التحم الفریقان في القتال ،

المسلمین ، فاستشھد العدید من المسلمین ومنھم الصحابي حمزة بن عبدالمطلب عمّ الرسول صلى 

االله علیھ وسلّم ، وقد مثلت نساء المشركین بجثث الشھداء ، یجدّعن الآذان والأُنف ، وكانت من 

أعطت حلیھا لوحشي قاتل حمزة  واستبدلتھا بآذان وأنوف شھداء أُحد ، ثم  بینھن ھند بنت عتبة التي

  : قالت 

  حدٍنَفسِي بأ حَمزَةَ نْیتُ مِشَفِ
  دُأَذھَبَ عنِّي ذاكَ ما كُنتُ أجِ

  م بِشُؤبوبٍ بَرِدلوكُعْوالحَربُ تَ
  

  حتَّى بَقَرتُ بَطنَھُ عن الكَبِد  
  ةِ الحُزنِ الشَّدِیدِ المُعتمِدذعَلَ نْمِ

)3(دكَالأَسَ  معَلَیكُ إقداماً  تُقدِمُ
52  

   

حین النصر تفتخر المرأة بالمحارب ، وھو ما كان یعرف بھ شعر الرثاء الجاھلي ، وأبیات       
الشاعرة جاھلیة بكل مقاییسھا ، فھي تدعو إلى الأخذ بالثأر ، والتشفي من المجاھدین وما لھ دلالة 

ء قومھا على في ھذا السیاق الفعل الذي قامت بھ حین مثلت بالجثث انتقاماً منھم وتحمیساً لأبنا
المخاطرة والاستبسال في الحرب ، وھو أمر فیھ إیذاء للمسلمین ، فھي أشدُّ كفار قریش عداوة 

لكبد .. وإن في تمزیق ھند بنت عتبة " للرسول صلى االله علیھ وسلم وأصحابھ  قبل إسلامھا ، 
أثر  لھن، كان  اعرشوفي مكة نساء " ... ونجد  )4("لخوارق أھوال في حوادث الأمم .. الشھید حمزة 

 . )5(  ... "القتلى ال ، وإثارة الأحقاد ، وبكاء في دفع المقاتلین إلى الحروب ، وفي تحریض الرجكبیر

        

                                                             
  ، ، بیروت ، مؤسسة الأعلمي 2، ط  مرآة الجنانأبو محمد عبداالله بن أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي ، ) 1(

  . 6ـ  5، ص  1 م ، جـ 1970ـ  1390
  . 60، ص  2، ق  ینظر ابن ھشام ، السیرة النبویة) 2(
  . 92، ص  2، ق المصدرنفس ) 3(
  .القاصد المؤلم : ألم النار ، المعتمد : اللذعة  
  . 44زكي محاسني ، شعر الحرب في أدب العرب ، ص ) 4(
  170ضرمین وأثرالإسلام فیھ ، ص الجبوري ، شعر المخ) 5(
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فنظرت إلیھ ، فصلت علیھ ، " وقد رأت صفیة بنت عبدالمطلب أخاھا حمزة وقد مُثل بھ       
  )1("واسترجعت ، واستغفرت لھ 

  : ، وقالت ترثیھ 53

  مخافَةًأُحدٍ أصحَابَ أسَائِلةٌ 
  ثَوَى دْإِنَّ حَمزَةَ قَفقَالَ الخَبِیرُ 

  شِ دَعوةرْو العَدَعاهُ إلھ الحقِّ ذ
  ونرتَجي نُرجِّي  فَذلِكَ مَا كُنَّا 

  فَوَااللهِ لا أَنسَاكَ ماھَبَّتِ الصَّبَا
  على أَسَدِ االلهِ الذي كانَ مِدرَھَاً

ظمي  وأَع فیَا لَیتَ شِلوي یَومَذاكَ
  يأعلى النَّعيُّ عَشِیرَتِ دْقَأقُولُ وَ

  

  بَناتُ أبي مِن أَعجمٍ وخَبیرِ  
  وَزِیرُ رَسُولِ االلهِ خَیرُ وزِیرِ

  ا وَسُرُورِإلى جَنَّةٍ یَحیَا بِھَ
  رُ مَصِیرِیْلِحمزَةَ یَومَ الحَشرِ خَ

ومَسِیري  مَحْضَريوحُزناً  بُكاءً
  كَفُورِیَذُودُ عن الإِسلامِ كُلَّ 

  ي وَنُسُورِأضبُعٍ تعتَادُنِ لدى
 )2(ونَصِیر أخ جَزَى االلهُ خیرَاً مِنْ

54  
  

وصفیة في مقطوعتھا ھذه تعنى بأن تذكر مباديء الدین الإسلامي فقد جاء الرسول صلى االله       

علیھ وسلم بعقائد دینیة ومباديء خلقیة ونظم في معاملة الإنسان لربھ وللناس ، وتتجھ الشاعرة 

یم یحیا بھا واصفة أخاھا بأنھ خیر من كان یدافع عن الإسلام والمسلمین ، وكان جزاء إحسانھ جنة نع

  .وسرور ، وبدت راضیة صابرة تحتسبھ عند االله شھیداً 

 واستشھد في غزوة أحد أیضاً عثمان بن عثمان بن الشرید المخزومي المعروف بالشماس بن      

  :، فقالت زوجتھ نعم بنت سعید  )3(عثمان 

  نُ جُوِدي بِفیضٍ غیرِ إبساسِیْیَا عَ
  نقِیبتُھُ صَعبِ البدیھَةِ میمُون

  أقُولُ لمَّا أتَى النَّاعي لَھُ جَزَعَاً
  مَجَالِسُھُوقُلتُ لما خَلَت مِنھُ 

  

  اسِعلى كَرِیمٍ مِنَ الفِتیَانِ أبَّ  
  اسِحَمَّالِ ألویَةٍ رَكَّابِ أفرَ

  يأودَى الجَوَادُ وأَودَى المُطعِمُ الكَاسِ
  )4(شَمَّاسِااللهُ عنَّا قُربَ  یُبعِدِ لا

  

        

       

                                                             
  97، ص 2ابن ھشام ، السیرة النبویة ، ق) 1(
  . 167، ص 2نفس المصدر ، ق ) 2(

  .غیابي  :مسیري  ریح شرقیة ،: الصَّبا 
  .یمنع :  الذي یدافع عن القوم ، یذود: دره الم

  .تتعاھدني : البقیة ، تعتادني : الشلو 
  . 122، ص  2، ق نفس المصدر ) 3(
  . 168، ص  2، ق نفس المصدر ) 4(

  ھلك ،: العلم ، أودى : مسعود الفعال ، اللواء : أول الرأي والأمر ، میمون نقیبتھ : البدیھة 
  .الذي یطعم الناس ویكسوھم الجواد : المطعم الكاسي 
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وأصیب الصحابي سعد بن معاذ في غزوة الخندق وبعد ھذه الغزوة كانت غزوة بني قریظة،       

 )1( وبعد انتھائھا مات سعد متأثراً بجرحھ ، فقالت أمّھ كبشة بنت رافع ترثیھ
55  :  

  سعدَا ویلُ أمِّ سعدٍ
  وَمَجـــــــــــــــدَا وَسُـــــــؤدداً
  بِــــــــــھِ مَسَــــــدَّا سُـــــــــــدَّ

  

  وَحَــــــــــــدَّا صَرَامـــــــــــةً  
  مُعَــــــــــــدَّا وَفَارِسَــــــــــــاً

 )2( قَــــــــــدَّامـــــــا  یَفدُّھــــــــــا
56  

كلُّ نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن      " فلما سمع الرسول صلى االله علیھ وسلم بكاءھا ، قال       

الذي انتھى باستشھاده في  باستبسالھ، فقد كان معاذ درعاً واقیاً للدین الإسلامي ، وعرف  )3("معاذ 

  .ساحات الجھاد 

ھ وسلّم من غزوة الحدیبیة ، قدم إلیھ أبو وفي السنة السادسة وبعد رجوع الرسول صلى االله علی      

بصیر وھو عتبة بن أسید بن جاریة حلیف بني زھرة مسلماً ، وكان من بین المسلمین الذین حبسوا 

بمكة الولید بن الولید بن المغیرة فانضموا إلى أبي بصیر ، وبعد وفاة أبي بصیر ، رجعوا إلى 

  :، فذكرقول الرسول علیھ السلام  )4( نقطعت إصبعھالمدینة ، فلمّا  كان الولید بالحرَّة عثرفا

   إصبَعٌ دَمِیتِھَل أنتِ إلا
  

  )5(االلهِ ما لَقِیْتِ یلِبِي سَفِوَ  
  

  : ثم مات بالمدینة فقالت أمُّ سَلَمَة تبكیھ وكانت قد استأذنت زوجھا الرسول صلى علیھ وسلم        

  یـلِلوَلي كِیا عَینُ فابْ
  الولیـ     بنِ     الوَلیدِ      مِثلُ 

  ـدِ بن الولیدِ بنِ المُغِیرَهْ  
  )6(العَشِیرَهْكَفَى  الوَلید   ــدِ أَبي 

وبعد فتح مكة في السنة الثامنة للھجرة ، قتل مِقیس بن صبابة ، وھو من الذین أھدر الرسول       

 غزوةصلى االله علیھ وسلم دماءھم یوم الفتح ، وسبب ذلك أن أخیھ ھشام بن صُبابة كان قد قتل في  

كما  اختلف فیمعرفة قاتل  ، (*) وقوعھا زمن تحدید في اختلف وقد ، )7()  المریسیع(  المصطلق بني

ھشام ، قیل إن الذي قتلھ رجل من بني عمرو بن عوف وقیل قتلھ أوس بن ثابت من رھط عبادة بن 

الصامت ، وقد قتلھ معتقداً أنھ من المشركین ، فجاء مقیس إلى الرسول صلى االله علیھ وسلم یطلب 

                                                             
  . 252ـ  250، ص  2، ق  ینظر ابن ھشام ، السیرة النبویة) 1(
  . 252، ص  2، ق  نفس المصدر) 2(
  .الموضع نفسھ ) 3(
  . 629ـ  624، ص  2جـ دي ، المغازي ، الواق) 4(
  . 629، ص  2جـ ،  نفس المصدر) 5(
  .سھ الموضع نف) 6(
  . 293ـ  290، ص  2، ق  ، مصدر سابقینظر ابن ھشام ) 7(

  .أنھا في سنة خمس  كانت سنة ست ، وذكر الواقدي) المریسیع ( المصطلق بني سحاق أن غزوة ابن إ ذكر(*) 
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نھ قام بقتل قاتل أخیھ ، ثم رجع إلى مكة دیة أخیھ ، فأعطاه الرسول صلى االله علیھ وسلم الدیة ، إلا أ

)1( وقد ارتد إلى الشرك
  : ، وفي ذلك یقول 57

  داًنمُساتَ بالقاعِ أَن قد ب النَّفسَشَفى 
  قَتلِھِ قَبل مِن النَّفسِ ھُمُومُوكَانتْ 

  يثؤْرَتِكْتُ رَوأدْ يترِبھ وِ تُحَللْ

  ھُعَقلَ تُلْمَّحَوَ رَاًھْفبِھِ ثأرتُ 
  

  الأَخَادِعیْھ دِمَاءُ ثَوبَ جتَضَرِّ  

  المَضَاجِع طاءَوِ يحمِینِتَفَ تُلِمّ

  رَاجِعأَوَّل  وَكُنتُ إلى الأَوثَانِ

  )2(فَارعِ بابَالنَّجَّار أَرْ بَنِياةَ رَسَ
58  

  

  )3(وحین رآه نُمَیلةُ بن عبداالله ، وھو رجل من قومھ قتلھ      
  :، فقالت أختھ ترثیھ 59

  یلَةُ رَھطَھُنُمَي لَقَد أَخزَى رِلَعَمْ

  مِقیَسٍرأَى مِثلَ  نْینَاً مَعَ ھفَللَّ
  

  سبِمِقیَ الشِّتَاءِ أَضیافَ عَوَفَجَّ  
  )4(تُخَرَّس مْلَ أَصبَحَتالنُّفساءُ إِذا 

  

أغلب الظن أن الشاعرة كانت مسلمة ، لأن أخاھا ھشاماً كان مسلماً وكذلك مقیس ، إلا أن       

الأخیرارتد عن الإسلام وقتل مشركاً ، فجاء شعرھا یحمل المعاني الجاھلیة ، بما یعكس إیقاع النفس 

  .الحزینة ، ویكشف مخاوف الشاعرة وحسرتھا على موت أخیھا على غیر الإسلام 

وبعث الرسول صلى االله علیھ وسلم خالد بن الولید إلى بني جذیمة بن عامر من كنانة ، وقد       

  فتح مكة  بعد  الغمیصاء ، وكان بیوم   انضمت إلیھ بنو سلیم ، ومُذْلج ، وقبائل أخرى وھو ما یسمى

لأسرى وأرسل ، فقتلت بنو سلیم ا )5(وقد بعثھ  لیدعوھم إلى الإسلام ، وكان قد أسرھم وأمر بقتلھم 

  :، فقالت سلمى الكنانیة ترثي قتلى قومھا ، وتھجو بني سُلَیْم  )6(المھاجرون الأنصار أسراھم

  

  

  

  

     

  

  

  
                                                             

  294ـ  293، ص 2ینظر ابن ھشام ، السیرة النبویة ، ق) 1(
الثأر : ؤرة طلب الثأر ، الث: یناتھا ، الوتر ل: اجع القفا ، وطاء المضعروق : لأخادع تلطخ ، ا: الموضع نفسھ ، تضرج ) 2(

            .جار حصن لبنى الن: الدیة ، فارع : قل ، الع
     . 533، ص  2جـ ینظر تاریخ الطبري ، ) 3(
  سِ ، قیوفجّع إخوان السَّناءِ بم: زي للواقدي في المغا، و 411ـ  410، ص  2ق ابن ھشام ، مصدر سابق ، ) 4(
   .871، ص  2جـ  
  . 539، ص  2جـ ینظر تاریخ الطبري ، ) 5(
  . 875، ص  3جـ دي ، المغازي ، ینظر الواق) 6(
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  ولولا مقالُ القومِ للقَومِ أسلِمُوا
  رٌ وأصحَابُ جحدَمٍبُسْ ضیعھملما 
  من فتىً اءِصَیْمَالغمَ ترى یَوْ نْائِفكَ

  وَطَلَّقتْ   الأَیامى     بخطابأَلظَّت 

  احَاطِسُلیمٌ یَومَ ذلك نَ للاقَتْ
  كَ ضَابحَاوا البَرْكُرُتْحتَّى یَ ومُرَّة

  كَانَ جَارِحَاً قدْوَ رَحْأُصیبَ ولم یُجْ
 )1(ناكحا كَانَ نْھُنَّ مَمِنْ غداتئذٍ

60  

  

أصابت الشاعرة حالة من الجزع والحزن على قومھا ، فأخذت تعیر بني سُلیم بالجبن  ، وھو       
  .تجلت فیھ معاني العداوة بین المسلمین وبین بعض القبائل قبل إسلامھا  رثاء

ثم جاءت غزوة حنین في السنة الثامنة للھجرة بین المسلمین والمشركین ھوازن وثقیف ،       
  . وانھزم فیھا المشركون 

أوطاس   ذكر ابن إسحاق أن المشركین بعد حنین فرَّ عدد منھم إلى ثلاث جھات ، الطائف و      
ونخلة ، وتوجّھ الرسول صلى االله علیھ وسلم نحو الذین وصلوا نخلة ، ولمَّا لحق ربیعة بن رُفَیْع ابن 

  :، فرثتھ ابنتھ عمرة بأبیات قالت فیھا  )2(أَھبان دریدَ بن الصمة ، ضربھ بالسیف حتى قتلھ

  رُكَ مَا خَشِیتُ عَلى دُرَیدٍلَعَمْ
 سُلَیْمٍ   جَزَى  عَنَّا   الإلھُ    بني 

  وَأَسقَانَا إذَا قُدْنَا إِلیھم
  تَ عَنھُمْفَرُبَّ عَظِیمَةٍ دَافَعْ

  وَرُبَّ كَرِیمَةٍ أَعتقتَ مِنھُم
  مٍوَرُبَّ مُنَوِّهِ بكَ من سُلی
  وقَاًفَكانَ جَزاؤُنَا مِنھُمْ عُق

  نٍأَیْ  دَ  بَعْ  كَ  خَیلِ  عَفتْ   أثارُ 

  
  العَنَاق جَیشَ )∗( سُمَیْرَةَ ببَطنِ

 اقـــعَقَ    فَعَلوا   ا َـبِم   وعقَّتھُم
  ندَ التلاقيدِمَاءَ خِیَارِھم عِ

  نُفُوسُھُم التَّراقي وقد بَلَغَتْ
  الوَثاق نَخرى قد فَككْتَ مِوأ

  رَمَاقدَعاكَ بلا  دْأَجَبتَ وق
  ياقِسَ اعَ مِنھُ مُخّمَ وھَمَّاً
  )3(النُّھَاق  فِ یْفَ  إلى   بَقَرٍ بِذي 

في أبیات الشاعرة  تبدو عبارات التقریع موجھة لبني سُلَیْم ونفسھا مشحونة بالغیظ لمقتل أبیھا ،       

    الموقف وھذا التوبیخ  لا یصلح  في ھذا  فھي  تَمُن علیھم  بأفعال كان قد قام  بھا المرثي  تجاھھم ،

العتاب یجدي نفعاً ، إنما كان یعتمد  فالنزال كان بین فئتین مختلفتین تماماً ، ولم یكن ھذا اللوم و

  بالقدر نفسھ على  تقالید  كانت سائدة  بین القبائل  في  أثناء  الحروب  الجاھلیة ، وھي لا تعي حكم 

  .الإسلام على الكافرین 

                                                             
  . 432، ص  2، ق السیرة النبویة ابن ھشام ، ) 1(
 . 549، ص  2جـ ینظر تاریخ الطبري ، ) 2(

  قرب حنین قتل فیھ درید بن الصمة  واد : سُمَیرة (*) 
  .   454 -  453، ص   2ابن ھشام ، مصدر سابق ، ق) 3(

  تغیرت ،: ذاب ، عفت : بقیة الحیاة ، مَاعَ : سر بالفتح والك: ینادیك بأشھر أسمائك نداء ظاھراً ، الرماق الذي : منوه 
  .موضع : القفر ، النھاق : فیف  موضع  ،: موضع ، بذي بقر : أین 
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 ) 1(})55(الْمَصِیرُ وَلَبِئْسَ النَّارُ ھُمُوَاوَمَأْ الأرْضِفي  مُعْجِزِینَا الَّذِینَ كَفَرُو تَحْسِبَنَّلاَ { :قال تعالى   
61   

  : ولعمرة أبیات أخرى في رثاء أبیھا ، قالت    

  واوا قتلنَا دُریداً قُلتُ قد صَدققَالُ

  رَ الأَقَوامَ كُلَّھُمُلَولا الذي قَھَ

  وظَاھِرَةًغبّاً  لَصَبَّحھُم إِذنْ
  

  یَنحَدِرُ السِّربالِلى عَ دَمْعِي فَظلَّ  

  تَأتَمِرُسُلَیمٌ وكعبٌ كیفَ  رَأتْ

  )2(رُذمِجَحفَلٌ نَواھُم استَقَرَّت حَیْثُ 
  

وھو " ... بكت عمرة أباھا بأبیات جاھلیة ، وقد افتخرت بشجاعتھ وقت الحرب ، ولقد قتل       

یومئدٍ ابن ستین ومائة سنة ، شیخٌ كبیرٌ لیس فیھ شيءٌ إِلاَّ التَّیمُّن بھ ومعرفتھ بالحرب ، وكان شیخاً 

  . )3("مُجرِّباً ، وقد ذھب بصره یومئذٍ 

  : من جُشْم في غزوة حنین ، فقالت  واستشھد أخوان لامرأة         

  أعینيَّ جُودَا على مالكٍ
  ھُما القاتلان أبا عَامِرٍ
  ھُمَا تركاهُ لَدى مُجسَدٍ

  

  مَعَاً والعلاءِ ولا تجمُدَا  
  وقَدْ كَانَ ذا ھبَّةٍ أَربَدَا
  )4(ینُوءُ نزیفاً ومَا وُسِّدا

  

ھـ  أرسل الرسول صلى االله علیھ وسلم خالد بن الولید إلى بني 10وفي غزوة تبوك في السنة       

  )5( ، فقتل من بني عبد ودّ غلام یدعى قطَنُ بن شُرَیْح" ودّ " عبد ودّ لھدم صنمھم 
، فندبتھ أمھ   62

  : قائلة 

                                                             
  55سورة النور ، آیة ) 1(
  .454ص  ، 2، ق السیرة النبویة ابن ھشام ، ) 2(

أن ترده كل یوم فضربھ ھا ھنا مثلا ، : ظاھرة لماء یوماً وتدعھ یوماً ، وأن ترد الإبل اأصل الغب : القمیص ، غباً : السربال 
  .الجیش الكبیر : الجحفل 

  . 886، ص  3جـ دي ، المغازي ، الواق) 3(
   476 ، ص 2ابن ھشام ، مصدر سابق ، ق ) 4(
  ، الدار القومیة ، القاھرة ، تح أحمد زكي الأصنامینظر أبو المنذر ھشام بن محمد بن السائب الكلبيّ ، ) 5(

   . 55م ، ص  1924ھـ ـ  1343، للطباعة والنشر
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  یا قَرحة القَلب والأحشاءِ والكَبِدِ
  في كَفَنٍ  لمَّا رَأیتُكَ قد أُدرجتَ

  یةٍاقِرُ بَیْدَكَ أنِّي غَعْتُ بَأیقنْ
  

  تَلدِوَلَمْ  بَلْحْیَالیتَ أَمَّكَ لم تَ  
  الأَبدِ مُطیباً لِلمنَایَا آخَرَ

  )1(وكیفَ یَبقى ذِراعٌ زَالَ عن عَضُدِ
  

فھي تشعر شعوراً عمیقاً بأن " لشدة الفجیعة كانت الشاعرة الأم تتمنى لو أنھا لم تلد ھذا القتیل       

جزءاً منھا داراه التراب وھي في طریقھا لتضمھ إلى جسدھا وصدرھا فحیاتھا قد انتھت ، وھي 

  . )2(... "تجتاز وادیاً مظلماً من الغُصص والآلام ، وتقطعھ بین النشیج والنحیب 

وفي ھذه السنة توفي عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب ، أبو البراء ، المشھور بمُلاعِب الأسنَّة       

  : فقالت أختھ ترثیھ 

  مُدرِكُ الفَلَاحِ لَو كَانَ شَيءٌ
  لِ المُلتَاحِالمُرمِ اثُكَانَ غَیَّ

  ومُعمِلَ النَّاجیةِ الوَقاحِ
  بالخَیلِ تَشكُو أَلَمَ الجِرَاحِ

  ھُمْ بِحُلَلٍ وَرَاحِبَاكرتَ
  
  
  

  أَدركَھُ مُلاعِبُ الرِّماحِ  
  حِاي الزَّمنِ الكَلَّوعِصمَةً فِ

  وذَائِذ الكتِیبَةِ الرَّداحِ
  وفَتیةٍ ھَبُّوا إلى المَرَاحِ

  صدَّاحِ       ومزھَرٍ        وقینَةٍ 
  )3(الأذبَـــاحمِ كـــــدَ وزعفَــــــــرانٍ                               

بكت الشاعرة أباھا بأوصاف كانت سائدة في الجاھلیة وھي عند الجاھلي تعد من الجود والكرم ،      

فھو جلیس الفتیان یمدھم بالخمور والقیان المغنیات ، فیكشف ذلك عن حال من ظل على الشرك في 

  .السنین الأُول من البعثة المحمدیة 

ھـ توفي یزید بن عبدالمدان وكان قد غزا مع بني الحارث بن كعب بني عامر ،  10وبعد السنة       
وأسر عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنة وأخاه ، أخوي زینب بنت مالك ، ثم قام بفك 

  :أسارھما ، فلما سمعت زینب بموت یزید بن عبدالمدان قالت ترثیھ وفاء لصنیعھ 
  
  
  
  
  
  
  

    

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                    
  259ـ  258، ص 3ابن عبد ربھ ، العقد الفرید ، جـ) 1(
  18شوقي ضیف ، الرثاء ، ص) 2(
  دالمعین الملوحي وأسماء الحمصي ،، تح عب حماسة الشجري، الحسني  ھبة االله بن علي بن حمزة العلوي ) 3(

  . 330ـ  329ص ،  1جـم ،  1970دمشق ، منشورات وزارة الثقافة ، 
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  یزیدَ بن عبدَالمُداكیتُ ب
  فَضلُھُ منْشَریكُ المُلوكِ وَ

  ي جَعفَرٍنِتُ أُسارَى بَكْكَفَ
  جَالدِ قد جَلَّلَتطُ المُھْوَرَ

  

  نِ حَلَّت بِھِ الأَرضُ أثقَالَھَا
  لُ في المَجدِ أَفضَالَھاَیُفَضِّ

  وَكِندةَ إذ نِلتَ أَقوالَھَا
)1(أَجبَالھَا  نُعمَاكَ   فَواضِلُ 

 63  

  

فقد انعكست الممارسات الإیجابیة على نفسیة الشاعرة وظھرت في أبیاتھا عبارات الامتنان ،      

  :وھي عبارات  تستمد من الموقف نفسھ ، فبكتھ كما یبكي الراثي عزیزاً لدیھ ثم قالت 

  انِدَبنَ عبدِ المُ كي یزیدَبْسَأ
  مَركُوزَة مِالعَزْ نَرِماحٌ مِ

  

  الأَكرَمُ عَلى أَنَّھُ الأَحلَمُ  
  )2(تَحكُمُ مُلُوكٌ إذا بَرَزَتْ

  

  : وحین لامھا قومھا على رثائھ قالت       

  يي عليَّ بأنَّنِأَلا أَیُّھَا الزَّار
  يومَالي  لا  أَبكي   یَزیدَ   وَرَدَّنِ

  نَزَاریَّةٌ أَبكِي كَرِیماً یَمَانِیا  
  )3(ي وَرِدَائیاعِأَجُرُّ جدِیدَاً مِدرَ

  

ربما رأت ھذه الشاعرة أن فضلھ علیھا وعلى أھلھا یوجب مدحھ حتى وإن كان من أعداء        

   )4("المدائحُ على الرجاء أبلغُ من المراثي على الوفاء : العربُ تقولُ " قومھا ، و

وفي السنة نفسھا في عام الوفود أمرالرسول علیھ السلام جریربن عبداالله البَجَلي بھدم ذي       

  ، فخرج  مع  جماعة  من  بني أحمس  من  بجیلة  فخرب البیت  وأحرقھ وقتل  سدنتھ  (*)خلصةال

  : ، فقالت امرأة من خثعم ترثیھم  )5(وحماتھ

  رِّعُواوبنو أُمامةَ بالوَلیَّةِ صُ
  وا لبیضَتِھم فَلاقوا دُونَھَاجاءُ

  نَ نسوةِ خَثعَمٍیْقَسَمَ المَذّلَّةَ بَ
  

  اكُلُّھم أُنبُوبَجُ مَلاً یُعالِث  
  أَسداً ثَقُبُّ لدى السُیُوفِ قبیبَا

  )6(ةً تَشعِیبَامَفِتیَانُ أَحمَسَ قِسْ
  

بأبیاتھا ھذه مجالاً تثیر فیھ موقفاً دینیاً وھي تدافع عن عقائد منحرفة عن  ةاقتحمت الشاعر            

  السبیل القویم ، ومن ھاتین المقطوعتین نستشف للشعر الجاھلي امتداداً تغلغل بین القبائل في وقت 

  
                                                             

  .الملك : ، والأقوال  21، ص  12جـ بھاني ، الأغاني ، الأص) 1(
  .الموضع نفسھ ) 2(
  الذي یُنكرُ على الإنسان فِعلَھُ: ، الزاري  22، ص  12جـ ،  نفس المصدر) 3(
  . 281، ص  1جـ التوحیدي ، البصائر والذخائر ، ) 4(

، تح محمد أبو الفضل    الكامل في اللغة والأدب، أبو العباس محمد بن یزید المُبرد ، ) ھو بیتٌ كانت خثعم تحجُّھُ : ( ذو الخلصة (*) 
  .  329، ص  4م ، جـ  1997ھـ ـ  1418بة العصریة ، ، بیروت ، المكت 1إبراھیم ، ط 

  . 31، ص  3جـ ینظر تاریخ الطبري ، ) 5(
  . 36الكلبي ، الأصنام ، ص) 6(
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  .فیھ نور الحق ساطعاً  أبد

  :شعر الرثاء النسائي في وفاة الرسول صلى االله علیھ وسلم  :ثانیاً 

ھـ ، فقد كانت سنة المصیبة الكبرى توفي فیھا أكرم خلق االله محمد صلى االله علیھ 11أما سنة       

 )1(وسلم ، وكان قد حلَّ بھ المرض في بیت السیدة زینب بنت جحش
، وقد ذكرت السیدة عائشة 64

یثقل  ووجدت رسول االله" ... رضي االله عنھا لحظات احتضار الرسول صلى االله علیھ وسلم فقالت 

بل الرفیق الأعلى : فذھبت أنظر في وجھھ ، فإذا نظره قد شَخص ، وھو یقول : في حِجْرى ، قالت 

وقبِض رسول االله صلى االله : قالت ! قلت خُیِّرتَ فاخترتَ والّذي بعثك بالحق : قالت ! من الجنة 

  . )2("علیھ وسلم 

م ، كانت في رثاء المصطفى صلوات إن أكثر ما قیل من أشعار رثائیة في حقبة صدر الإسلا      

یا أنس أطابت أنْفُسكم أن تَحْثُوا على رسول االله ، : فاطمة  ]السیدة  [فلمّا دُفن قالت " ... االله علیھ 

على طمة  شاعرة ، ومما قالتھ  حین وقعت ، وكانت ابنتھ فا )3("صلى االله علیھ وسلم ، الترابَ ؟

  : قبره 

  شَمَّ تربة أَحمد قدْ مَا ضَرَّ مَنْ

  لَوْ أَنَّھَا مَصَائِبٌعليَّ  صُبَّتْ
  

  غَوَالیاالزَّمانِ  مُنذ أَنْ لا یشمّ  

  )4(لیالیا صِرْنَالأیامِ  على صُبَّتْ
  

  :، فقالت  )5(وبعد رجوعھا إلى بیتھا ، اجتمعت حولھا النساء     

  وكُوِّرَتْ آفَاقُ السَّماءِ رَّأَغبَّ

  ةُیبَئِالنَبيِّ كَالأَرضُ مِنْ بَعدِ 

  قُ البلادِ وَغَربُھَافلیبكھِ شَرْ

  ولیبكھِ الطَّودُ المعظَّمُ جَوُّهُ

  

  

  
  رَانسُ النَّھَارِ وأَظلَمَ العَصْشَمْ

  الرَّجَفَان یھِ كثیرةلَأَسفَاً عَ

  وكُلُّ یَمَان رٌضَوَلتبكھِ مُ

  والبیتُ ذو الأَستَارِ والأَركَان

  

  

                                                             
   57، ص  3جـ ینظر تاریخ الطبري ، ) 1(
  . 66، ص  3جـ نفس المصدر ، ) 2(
  . 311، ص  2جـ ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ) 3(
   358سید الناس ، منح المدح ، ص  ابن) 4(
  .البیتان أیضاً لعلي بن أبي طالبسب وفیھ نُ 
  . 36الكلبي ، الأصنام ، ص) 5(
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  كِ ضَوؤُهُلِ المبارَا خاتمَ الرُّسْی

  لاًمائِ  ا لرأسكَمَ   كؤي فدافسِنَ

  صَلَّى عَلَیكَ مُنَّزلُ الفُرقَان

 ) 1(الوسنان وسادة  ا وسدُّوكَمَ
65   

صورت السیدة فاطمة رضي االله عنھا استجابتھا للموقف ، وتأثرھا بھ ، وقد سالت مدامعھا        

على خدھا ، فالدنیا قد أظلمت حزناً على فقد النبي صلى االله علیھ وسلم ، وقد ضمت أبیاتھا 

  .روحانیات إسلامیة وقیماً وفضائل جاء بھا الإسلام 

وھناك مقطوعة اختلف العلماء في نسبتھا ، فمرة تنسب لصفیة بنت عبدالمطلب ومرة لفاطمة       

بنت رسول االله  ومرة أخرى لھند بنت أثاثة ، ونسبت لأم مِسْطح بن أُثاثة ، وقد نسبھا ابن سعد في 

سبھا ابن طیفور طبقاتھ إلى ھند والذي یظھر أنھا لفاطمة لذكرھا رزیة أبیھا في البیت الأخیر وقد ن

  : ، قالت  )2(لفاطمة عن أبي الحسین زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب

  قَد كَانَ بَعدَكَ أنبیاءٌ وَھنبثَةٌ

  قَدنَاكَ فقدَ الأَرضِ وَابلھاإِنَّا فَ

  ضَاءُ بِھِتَقَد كُنتَ بدراً ونوراً یُسْ

  یَحضُرُنَاوَكَانَ جبرِیلُ بالآیاتِ 

  خلِیفتُھُأَباً سَھلاً  رُزِئْتُفَقَد 
 

  رِ الخُطَبُلَو كُنتَ شَاھِدَھا لم تكث  

  بغِولا تَ مْھُكَ وَأَشھَدْفاحتلْ لِقَومِ

  بُتُزَّةِ الكُي العِذِ عَلیكَ تُنَزَلُ مِنْ

  مُحتَجِبُیبِ فَغَابَ عنَّا وَكُلُّ الغِ

  )3(والنَّسَبِراقِ الضّریبةِ والأَعمَحضَ 
  

  . )4("قال فما رأینا یوماً كان أكثر باكیاً ولا باكیة من ذلك الیوم " وعن شعرھا ھذا       

وإذا لم یكن الحزن على الرسول صلى االله علیھ وسلم الكریم ، فعلى من سیكون فقد كانت لھ       

إنسانیة مبعثھا الرحمة التي امتلأ بھا قلبھ الكبیر ، والعظمة النفسیة التي تسمو على أن تؤخذ كل "... 

  ر بدفن القتلى وفي أمر مذنب بذنبھ ، وإنما تعفو وتسمح ، وتتسامى وتصفح ، وإنا لنلمس ھذا في الأم

  

  

                                                             
  وعند فخر الدین أحمد بن 70، ص  1جـ، وزھر الآداب للحصري ،  358، ص منح المدح ابن سید الناس ، ) 1(

  ، لم یذكر البیتین  18ھـ ، ص  1311ین الحائري ، ، طبعة السید حس المنتخب في المراثي والخطبعلي النجفي ، 
  . وجاء بالبیت الأخیر  الرابع والخامس

  . 18بلاغات النساء ، ص  ابن طیفور،ینظر) 2(
  .، وقد نسبھا لھند بنت أثاثة  332، ص  2جـ ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ) 3(
  . 18، ص مصدر سابق ابن طیفور ، ) 4(
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 )1(... "أصحابھ بالإحسان إلى الأسرى 
66 .  

أما عمات الرسول ، فقد تمیزنَ بكثرة الشعر لدیھن ، وذلك منذ العصر الجاھلي ، وقد مرت بنا       

قصائدھن في رثاء أبیھن عبدالمطلب قبل موتھ بطلب منھ ، ومنھن من أدركت الإسلام وھن صفیة 

وقد انتقلت  ، )2(وأروى وعاتكة ، في حین لم تدرك أم حكیم الملقبة بالبیضاء وبرّة وأمیمة الإسلام

عدوى الشعر بین نساء ھذا البیت لتتم اللوحة الشعریة المتداولة على المستوى الأسري ، وقد أورد 

ابن سعد شعرھن الرثائي في طبقاتھ ، وقد رثین أعظم مفقود الرسول صلى االله علیھ وسلم ، ومن 

  : ذلك ما قالتھ أروى 

  أَسعِدینيألا یَا عَینُ وَیحك 

  واستَھِلي ك ألا یا عَین  وَیح

  :ولي فإِنْ عَذَلَتْكِ عَاذِلَةٌ فَق

  علَى نُورِ البلادِ مَعَاً جَمِیعاً

  لِ عَنِّيبالعَذ تُقصرِيفَإلَّا 

  يلأَمرٍ ھَدْني وأَخلَّ رُكْنِ
  

  وَطَاوِعیني تِ مَا بَقِیْ عِكِ بِدَمْ  

   وَأَسْعِدینيعلى نُورِ البلادِ 

  یني ؟لعَلامَ وَفِیمَ  وَیْحَكِ  تَعْذ

  فَاتْرُكِینِيرَسُولِ االلهِ أحمَدَ 

   دَعِینيومِي مَا بَدَالَكِ أَو فَلُ

  )3(قرُونِيدَ جِدَّتِھَا بَعْ وَشَیَّبَ
  

یعبر شعرھا عن نفس صھرھا الحزن والألم ، وقد تحولت معانیھا إلى شكوى مرة من الفراق       

  :للنبيّ الكریم ، وقالت 

  رَسُولَ االلهِ كُنتَ رَجَاءَنَا ألا یا 

  وَكُنتَ بِنَا رَوْفاً رَحِیمَاً نبیْنَا

  رُكَ مَا أَبكي النبيّ لِموتِھِ مْلَعَ

  عَلَى قَلبي لِذِكْرِ مُحَمَّدٍ  كَأنَّ

   أَفَاطِمَ صَلَّى االلهُ ، رَبُّ مُحَمَّدٍ

  

  

  
  وَكُنتَ بِنَا بَرَّاً ولم تَكُ جَافِیا

  لَیْكَ الیوم مَنْ كَانَ بَاكِیالَیبكِ عَ

  بَعدَكَ آتیا كِنْ لِھَرجٍ كَانَوَلَ

  وَمَا خِفتُ من بعدِ النبيّ المَكَاوِیَا

  عَلَى جَدَثٍ أَمْسَى بیثرِبَ ثَاوِیَا

  

  

                                                             
  ، القاھرة الحدیثة للطباعة ، )  ب . د( ،  السیرة النبویة في ضوء القرآن والسنةمحمد محمد أبو شھبة ، ) 1(
  . 148، ص  2جـ ، ) ت .د(
  . 45ـ  41، ص  8جـ ،  ینظر ابن سعد ، الطبقات الكبرى) 2(
  . 325، ص  2جـ ،  نفس المصدر) 3(
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  حَسَنٍ فَارَقتَھُ وَتَرَكْتَھُ  بَاأَ

  أُمِّي وَخَالَتيفِداً لِرَسُولِ االلهِ 

لَّغْتَ الرِّسَالَةَ صَادِقَاً صَبَرتَ وَبَ

  فَلَو أَنَّ رَبَّ النَّاسِ أَبقَاكَ بَیْنَنَا

  مَنَ االلهِ السَّلامُ    تَحِیَّةً      عَلَیْكَ

  شاجِیَا بِحُزنٍ آخرَ الدَّھْرِ فَبَكَّ

  رَةً ثمَّ خَالِیاونفسِي قُصْ وَعَمِّي

  تَ صَلیبَ الدینِ أَبلجَ صَافِیاوَقمْ

  سَعِدْنَا ، ولكنْ أمرُنَا كَانَ مَاضِیا

 )1( اضِیاجَنَّاتٍ مِنَ العَدنِ رَ لتَ وَأُدخِ

67  
جاء رثاء أروى صورة لصدق عاطفتھا ، فھي تبكي نور البلاد محمد صلى االله علیھ وسلم الذي       

بلغ الرسالة لھدایة النّاس لدین الحقِّ ، وشعرھا یدور في مجملھ على معاني الإسلام وذكر الرحمة 

  .نین والرأفة وطلب رضوان االله ، ترجم حقیقة الطمأنینة والسكینة التي ملأت قلوب المؤم

في وصف حیاة الرسول صلى  معانیھاأما عمتھ عاتكة فقد رثتھ في شعرھا بأبیات لا تبعد في       

  : االله علیھ وسلم عما قالتھ أختھا أروى ، قالت 

  بِعَبْرَةٍ  بَقِیتِما   جُودِي عَینُیَا 
  واسْجُمِيوَسُحِّي فاحتَفِلي  یَاعَیْنُ
  مُحَمَّدٍثل مِ الوَیلاتُلَكِ  أَنَّى 
  والموَّفقَ ذا التّقَى المبارَكَي فابكِ

  مَن ذَا یفُكُّ عَنِ المغَلَّلِ غُلَّھُ
  نْ لِكُلِّ مُدفّع ذي حاجَةٍ أَم مَ

  االلهِ یُترَكُ بَیْنَنَا أَم مَنْ لوَحِي
  رَحْمةُ رَبَّنَا وَسَلامُھُ فَعَلَیْكَ 

  كُلُّ مُلَعَّنٍ المَوتَھَلَّا فَدَاكَ 
  

  خَیرِ البَرِیَّةِ أَحمَدسَحَّاً على   
  نُورِ البِلادِ مُحمَّد  وأَبكِي عَلى

  في كُلِّ نائِبَةٍ تَنُوبُ ومَشھَد
  المْرشِدیقةِ ذا الرَّشَادِ قِي الحَحَامِ

  ؟الملحَد الضَّریحِدَ المَغِّیبِ في عْبَ
  دِیدَ مُقیَّدومُسَلسَلٍ یَشكُو الحَ

  سى لَیلةٍ أو في غَدفي كُلِّ مُمْ
  والنَّدَى والسّودد وَاضِلِالفَیا ذا 

  )2(ھُ لَئِیمِ المَحتد؟سٍ خلائِقكْشَ
  

تظھر في أبیات الشاعرة الاستجابة التامة للمؤثرات الإسلامیة فقد مست قیم الإسلام شغاف         

  :قلبھا ، وعبر رثاؤھا عن شعورھا الصادق ، وقالت 

  شِم اھَ آلِ نْمِ ورِى بالنّفَطَصْى المُلَعَ             اجمِوَالسَّ    وعِمُبالدّا    ودَجُ   ینيَّعَأ         
  مظائِالعَ    اتِبَالمندَ   دَعْبَ   شدِالرّبِى             وَدَالھُوَورِالنّوَ قِّالحَى بِفَطَصْالمُى لَعَ         
  مائِزَالعَ  اتِمَكَحْلمُى  لِضَى  المرتَلَعَ             امَیتُكِـابَمَ یـــا ابكِوَ  یــــــھِلَــا عَحَّسُوَ         
  المَظالِم   دَعْبَ    الإسلامِوَ     ینِلدِّلِوَى             قَالتّوَ  دلِالعَوَ   لبرِّلِ  رتَضَىى الملَعَ        
           

  

                                                             
  . 326  ـ 325، ص  2الطبقات الكبرى ، جـ ،  ابن سعد) 1(
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  الترَاحُم  لِخِیرِ  ياعِوالدَّ  لِالفضْوَذِي              والندىالطاھِرِ المیمونِ  ذي الحِلمِ    لىع          

  الدَّھْرَ   مِنْ   وَلدِ   آدم ؟  تبكیانِبھ                مَاذا     بَعْدَمَا    قدْ    فجعتُمَا    أعینيَّ          

  )1(البَوَازم  نینَالسِّ  في ىامَتَالیَ  رَبِیْعَ                فجُودا  بِسَجْلٍ   واندُبا   كُلَّ  شارِقٍ         

  :    وقالت      

  تَعذیر سَكباً   وسحّاً   بِدَمْع  غیْرِ                 وانھَمِراالدَّھرِ   طَوالَجُودا  عَینيَّ          
  زُورنْغیرِ مَ لٍ جْبِسَ  المَمَاتِ حتَّى                 واحتفليعِ مْبالدَّفاسحنفِري  یَا عَینُ         
  دُونَ   خَلقِ االلهِ بالنُّور  لِلمُصطفَى                واجتھِديعِ  بَالدّمْ فانھمِلي یَا عینُ         

  ریْوالخَ لِ دْالعَ  نبيَّ   رُزِئْتُ  فقد ي سَیلٍ                 ذِ  الشؤبوبِ من   بُمستھَلٍّ         

  المَقادِیر  تلك    نْمِ   خطَّ وللذي                  مُشفقةوت  حذر  المَ  نْنت  مِكُوَ         

  الزوروَ  اتِاھَالعَوَ  العیبِ من افِصَ                فخرٍذي  الخلق افيصَ أزھرَ فقد نْمِ         

     )2(ورالصّ في النفخِ عِنْدَةِیامَالقِ مَوْیَ                  مغفرة االلهُ جَزاكَ   حَمِیدَاً   فَاذھَبْ         

امتلكت عاتكة رضي االله عنھا ناصیة الإبداع الرثائي الذي برز في رثائھا لرسول االله صلى االله       

  .علیھ وسلم واعتدادھا بھ ، رصد جانباً من الذوق الأدبي لشواعر الإسلام 

وكذلك رثتھ عمتھ صفیة بنت عبدالمطلب ، كما رثت من قبل عمّھ حمزة في غزوة أحد ، قالت        

  :الرسول صلى االله علیھ وسلم ترثي 

  جمأعینيَّ جُودا بِدمعٍ سَ

  بَارا واسكُفِنْحَأعینيَّ فاس

  فْوَةِ االلهِ رَبِّ العِبَادعَلَى صَ

  المُرْتَضَى للھُدَى والتُّقَى عَلى

  ىالمُجتَبَ الطَاھِرِ المُرْسَلِ  عَلَى 

  یُبَادِرُ غَربَاً بِمَا مُنھَدِم  

  الأَلَمبِوَجدٍ وحُزنٍ شَدِیدِ 

  وَرَبّ السَّمَاءِ وَبَاري النَّسَم

  بعدَ الظُّلموللرُّشْدِ والنُّورِ 

   68 )3( الكَرَم و رسُولٍ  تَخیَّرهُ   ذ
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عنت صفیة رضي االله عنھا بمحاكاة المعاني القرآنیة ونظمھا في الشعر بلغتھا المعبرة عن      
  :صفات المبعوث بالحقِّ ، ثم ذكرت ھذه الصفات الجلیلة فقالت 

  كَابجُودِي بِدَمعَةٍ تَسْ عَینُ
  يصِخُي المُصطَفَى وعُمِّي وَواندُبِ
  دَ نبيٍّتَندُبینَ بَعْ مَنْ عَیْنُ
  رَحِیمٍ رَؤُوفٍ مٍخاتِ فاتح

  علینَا مُشفِقٍ ناصِح شَفِیق
  یھِعل      االلهِ    والسَّلام   رَحمَةُ

  المُطَھَّرِ الأّوَّاب لِلنَّبيِّ  
  رَابغَزِیرةِ الأَسْ بِدُمُوع

  خَصَّھُ االلهُ رَبُّنَا بالكِتَاب
  بِ الأَثَوابصَادِقِ القِیلِ طَیْ

  ھَّابإِلھِنَا الو رَحمةٍ مِنْ
 ) 1(الثَّواب  حُسْنَ المَلِیكُ  وَجَزَاهُ

69   

وفي أبیات أخرى نجد أن صفیة  رضي االله عنھا عبرت عن انفعالھا الوجداني تجاه فجیعتھا        

  :لموت الرسول صلى االله علیھ وسلم ، فھي تصور لنا حالتھا عندما بلغھا نعیھ ، قالت 

  كالمَسلُوبِوَبِثُّ  لَھفَ نَفسِي
  ينِرَدَفتوَحَسرَةٍ ھُمُومٍ مِنْ 

  أَمسَىقَد  إِنَّ الرَّسولَ: حِینَ قالوا
  إِذْ رَأَینَا أَنَّ النبيَّ صَرِیعٌ

  مُوحِشَاتٍإِذْ رَأَینَا بُیُوتَھُ 
  ذَاكَ حُزناً طَوِیلاً القَلَبأَورَثَ 

  صَحِیحاًأُمسِي لَیتَ شعري وكَیفَ 
  حَقاً البَریَّة في النَّاسِ أعظَمِ

  يبِوَحَسْأَشكُو لى االلهِ ذَاكَ فَإ
  

  فِعْلَةَ المَحرُوب یلآرقُ الل  
  ا بثعوبھَلَیتَ أَنِّي سقیتُ

  ةُ المَكتُوبیَّوَافَقَتْھُ مَنِ
  فَأَشَابَ القَذَالَ أَيَّ مَشِیب

  شٍ حبیبيلَیْسَ فِیھِنَّ بَعدَ عَیْ
  خَالَطَ القَلبَ فَھْوَ كالمَرعُوب
  بَعدَ أَن بینَ الرَّسُولِ القَریب

  لُوبالنَّاسِ حُبُّھُ في القسَیِّد 
  )2(یَعْلَمُ االلهُ حَوبَتي وَنَحِیبي

  

  :وقالت       
  بالتّسَھاد آب لَیْلِي عَليَّ

  وَاعتَرتْنِي الھُمُومُ جدّاً بِوَھنٍ
  رَحمَةً كَانَ للبِّرِیَّةِ طُرَّاً

  یــبُ العُودِ والضّریبةِ والشِّطَیِّ
  

  وَطءِ الوِسَادرُ یْوَجَفا الجَنْبَ غَ  
  حَقَّاً شِدَاد لأُمُورٍ نَزَلْن

  دَى مَنْ أَطَاعَھُ للسِّدَادفَھَ
  ضُ الأَنسَاب وَارى الزِّنَادمَحْ مَةِ
  

                                                             
  . 329، ص  2جـ ،  ابن سعد ، الطبقات الكبرى) 1(
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  عَفٌّ السَّجِیَّةِ أبلَجٌ صَادِقُ

  بَرَّا ریِّةِي البفِ  عَاشَ مَا عَاَشَ

  حَمِیداً    فَقَیداً   عَنَّا  وَلَّى  ثمَّ

  الرُّوَاد مُنْتَھَىصَادِقُ الوَعدِ 

  المُرتَادلَقَدْ كَانَ نُھبَةَ وَ

 )1( العِبَاد   رَبُّ   الجِنَانَ   فَجزَاهُ
70  

فھي مع صدق العاطفة في بكائھا الشدید ، بدت راضیة بقضاء االله وقدره ، فعزاؤھا أن الرسول       
  : صلى االله علیھ وسلم یتنعم في جنة الخلد ، ثم قالت 

  وَسُھُود عَةٍمْجُودِي بِدَ عَینُ

  طَفَى بِحُزنٍ شَدیدٍي المُصْواندُبِ

  كِدتُ أقضي الحیاة لَمَّا أَتَاهُ

  فَلقد كَانَ بالعِبَادِ رَؤُوفَاً

  رضى االلهُ عَنھُ حَیّاً ومیتاً
  

  ود ھَالِكٍ مَفق رَیْي خَواندُبِ  

  خَالَطَ القَلبَ فَھوَ كالمَعمُود

  قَدَرٌ خُطَّ في كِتَابٍ مجِید

  رشید رَولھم رحمة وخَیْ

  )2(وجَزاهُ الجِنَان یَومَ الخُلُود
  

  : وقالت       

  كالسَّلِیب بِتُّ لَیْلِيأَرِقتُ فَ
  لِداتي فشَیَّبني ومَا شَابَتْ

  بالنُّورِ حَقَّاً المُصطَفىلِفقدِ 
  كَرِیمِ الخِیمِ أَروعَ مضرجيٍّ

  الِ المُعدَمینَ وكلِّ جَارٍثَمَ
  یماًسِ في جَدَثٍ مُقِفَإمَّا تُمْ

  في كُلِّ أَمرٍمُوفَّقاً  وَكُنتَ
  

  یببِلِوَجدٍ في الجَوانِحِ ذِي ذَ  
  یبفأمسَى الرَّأسُ مِنِّي كَالعَسِ

  رَسُولِ االلهِ مَالكَ مِن ضَرِیب
  یبجِطَوِیلِ البَاعِ مُنتَجبٍ نَ

  یبومَأوى كُلِّ مُضطَھَدٍ غرِ
  ماً عِشتَ ذا كَرمٍ وَطِیبفقِدْ

  )3(الخُطُوبحَدَثِ  مِن ابَن وفِیمَا
  

وفي أبیاتھا ھذه وصفت القیم والأخلاق الإسلامیة التي كان الرسول صلى االله علیھ وسلم یتحلى       

بھا ، في عطفھ وشفقتھ على الناس والرحمة والكرم الذین أغدقھما على المحتاجین ، وقالت تبكي 

  : فقده علیھ السلام وتصف شدة حزنھا 
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  أخواتي أسْعدننيطَالَ لیلي 

  مَاتَ في النَّا مَنْ میتي لَیْسَ

  قَطَّعَتْنِيطَالَ لیلي لِنكبَةٍ 
  

  الأمواتكَسائِر  میتيلَیسَ 

  الحیاةولا كَانَ مِثلُھُ في سِ 

) 1(النَّكبَاتِى مِثْلَھَا مِنَ لا أَرَ
71  

  

   : وقالت       

  مَا لِعینيَّ لا تجُودَانِ رَیَّا
  بِلالٌ یَومَ نَادى إلى الصلاةِ

  صبَحتَ فِیھِ ثَقِیلاًأكُلُّ یَومٍ 
  لاققَبلَھَا وَلَستُ بِ لَم أَجِدْ

  في وَجُمانُ الشَّیخِ مُنحَدِرٌ
  وَھيَ في الصَّدْرِ قَد تُسَاقُ حَثِیثاً
  لَیتَ یَومِي یَكُونُ قَبلكَ یَوماً
  خُلُقاً عَالِیاً وَدِیناً كَرِیماً

  رَاجاً یَھدِي الظَّلامَ مُنیراوَسِ
  زِماً عَازِماً حَلِیماً كَریمَاًحَا

  ى عَلیكَ لَیومٌإِنَّ یَوماً أَتَ
  رَبْ فَعَلیكَ السَّلامُ مِنَّا وَمِنْ

  

  رَ البرِیَّةِ حَیَّاقَد رُزِینا خَیْ  
  عدَ النِّدَاءِ مَلِیَّافَبكَینا بَ

  الجَوَابَ مِنكَ إِلیَّا دّلا تَرُ
  بَعدَھَا غُصَّةَ أمرّ عَلیَّا

  كِ فَاحَ ذَكِیَّاسْعَارِضیھِ كالمِ
  ذَاكَ ھَوَیّا ومِنَ الوَقتِ عِندَ

  أَنضَجَ القَلبَ لِلحرارةِ كیَّا
  دِي بِھِ مُستوِیاھْوَصِرَاطَاً تَ

  ونبیَّاً مُسوَّداً عَرَبِیَّا
  عَائِداً بالنَّوالِ بَرَّاً تَقِیَّا

  شَمسُھُ وكَانَ جَلِیَّا تْكُدِّرَ
  )2(وعَشِیَّا بُكرةً بالرُّوحِ بِكَ

  

استحكمت قیم الإسلام في نفوس الشواعر الصحابیات وتظھر الاستجابة التامة للمؤثرات الدینیة       

في مقطوعاتھن حیث مس القرآن شغاف قلوبھن وعقولھن ، وقد حاكت عمات الرسول صلى االله 

أبیاتھن طابعاً  علیھ وسلم وابنتھ فاطمة  رضي االله عنھا  معاني القرآن ولغتھ ، فاتَّخذ الرثاء من خلال

متمیزاً للدین الإسلامي ، ونجد أبیات ابنة عم الرسول صلى االله علیھ وسلم تحمل ھي الأخرى سمات 

  الشعر الإسلامي والمباديء الدینیة ، وھي ھند  بنت الحارث  بن عبدالمطلب ترثي رسول االله صلى 
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  :علیھ وسلم فتقول 

  وابتدريمنكِ  عٍبدَمْ جُودي عینُیا 
  تْفیضُ غربٍ على عادیَّةٍ طُویَأَو 
  مُعضِلَةٌ مِنَ الأَنباءِ أَتتنِي دْقَلَ

  في جَدَثٍوالمیمُون أنَّ المباركَ 
  وأكرمَكُم   بیتَاً    أوسَطَكُم  ألیْسَ

  فانثعبَاثِ مَاءُ الغیْ زَّلُنَیُ كمَا  
  قد سَرِبَا للماءِ خَرِقٍ جَدوَلٍفي 
  قد ذھبَاالمأمُونَ ةَ نَابنَ آمِ أنَّ

  بادَوالحَ الأرضِتُرابَ  ألحفُوهُقد 
 )1(بَاشَمُؤتَسَ لیْ كریماً وعمَّاً خالاً

72

  

  :ولأم أیمن وتدعى  بركة  أبیات في رثاء الرسول صلى االله علیھ وسلم ، قالت  

  مْـفإنَّ بذلكِ لِلدَجُودي  عینُ

  فَقیداً أمسىالرَّسُولُ : حِینَ قالوا 

  في الدُّنـاهُ نَئْرُزِ مَنْ رَوابكِیا خیْ

  حتَّى یرةٍ منكبِدُمُوعٍ غز

  وصُولاًتُ مْلِا عَفلقد كانَ مَ

  كَ نُوراًدَ ذلِعْانَ بَكَ دْقَلَوَ

  والمَعْـ والضّریبةِطَیِّبُ العُودِ 
  

  شِفاءٌ فاكثرِي مِ البُكاء عِ  

  میِّتاً كانَ ذاكَ كُلّ البَلاء

  ي السَّماءحِوَیا ومن خَصَّھُ بِ

  رَ القضاءیْااللهُ فِیكِ خَ يَیقضِ

  ولقَد جَاءَ رَحمَةً بالضِّیَاء

  ضيءُ في الظَّلمَاءوَسِراجاً یُ

  )2(مِ خاتمَ الأنبیاءــدِنِ والخِی
  

، وإذ  )3(كانت أم بركة مولاة لعبد االله بن عبدالمطلب ثم صارت للنبي صلى االله علیھ وسلم      

بذوقھا الشعري یرتد إلى حبھا للنبيِّ صلى االله علیھ وسلم ، بدلیل ما أدلت بھ من عمق الحزن على 

  .الذي جاء رحمة للعالمین 

  : ورثت عاتكة بنت زید بن عمرو بن نُفیل الرسول صلى االله علیھ وسلم فقالت       

  اكبُھُ أوحَشَتْرَمَ تْسَأمْ
  على سَیِّدٍ تُبكِّي تْسَوَأَمْ
  نِساؤكَ ما تَستَفِیقُ سَتْوأَمْ
  اشَوَاحِبَ مِثلَ النِّصَ سَتْوأَمْ

  

  

  
  نُھَاوقَدْ كَانَ یَركَبُھَا زَی

  اتُرَدّدُ عَبرَتَھَا عَینُھ
  مِنَ الحُزنِ یَعتَادُھا دَینُھَا

  وَكباَ لَونُھَا لِ قد عُطِّلتْ
  

  

                                                             
  . 331ـ  330، ص  2جـ ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ) 1(
   333ـ  332، ص  2جـ ،  نفس المصدر) 2(
  . 337ینظر ابن سید الناس ، منح المدح ، ص ) 3(
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  ھَابِیُعالجِنَ حُزناً بَعِیدَ الذَ
  یُضرِّبنَ بالكَفِّ حُرَّ الوُجُوهِ

  طَفىھو الفَاضِلُ السَّیِّدُ المُصْ
  دَ الرَّسُولِعْي بَفَكیفَ حَیاتِ

  

  نُھَایْوفي الصَّدرِ مُكتنِعٌ حَ
  على مِثلِھِ جادَھَا شُونُھا
  عَلى الحَقِّ مُجتَمِعٌ دِینُھَا

) 1(حِینُھَا مِیتَةٍ  وقَد حَانَ مِن 
73  

  
وصفت الشاعرة عمق الحزن الذي أصاب نساء الرسول صلى االله علیھ وسلم وكان فقده مصیبة       

عامة على كافة المسلمین من الرجال والنساء ، وقالت تُعزي فاطمة بنت رسول االله صلى االله علیھ 

  :وسلم 

  يأشَابَ ذؤَابتي وأذلَّ رُكنِ
  فأعطِیتَ العَطَاءَ فلمَ تُكَدِّرْ

  بٍزْا في كُلِّ لِنَمَلاذَتَ وكُنْ
  كِبَ المَطایَارَ نْرُ مَیْوإنَّكَ خَ

  رَسُولُ االلهِ فارَقَنَا وكُنَّا
  ري فَلقدْ أَصابَتبِفاصْ أَفَاطِمَ

  وأَھلَ البرِّ والأَبحَارِ طُرَّاً
  وكانَ الخَیرُ یُصبحُ في ذُرَاهُ

  

  اتَ الفَقِیدَیْبُكَاؤُكِ ـ فَاطِمَ ـ المَ  
  ادَ والعبِیدَتَ الَولائِمْوأخدَ

  إذَا ھبَّتْ شَامیَةٌ بُرُودَا
  م إذا نُسِبُوا جُدُودَاوأكرَمُھُ

  ى أن یكُونَ لَنَا خُلُودَانُرَجّ
  جُودَاوالنّ مَرزِیئَتُكِ التَّھائِ

  مُصِیبتُھُ وَحِیدَا فَلَم تُخطيءْ
  )2(سَعِیدُ الجَدّ قد وَلدَ السّعُودَا

  

ولھند بنت أثاثة بن عبّاد بن المطلب بن عبد مناف أخت مِسْطح بن أثاثة مقطوعتان رثت فیھما       

  : الرسول صلى االله علیھ وسلم فقالت 

  يأَلا یا عَین بَكِّي لا تَمَل

  النَّعْيُّ بَخیرِ شَخصٍ رَكَوقَد بَ

  ا ونَحنُ نَراكَ فِینَاوَلو عِشنَ

  عَمداًاكَ النَّعيُّ بذ رَكَفقد بَ

  مُصِیبتُھُ وَجَلَّتْ وقد عَظُمَتْ

  إلى رَبِّ البَریَّةِ ذَاك أَشكُو

  

  ھَوِیتُ النَّعيُّ بِمَنْ رَكَفَقد بَ  

  رَسُولِ االلهِ حَقَّاً ما حَییتُ

  وأمرُ االلهِ یتركُ ما بَكَیتُ

  نُعِیتُ مُصِیبَةُ مَنْ تْعَظُمَ دْقَفَ

  كَ قَد لَقِیتُدِ بَعدَھْوكُلَّ الجَ

  فإِنَّ االلهَ یَعلَمُ ما أُتیتُ
  

  

                                                             
  . 332، ص  2، جـ  ابن سعد ، الطبقات الكبرى) 1(
  . 331، ص  2جـ ،  نفس المصدر) 2(
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 ) 1(رُزِیتُ نْعَظُمَتْ مُصِیبَةُ مَ دْقَوَ  نيرُك    ھُدّ   دْقَ إِنَّھُ      أفَاطِم
74  

حقاً بكت النساء الشواعر في شعرھن الرسول صلى االله علیھ وسلم بصیغ تفیض بعاطفة جیاشة       

في حب الرسول صلى االله علیھ وسلم ، وإذ بعنصر الصدق في رثائھن یعكس ذلك في مثل ھذه 

المقطوعات ، ولكن تظل مسحة الإیمان في قلوب الشواعر تحثھن على الصبر والتسلیم لأمر   االله  

  .والشكوى إلیھ 

    شعر الرثاء النسائي في زمن الخلفاء الراشدین  :ثالثاً 

بدأت الخلافة الراشدة  حین تولى أبو بكر الصدیق الخلافة  بعد وفاة الرسول صلى االله علیھ       

وسلّم ، وقد أرسى الإسلام دعائم الخلافة المبنیة على الشورى بین المسلمین ، وأقرَّ المساواة بین 

كن مقطوعات الرثاء إلا الناس جمیعاً ، وفي عھد أبي بكر الصدیق  قلَّ الشعر الرثائي للنساء ، ولم ت

  .اتجاھاً من الاتجاھات المكملة للمرثیات الإسلامیة في عھد الرسول صلى االله علیھ وسلم 

  )ھـ  13ھـ ـ  11( ر الصدیق كبي خلافة أبي شعرھن فـ 1

بعد ھزیمتھم في غزوة حنین على أیدي المسلمین ، ) ھوازن وثقیف ( مر بنا أن المشركین       

جھات الطائف ـ أوطاس ـ نخلة ، فلحق بھم المسلمون وقتلوا العدید منھم ، وكان  فرّوا إلى ثلاث

عبداالله بن أبي بكر الصدیق ممن لحق بالذین اتجھوا إلى الطائف فأصیب في أثناء اشتباك الطرفین  

  . )2(برمیة سھم ، وظل جریحاً حتى مات بالمدینة في خلافة أبیھ

لما "رضي االله عنھا ما قالھ أبوھا أبو بكر الصدیق عنھ قالت  وبعد موتھ ذكرت السیدة عائشة      

یا عائشة ، واالله لكأنما : مات عبداالله بن أبي بكر وجد علیھ أبوبكر وجداً شدیداً ثم دخل عليَّ فقال 

الحمد الله الذي عزم لك على رُشدك ، وربط على قلبك : فأخرجتْ ، فقلت ) شاةٍ من دارنا ( أُخذ بأذن 

استعذ : فقلت . جاء بعد ذلك فقال ، أي بُنیّة ، أتخافین أن تكونوا دفنتم عبداالله وھو حي ؟  ثم: قالت 

  من  إلّا ولھ  لیس أحدٌ  إنّھ  باالله یا أبھ ، فقال أستعیذُ باالله السّمیع العلیم من الشَّیطان الرجیم ، أي بُنَیّة 

  

  

  
                                                             

  331، ص  2الطبقات الكبرى ، جـابن سعد ، ) 1(
  . 938، ص  3جـ ینظر الواقدي ، المغازي ، ) 2(
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 )1("لَمَّة  الشیطان
  :فقالت في رثائھ عمرو بن ثقیل القرشیة  زید بن ، وكان عبداالله زوجاً لعاتكة بنت75

  نَبِیِّھمدَ عْبَ النَّاسِرِ بِخَیْ فجِعْتُ
  سَخِینَةًي نِعَیْ تَنفَكُّلا  فآلَیْتُ

  أَیكةٍ حمَامَةُ ا غَنَّتْرِ مَھْى الدَّدَمَ
  رَأَى مِثلھُ فتىً فلِلَّھِ عیناً مَنْ

  خَاضَھَا نَّةفیھ الأسِ أشرِعَتْذا إِ
  

  قَصَّرَاا كَانَ مَرٍ وَكْأبي بَ وَبَعْدَ  
  رَاي أَغبَكَ ولا یَنفَكُّ جِلدِیْعَلَ

  المُنوَّرَا الصَّباحَیلُ دَ اللَّومَا طَرَ
  ابَرَوأصْ الجِھَادِفي  وأحمَىأكرَّ 
 )2(أحْمَرَامحَ حتَّى یَترُكَ الرِّالمَوتِ إلى 

76  
  

عبَّرت الشاعرة عن حزنھا  بكم الدّموع التي ذرفتھا إزاء الحدث الجلل الذي أصابھا مع       

الترنیمة  الحزینة الكئیبة للحمامة على أیكھا وقد فقدت خیر الناس بعد النبي صلى االله علیھ وسلم 

صطلح وأبیھ أبي بكر الصدیق ، وقد تحول مفھوم القتال من مصطلح الحرب في الجاھلیة إلى م

الجھاد في الإسلام ، وبالرغم من المعاني الإسلامیة التي ظھرت في حدیثھا إلا أن شعرھا تشوبھ 

الأفكار الجاھلیة في التعبیر عن الحزن ، حین ذكرت شدة الحزن وعدم صبرھا ، حتى أنھا أضحت 

ذه الصیغ في في حالة یرثى  لھا وھي تبكیھ طوال الدھر ، ربَّما لأنھا كانت قد اعتادت على مثل ھ

  .التعبیر عن موقفھا من ذلك الفقد في حیاتھا قبل الإسلام 

ھـ ، وكانت وفاتھ بسبب اغتسالھ في یوم بارد فأصابتھ الحمى  13وتوفي أبو بكر الصدیق سنة       

، وبعد موتھ تذكرت السیدة عائشة رضي االله ) 3(خمسة عشر یوماً منعتھ من الخروج إلى الصلاة

یا طول حزني وشجاي لم ألع على مثكول بعد رسول " ى االله علیھ وسلم ، فقالت عنھا الرسول صل

بعد النبي صلى االله  وكنتُ  رزؤه  طامن المصائب   لوعي على أبي وسلم  علیھ  االله صلى االله 

لارزء أحفلھ وعاء الوحي وكافل رضاء الرب وأمین رب العالمین وشفیع من قال لا  ]وسلم   [علیھ

  .  )4("إلھ إلا االله 

       

  

  
                                                             

  146المبرد ، التعازي والمراثي ، ص) 1(
، القاھرة ، مطبعة لجنة التألیف  1تح عبد السلام ھارون ، ط ، المردفات من قریشالمدائني ، أبوالحسن علي بن محمد ) 2(

  . 62ص م ، 1951ھـ ـ  1370والترجمة والنشر ، 
  . 202، ص  3ینظر ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، جـ ) 3(
  . 7ابن طیفور ، بلاغات النساء ، ص ) 4(
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نضر االله وجھك ، وشكر لك  صالح سعیك ، فقد كنت : " وحین وقفت على قبر أبیھا قالت        

كان لأجَلّ الأرزاء بعد رسول االله  للدُّنیا  مُذلاً بإدبارك عنھا ، وللآخرة  مُعِزّاً  بإقبالك علیھا وإن

صلى االله علیھ وسلم رُزؤك ، ولأكبرُ المصائب فقدُك ، وإنَّ كتابَ االله لیَعِدُ بجمیل العزاءِ عنك حُسْنَ 

  )1("العِوَض منك ، فأنْتَجِز من االله موعوده فیك بالصَّبر عنك وأستخلصھ بالاستغفار لك 
  :، ثم قالت 77

  مُّمَاءَ الجُفُونِ ینزحُھ الھَ إِنَّ

  أ مَاءٌزَّسَ یأسُو جوى المریْلَ
  

  قَى الھُمُومُ والأحزَانُبْتَوَ  
  )2(ھُ الشؤونُ والأَجفَانُسَفحَتْ

  

  )ھـ  33ھـ ـ  13( شعرھن في خلافة عمر بن الخطاب ـ 2

وفي خلافة عمر رضي االله عنھ برز شعر الفتوح ، واستكملت النماذج الرثائیة ما تعكسھ من       

صور الرثاء النسائي وعلى ھذا المستوى نجد مقطوعة لعمرة بنت مرداس في رثاء أخیھا العباس 

  :ابن مرداس الذي استشھد في معركة القادسیة ، قالت 

  ھُمُعَرااسٍ على ما دَكِ ابنَ مِرْبْتَلِ

  كَفاھُمُ الأَمِیرِ دَإذ عِنْ مِالخَصْلَدى 
  اــــــھَفِیتَكُ ینَلِامِحَللِ ةٍــــــومُعضِلَ

  

  عَشِیرَتُھُ إِذ حُمَّ أمسِ زَوَالُھَا  

  وجدَالُھَا فَضْلُھَافَكَانَ إلیھ 

  )3(طِلالُھَا الرِّیاحِ ھُوجَ أَنھَلَتْذَا إِ
  

ترجمت عمرة مشاعر الحزن في صورة بدأت واضحة في علاقة المرأة بأھلھا وذكرمدى       

الترابط القبلي الذي كان بین القبائل ، فھي لیست وحدھا التي تبكیھ ، بل أن أبناء العشیرة كانوا 

ا یشاركونھا الحزن والألم ، ویعود ذلك لحكم طبیعة النساء وأسلوب تعبیرھن ، وقالت ترثي أخاھ

  : الآخریزید ؛ لیتبین لنا شدة تعلقھا بإخوتھا  

  أَعَینَيَّ لم أختِلكُمَا بِخیانَةٍ

  أخشى أَن أكُونَ كَأنَّني ما كنتُ
  

  رُ والأَیامُ أن أَتصَبَّراأَبى الدَّھْ  

  ى أُخيَّ تَحَسَّرَابَعِیرٌ إذا یُنعَ
  

  

                                                             
  . 302، ص  2ن ، جـ الجاحظ ، البیان والتبیّ) 1(
  . 7ابن طیفور ، بلاغات النساء ، ص ) 2(
  .أخف المطر وأضعفھ جمع طل وھو : ، والطلال  319، ص  14الأصبھاني ، الأغاني ، جـ ) 3(
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  مھابة تَرَى الخصمَ زُوراً عند 
  

) 1(بأَزورَا أُخَيّالجَلِیسُ عن ولیسَ 
78  

  
فقد بكت عمرة العباس ویزید ، والغریب أن أمھا الخنساء لم تقل قصائد رثائیة فیھما ، وكان      

رأي بنت الشاطيء في عدم رثاء الخنساء لابنیھا ، ربما یعود لاھتمام الرواة بفجیعتھا في أخیھا 

غت على عاطفة الأمومة ، الأمر صخر الذي بكتھ طویلاً ، أو أن العاطفة الأخویة عند الخنساء قد ط

  . )2(الذي یجعل من عاطفتھا لأن تكون في تناقض بعیداً عن طبیعة البشر

  ، فكانت لأمھ  )3(ھـ 21وتوفي خالد بن الولید بن المغیرة ، أحد قادة الجیوش الإسلامیة سنة       

  :لبابة بنت الحارث أبیات افتخرت فیھا بفروسیة ابنھا وشجاعتھ ، قالت 

  من القَو أنتَ خیرٌ من أَلفِ ألفٍ

  أَشُجاعٌ فأَنتَ أَشجَعُ من لیـ

  أجواد فأنتَ أَجودُ من سَیـ
  

  الرِّجال  وجوهُ بَتْ مِ إذا  ما ك  

  شبالالأأبي  مٍھْبن جَ رمْثِ ضُ

  )4(الجِبال نَ لٍ  أَتيٍّ  یَسیلُ  بی
  

عقدت أم خالد مقارنة بین المرثي وبین ثلاثة عناصر تمثل الشجاعة والقوة ، وذكرت أنھ أقوى       

من كلِّ أبناء القوم والأسود والسّیل الجارف ، فلم تكن راثیة نائحة فحسب ، بل تفوقت على ھذا 

ابرة تعتز بمن الاتجاه وظھرت براعتھا في ثباتھا أمام تلك المصیبة التي ألمت بھا ، فبدت قویة ص

  :ترثیھ ، وفي ھذه السنة توفي عمرو بن معد یكرب ، فقالت زوجتھ 

  شخصاً  لا ضَعِیفَاً وَلاغُمرَا لَقَدْ غَادَرَ الرَّكُبُ الذین  تَحَمَّلُوا               بُروذَة              
  عَمْرَا  أَبا ثورٍ   سِنَانَكُـــمُ    فَقَدْتُــمْ               لِّھَاكُ   جٍیدٍ  بَلْ  لِمذحبفَقُلْ   لِز            

  )5(وَلكنْ سَلُوا الرَّحمنَ یُعْقِبْكُمُ صَبْرَا               فَإِنْ تَجزعُوا لا یُغْنِ ذَلِكَ عَنْكُمُ            

الصبروالاحتساب   ازدادت الصورة الرثائیة إیماناً حین توجھت بھا الشاعرة إلى الحدیث عن      

النساء تمیز مَنْ شعر فحثت قومھا على عدم الجزع على المرثي ، وتظل ھذه المعاني متمیزة في 

  .تمتعت بالتجلد والثبات تجاه المحن 

                                                             
    459ـ  458، ص  1جـ أبو تمام ، الحماسة ، ) 1(
  52ـ  49صم ،  1970ـ  1963، دار المعارف ،  3 ، القاھرة ، ط الخنساءعائشة عبدالرحمن ، .ینظر د) 2(
  . 76، ص  1جـ الیافعي ، مرآة الجنان ، ) 3(
  ، مصر، 1، ط  الإصابة في تمییز الصحابةشھاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، ) 4(
  .، ورد فیھ البیت الأخیر بروایة مختلفة  398، ص  4جـ ھـ ،  1328 ، السعادةمطبعة   
  225، ص 15الأصبھاني ، الأغاني ، جـ) 5(
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ولعفراء بنت عقّال مقطوعة في عُرْوَة بن حِزَام وقد كانت  تمثل نموذجاً للحبِّ العذري ، فقد       

  : أرسلت أشواقھا إلیھ من خلال محاورة الرَّكب ، فقالت 

  بُّونَ ویحَكُمألا أَیُّھَا الرَّكبُ المُخِ

  كَ لِذةدَعْبَ نفَلا تھنأ الفِتیَا

  غائِباً لا تُرجِّینَ: للحَبَالى  قُلْوَ
  

  تُمُ عُروةَ بنَ حِزَامیْعَبحقٍّ نَ  

  لامسَغَیبَةٍ بِ نْولا رَجَعُوا مِ

  )1(لامهُ بِغدَولا فَرِحَاتٍ بَعْ
  

  تتساءل الشاعرة بحرقة عن حقیقة مقتل عروة بن حزام ، وقد صدمتھا الفجیعة التي ألمت بھا      
  . فأخذت تحدث من حولھا عن شدّة حزنھا 

  وقِیل إن عمر بن الخطاب أیام خلافتھ ، كان لیلة یتفقد أحوال المسلمین ، فرأى نوراً في بیت       

  : فلمَّا اقترب منھ فإذ البیت لامرأة عجوز أخذت تبكي الرسول صلى االله علیھ وسلم وقالت ترتجز 

  الأَبرار على محمدٍ صَلاة
  قد كُنتَ قَوَّاماً بكيَّ الأسحار

  

  عَلیكَ المُصطَفُونَ الأخیارصَلَّى   
  یا لیتَ شِعري والمنَایَا أَطوَار

  

  )2(ھَل تَجمعَنِّي وَحَبیبي الدار؟                               

مع قوة إیمان المسلمین في عھد الخلفاء الراشدین ، أصبح الرثاء یندفع تلقائیاً نحو مباديء الدین       

الحنیف والحدیث عن الأذكار والصلاة على المصطفى صلى االله علیھ وسلم مؤكداً استمراریة  العھد 

  .مع النبي صلى االله علیھ وسلم  بعد موتھ 

  

  

  

  159ـ  158، ص 24جـ الأصبھاني ، الأغاني ،) 1(
                                                                                            . 376، ص 2م ، جـ1970ھـ ـ 1390، القاھرة ، دار النصر للطباعة ،  حیاة الصحابةمحمد یوسف الكاندھلوي ، ) 2(
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كانت وفاة عمر بن الخطاب ، قتلھ أبو لؤلؤة  المجوسي  وھو من  سبي  نھاوند ، فاستشھد  ثم      
  ما یحزنك  وفادتك  على رب رحیم   یا أبتاه " ، وحین مرضھ قالت ابنتھ  حفصة  )1(رضي االله عنھ

ولا تبعة لأحد عندك ومعي لك بشارة لا أذیع السر مرتین ونعم الشفیع لك العدل لم تخف على االله 

  عز وجل خشنة عیشتك وعفاف نھمتك وأخذك باكظام المشركین والمفسدین في الأرض ثم أنشات 

  :تقول 

  كظمُ الغلَّةَ المخالطَةَ القَلـ أَ

  تَكُن بغتةً وفاتُكَ وَجْداً مْلَ
  

  وفي القرآن عزائيبِ وأعزي   

   )2("تَرَى للفَنَاءِ  إِنَّ میعادَ مَنْ
  

وَتَطْمَئِنُّ  ینَ ءَامَنُواْالّذِ{ : قال تعالى ھذب الإسلام نفوس المؤمنین وألھمھم سُبُل الرشاد ،       

  . )3( })29( قُلُوبُھُم بذِكْرِ االلهِ أَلاَ بِذِكْرِ االلهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ

المصادر ببعض المقطوعات لشواعر رثین عمربن الخطاب ومنھن أقرب النساء إلیھ ، وتمدنا       

  :زوجتھ عاتكة بنت زید ، قالت 

  رَّ دَرُّهُفَجَّعَني فَیرُوزُ لا دَ
  ىرَؤُوفٍ على الأدنى غَلِیظٍ على العِدَ

  القَولَ فِعلُھُ متى ما یَقل لا یَكْذِب
  

  لكِتابِ مُنیببِأَبیضَ تَالٍ ل  

  ثِقةٍ في النَّائِباتِ مُجِیبأخي 

  )4(إلى الخَیرَاتِ غیرِ قَطُوب ریعسَ
  

لم تعد مقطوعات الرثاء وعاء للتشكي من فقد المرثي ولوعة الشاعرة علیھ لكونھ مبعث       

الحمایة لھا ، إذ ھي تبدو صابرة محتسبة ، ولكن بكاءھا كان على من یتحلى بالصفات الخلقیة    

  :الإسلامیة ، على تالي القرآن ، الصادق الرؤوف على رعیتھ ، وقالت 

  ةٍ ونَحِیبِرَبْعَینُ جُودي بِعَ

  فَجَّعَتني المَنُونُ بِالفَارِسِ المُقْـ

  والمُعِینُ على الدَّھْـالنَّاسِ عِصمَةُ 

  لأَھلِ الضَّراءِ والبأسِ مُونوا قُلْ
  

  لا تَمَلِّي على الإِمَامِ النَّجِیب  

  ـدَمِ یَومَ الھِیَاجِ والتذبیب

  ـرِ وغیثُ المتاب والمَحرُوب

  )5(عُوبكأسَ شَ المَنُونُقد سَقَتھُ 
  

       
  

                                                                                               347، ص  3ینظر ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، جـ) 1(
  . 30ص ، النساءغات بلا، ابن طیفور) 2(
  . 29 آیة ، سورالرعد )3(
  . 63المدائني ، المردفات من قریش ، ص )4(
  . الموضع نفسھ )5(
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  :وقالت تصف حزنھا وقد لف جسده الطاھر في أكفانھ 
         

  وَلعینٍ  شفھَا   طولُ   السَّھد             أحزانُھَامَن    لنَفسٍ   عَادَھا                

  رَحمَة االله على   ذاك  الجَسد             نِھِأكفاي    لفف     فِ  جَسَدٌ                 
  )1(لمْ  یدَعھُ االله یَمشي  بسبَد              لمولى   غارم    فِیھ    تفجیعٌ             

عودة أحزان الشاعرة إشارة لتكرارحزن على اأزواجھا ، وھي تجربة مرَّت بھا حین وفاة             

بي بكر الصدیق ، ولكن كانت في كلِّ مرة صابرة ، وشعرھا صورة زوجھا الأول عبداالله بن أ

ضمت معاني إسلامیة عن الصبر والشھادة والأجر ، إلا أن الحزن ھنا على الغدر والقتل لخلیفة 

  .المسلمین وبدایة الفتن 

 والغریب أن نجد واحدة من بین النساء بكت عمر بن الخطاب بألفاظ توحي بالمعاني الجاھلیة      

  : في أفعال النساء عند النواح وھو أمر ینھى عنھ الإسلام ، قالت 

  نِســـــاءُ الحـــــیْــیك ـكِبْسَیَ

  وُجوھـــــــــاً كـــــــالدْ وَیَخمشنَ

  ویَلبَسنَ ثِیــــــــــــابَ الحُـــــــزْ
  

  یَبكیـــــــــــنَ شَجِیَّــــــــــاتِيِ   

  ــــــــــاتِنقیَّنَانیـــــــــــــــــرِ دَ 

  )2(القَصبیَّـــــــــــاتِنِ بَعـــــــدَ 
  

  )ھـ  35ھـ ـ 33(شعرھن في خلافة عثمان بن عفان ـ 3

أما في خلافة عثمان بن عفان وبعد أن أخذت الفتنة تطل على المسلمین وما جرى من أحداث، لم     

تمدنا المصادر بشعر النساء ، ولم یأت ذكر لمقطوعات الرثاء إلا القلیل منھا في رثاء عثمان بن 

 35سنة  )3(يعفان ، الذي تعددت الروایات في خبر مقتلھ ، منھا أن قاتلھ سودان بن حُمران المراد

أقبلت بوجھھا على قبر النبي صلى االله " ھـ ، وكان عثمان متزوجاً بنائلة بنت الفرافصة ، وبعد قتلھ 

  :علیھ وسلم فقالت اللھم أشھد 

  
  
  
  
  463ـ  462، ص  1أبو تمام ، دیوان الحماسة ، جـ) 1(
  594، ص 4تاریخ الطبري ، جـ )2(
  74ـ 73، ص 3یتظر ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، جـ )3(
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  أیا    قبر  النبي   وصاحبیھ            عذیري إن شكوت ضیاع ثوبي             

  )1("  فإني    لا سبیل   فتنفعوني             ولا أیدیكمُ   في  منع  حَوبي             

  یتراءى لنا في حدیث نائلة التسلیم  بقضاء االله  وقدره ،  وانتظار مصیرھا القائم  من  بعده ،        

فتظل علامة ممیزة لشعر الرثاء عند النساء في رثاء الأزواج ، والنساء كن یقلن أشعار الغزل في 

صافھ  ویثنین رثاء عشاقھن ، ویذكرن في شعرھن معاني الفراق للمعشوق ، كما كن  یمدحن  أو

    .على خصالھ  الحمیدة ، فتجمع  قصائدھن  أكثر من غرض شعري 

  ) ھـ  40ھـ ـ  35(شعرھن في خلافة على بن أبي طالب ـ 4

في خلافة  آخر الخلفاء الراشدین وازدیاد الفتن بین المسلمین ، وردت القصائد والمقطوعات       

الرثائیة في بكاء قتلى المسلمین في آخر حقبة صدر الإسلام ، وأكثر ما ورد في شعر الرثاء 

النسائي في ھذه الفترة تجسید أحداث الفتن التي طرأت على المسلمین وقد سجلن بذلك بعدا دینیاً 

 . جدیداً یضاف إلى معاني الرثاء الإسلامي 

  ید  بن العوام على الزبیر تل  فیھا ق الجمل  وقد في عھد علي بن أبي طالب وقعت  معركة        

     رجوع  الزبیر إلى المدینة  والبصرة  عند السباع  بین مكة بن جُرموز حین  لحق  بھ  بوادي  عمرو

  وكانت الشاعرة عاتكة بنت زید  قد تزوجت الزبیر بعد  عبداالله بن  )2(تاركاً الحرب في یوم الجمل

  :الخطاب ، فقالت ترثیھ وتھجو جرموزا أبي بكر الصدیق وعمر بن 

       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  72ابن طیفور ، بلاغات النساء ، ص) 1(
  112، ص 3، جـ  ینظر ابن سعد ، الطبقات الكبرى) 2(
  الموضع نفسھ )3(

  

  

  

      

 غدَرَ ابنُ  جُرموزٍ بفارسٍ  بُھمَ  
  یا عمرو  لو   نَبَّھتَھُ    لوجَدْتَھ  
  لَّتْ  یمینُكَ  إن قَتَلْتَ  لَمُسْلِمَاًش  
  بِمِثلِھِ أُمُّكَ ھَلْ   ظَفِرتَ   ثكلتك  

  نھلَمْ  یَث  خاضَھَاغَمْرَةٍ  قَدْ   كَمْ  
 

  
  وَكَانَ  غَیْرَ  مُعَرِّدِ   اللِّقاءِیَوْمَ   

  رَعْشَ الجَنَانِ ولا الیَدِ  طائِشاًلا 
  المُتعمِّدِ    عُقُوبةُحَلَّتْ   عَلَیْكَ   

  ؟وتَغتدي فیما تروحُ مَضَى فِیمَنْ
 )3(القَرْدَدِ فَقْعِیا ابن  طِرَادُكَعَنْھَا 
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  لغة الوعید من  بدت في أبیاتھا  الاجتماعیة والدینیة ، وقد تقرالشاعرة بمكانة زوجھا الزبیر     

وقد أطلقت زفرة الحزن على ھذا التمزق الذي ھم فیھ ،  ، متعمداً ه المسلم یقتل أخا العقاب لمن 

وھكذا فإن عاتكة قد رثت أزواجھا  س ذكر مناقبھ والفخر بھ ،ومع شدة الحزن على زوجھا لم تن

الثلاثة ، عبداالله بن أبي بكر الصدیق وعمر بن الخطاب ، والزبیر بن العوام ، وفي  ذلك قال ابن 

  )1("من أراد الشھادة فلیتزوج عاتكة وكان أھل المدینة یقولون " سعد 

ومن الذین  قتلوا یوم الجمل عمرو بن یثربي الضمري ، وكان من  رؤساء ضبة في الجاھلیة ،       

وكان في صفوف جیش الزبیر وطلحة ضد علي ومن معھ ، فبرز للقتال بعدما كان ممسكاً بخطام 

  : ، فقتل ولابنتھ أبیات في رثائھ )2(جمل السیدة عائشة 

  تِ بفارِسٍعْجِف یا ضبُّ إنَّكِ قدْ
  بِھِ تْعَعمرُو بنُ یثربِي الذي فجِ

  لم یحَمِھ وسطَ العَجَاجَةِ قَومُھُ
  ادثُ نعمةٍفلھُمْ عليَّ بذَلكَ حَ

  فَعُ عن منیَّة ھَالِكٍدْلو كَانَ یَ
  بسیوفھم الخُطاأو معشرٌ وصلوا 

  جَمَّةٌ والحوادثُ وما نیلَ عَمر
  نالھُ لندبتُھُلو غیرُ الأشتَر 

  بِقتلِھِ یُعَابُمن لا لكنَّھُ 
  

  قاتلِ الأقران یقةِقِي الحَحَامِ  
  دنانبني عَ نْكُلُّ القبائِلِ مِ

  عُمَان وحنتْ عَلَیھ الأَزَدُ ، أزدُ
  وَلِحُبِّھِم أحببتُ كُلَّ یمَان
  طُولَ الأَكفِّ بذابلِ المُرَّان

  والحتوفُ دَوان العَجاجةِوسطَ 
  والقمَراننالَ النَّجمُ ی حتى

  وبكیتُھُ ما دامَ ھَضبُ أبان
)  3( الفُرسَان وفارِسُ الأُسُودِ أسدُ

79  
  

تدین الشاعرة لأزد بالجمیل لحمایة أبیھا ، وكانت الأزد تقاتل مع عمرو بن یثربي وتدافع عن       

السیدة عائشة رضي االله عنھا ، وذكرت أن قاتلھ الأشتر النخعي رجل من الشجعان ، فخفف ذلك من 

قتل الأشتر ھذا  حزنھا ، ومن جانب آخر وبخت قبیلة  قومھا ضبَّة  لتخاذلھم وعدم حمایة أبیھا ، وقد

  : وكان من شیعة على بن أبي طالب ، فقالت أختھ ترثیھ 

                                                             
  112، ص 3ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، جـ) 1(
  242ـ  241، ص  4ینظر تاریخ الطبري ، جـ) 2(
   ،، دار إحیاء الكتب العربیة) ب.د(،  2محمد أبو الفضل إبراھیم ، ط  ، تح شرح نھج البلاغةابن أبي حدید ، ) 3(

  . 261، ص  1جـ م ،  1965ھـ ـ 1385
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  جُورْنَ يِّالنَّخعِ أبعدَ الأَشترِ

  اً بإخاءِ صدقجحَبُ مَذحِصْنَوَ

  أبینَا    وأبُو      عمُّنَا    ثقیفٌ 

  

  
  

    

  ادِطنَ وَطَعُ بَقْنَمُكاثَرةً وَ

  را إِیَادِنُ ذحْنَفَ بْسَنْنُ وإِنْ

 ) 1(دَادِأولو السّنِزَارُ    وإخوتُنَا 
80  

  وفي  معركة  صفین  كان خزیمة بن ثابت  یُقاتل  مع علي بن أبي طالب فقتل ، فقالت ابنتھ      

  : ضبیعة ترثیھ 

  عینُ جُودي عَلى خُزَیمةَ بالدَّمْـ

  قتَلُوا ذَا الشَّھَادتینِ عُتُوَّاً

  رِ عُزلٍقَتلُوهُ في فِتیَةٍ غَیْ

  المُوفَّقَ ذَا العَدْ السَّیِّدَرُوا نَصَ

  شَراً قَتَلُوهُعْلَعَنَ االلهُ مَ
   

  عِ قتِیلِ الأَحزابِ یومَ الفُرَاتِ  

  كَ االلهُ مِنھُمُ بالتِّراتِأَدرَ

  ي الدَّعوَاتِرِعُونَ الرُّكُوبَ فِیُسْ

  لِ ودَانُوا بِذاكَ حتَّى المَمَاتِ

  )2(والآفَات وَرَمَاھُم بالخِزي
  

في أثناء انقسام المؤمنین إلى فرق ومذاھب أصبح الشعر یحمل معاني البغض ، ویفیض       

بدعوات الھلاك والخزي ، ولم یعد شعر الرثاء عند النساء یحمل تلك القیم السامیة التي لمسناھا في 

  . شعر الصحابیات في رثاء الشھداء في الأعوام الأولى للبعثة  المحمدیة 

رُ بن أرطأة  ابنین  لجویریة  بنت قارظ  ؛  لأن  والدیھما كانا من شیعة على بن أبي وقتلَ بس      

  : طالب ،  فبكتھما  أمھما  بكاءً  حارا  وھي  تتلمس  صور الحزن  ومعانیھ ، فقالت في رثائھا 

  یـأَلا مَن بیَّنَ الأَخْوَ

  رأَى ابنَیھَا تُسائِلُ مَنْ

  فَلَمَّا استیأَسَتْ رَجَعَتْ

  ــــنَ وَلوَلَـــــــةٍابِـــــــعُ بَیـــْـتُتَ

  

  نِ أُمُّھُمَا ھي الثكلى  

  ستَشفِي فَمَا تُشْفىوَتَ

  والھٍ حَرَّى بِعَبْرَة

  )3(ــنَ مَدَامِــــــعٍ تَتْرَىوَبَیــــْـ

  

       

                                                             
  . 340، ص  2جـ المبرد ، الكامل في اللغة والأدب ، ) 1(
  . 43ـ  42، ص  8جـ ،  ، شرح نھج البلاغةابن أبي حدید ) 2(
  . 265، ص  16الأصبھاني ، الأغاني ، جـ ) 3(
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، الشیعة، وقد قیل بعض شعرالرثاء من قبل نساء ھـ  40كانت وفاة علي بن أبي طالب سنة  ثم       

  : علیا ، ومن ذلك ما قالتھ أم سنان بنت جشم بكت فیھا الشواعر

  تَزَلْ مَّا ھَلَكتَ أَبَا الحُسَینِ فَلَمْأ
  رَبِّكَ ما دَعَت فَاذھَب عَلیكَ صَلاة

  اً لَنَافَلَدَ مُحَمَّدٍ خَعْتَ بَكُنْ دْقَ
  دَهُعْبَ  یُؤَمَّلُ      لا خَلقٌ  مَوْوالیَ

  ھَادِیَاً مَھدیَّا رَفُبالحَقِّ تُعْ  
  یَّارِفَوقَ الغُصُونِ حَمَامَةٌ قُمْ

  تَ وَفِیَّالیكَ بِنَا وكُنْصَى إِأَوْ
) 1(إِنسِیَّا دَهُھَاتَ نَأمُلُ بَعْھَیْ

81  

  

بكت الشاعرة علیا بالأفكار الشیعیة التي ترى وصیة الرسول صلى االله علیھ وسلم بالخلافة       

لعلي من بعده ، وفي ثنایا شعرھا معاني تعكس ضیاع الحقّ ومطاردة الأمان وإثارة الأحقاد 

  : والظغائن ، وقالت أم البراء بنت صفوان ترثي علیا 

  مُصِیبَةٍلِ ظمِ ھَوْیَا للرِّجَالِ لِعُ
  اسِفَةُ لِفَقدِ إِمامِنَاسُ كَالشَّمْ
  ىمَشَ يَّ ومَنْطِرَكِبَ المَ رَ مَنْیَا خَیْ

  انَواءَتَ قُدْدَھَ دْقَلَ حَاشَا النَّبيَّ
  

  سَ مُصَابُھَا بالھَازِلِیْفَلَ تْحَدَفَ  
  ادِلِلائِقِ والإِمَامِ العَرِ الخَیْخَ
  فٍ أو نَاعِلِتَمُحْقَ التُّرابِ لِوْفَ

  )2(اضِعَاً للبَاطِلِحَ خَبَأصْ حقّفَال
  

  بكت النساء  ضیاع الحقِّ واشتكن من ھول المصائب التي  حلت بالمسلمین لفقد الإمام العادل       

ویبقى لھذه الشواھد على قلتھا دلائلھا الكافیة على دور الشعر الذي قیل في حقبة صدر الإسلام في 

  . كشف الأبعاد النفسیة للشواعر ورصد الأحداث التي مرت بالمسلمین 

وعلى كثرة الأحداث والحروب والفتوحات لم تمدنا المصادر إلا بشعر كان قد قیل في الغزوات       

الإسلام وما كان في رثاء الرسول صلى االله علیھ وسلم وما كان قد قیل في موت الأولى لصدر 

الخلفاء الراشدین ، ونتف من رثاء ذوي الشخصیات البارزة في التاریخ الإسلامي ، في حین توارت 

  . رثائیات النساء من عامة الناس عبر ھذه السنوات في منطقة الظل 

  

                                                             
  ، القاھرة ، المؤسسة المصریة العامة  صبح الأعشى في صناعة الإنشاالعباس أحمد بن علي القلقشندي ، أبو) 1(

  . 258، ص  1جـ ، )  ت . د (للتألیف والترجمة والطباعة والنشر ، 
  . 79طیفور ، بلاغات النساء ، ص  ابن) 2(
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  :المبحث الثاني

  الشواعر في عند مظاھرالرثاء

  الأمویة زمن الخلافة

  شعر الرثاء النسائي في خلافة البیت السفیاني :   أولاً             

  شعر الرثاء النسائي في خلافة البیت المرواني :  اًثانی             

  شعر الرثاء النسائي في خلافة آخر الخلفاء الأمویین: اً ثالث             

  مروان بن محمد                                      
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عرفنا في المبحث السابق كیف أن حقبة صدر الإسلام قد واجھت شعراً جاھلیا ، كانت الشواعر       

الجاھلیات قد نظمنھ قبل إسلامھن في حین أخذ شعر النساء المسلمات یلتمس طریقھ نحو الشعر 

  . الھادف متأثرا بروح الإسلام في معانیھ وأسالیبھ وألفاظھ 

ثاء النسائي في ظل السلطة الأمویة ، بما تخللھا من أحداث وما حدث وأود أن أوضح ھنا الر     
  . فیھا من صرعات بین المسلمین 

بن عفان رضي االله عنھ ،  عثمانعلى السلطة كان قد بدأ منذ مقتل  والنزاعویمكن القول إن الفتن      

یف أن الشعر في خلافة ثم تتابع ظھور الفتن وازداد مع تولي علي بن أبي طالب الخلافة ، ورأینا ك

علي قد أصبح شعراً شیعیاً وخارجیاً ، وكان ذلك الصراع تمھیداً للصراعات التي حدثت في العصر 

  . الأموي 

  في خلافة البیت السفیاني  شعر الرثاء النسائي: أولاً

  ) ھـ 60ھـ ـ  41(شعرھن في خلافة معاویة بن أبي سفیان  ـ  1

لشیعة تبكي علي بن أبي طالب ، وقد تأثرت شواعر الشیعة بموتھ ، في عھد معاویة ظلت فرقة ا     

  : وھذه سودة بنت عمارة تقول 

  تَضَمَّنَھُ جِسْمٍى لَالإلَھُ عَ صَلَّى
  دَلاًبَ ھِي بِغِبْلا یَ الحَقَّ حَالفَ دْقَ

  

  مَدْفُونَالُ یھ العَدْفِ فَأَصْبَحَرٌ قَبْ  
) 1(مَقرونَا والإِیمَانِ بِالحَقِّ فَصَارَ

82  
  

وفي عھد ھذه الخلافة وبقیام معاویة بمحاربة الشیعة والتنكیل بھم ظھرت قصائد ومقطوعات       

  . الرثاء النسائي التي أفرزتھا الوقائع السیاسیة 

                                                             
  . 36ابن طیفور ، بلاغات النساء ، ص ) 1(
  ، القاھرة ، دار إحیاء  1، تح عبدالمنعم عامر ، ط  الأخبار الطوالنیفة أحمد بن داوُد الدینوري ، ر أبوحینظ) 2(
  . 223م ، ص  1960،  الكتب العربیة    
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قتل حجر بن عدي بن جبلة الكندي ، بأمر من معاویة وكان حجر قد تعرض لعمروبن حُرَیث      

یخطب على المنبر، ورماه حجر وأصحابھ بالحجارة ، وحین علم   العَبَدي والي الكوفة حین كان

  ،  فكان  مقتلھ  الشرارة  الأولى )2(ھـ  51معاویة  بذلك  أتاه  جریر بن عبداالله  بحجر فقتلھ سنة 

  
  
  : في الكوفة ضد الحكم الأموي ، ولما جاء نعي حُجر قالت ھند بنت زید الأنصاري  

  المُنِیرُمَرُ فَّعْ أیُّھَا القَتَرَ

  بٍحَرْ یَسِیرُ إلى مُعَاویةَ بنِ

  قشْمَي دِابِى بَلَبھُ عَلُوَیَصْ

  دَ حُجْرٍتَجبَّرَتِ الجَبَابِرُ بَعْ

  لادُ لَھَا مُحولاًبحَتِ البِصْأَوَ

  ر بني عَديٍّجْرُ حأَلا یا حُجْ

  یَّاًدَى عَدِا أَرْكَ مَیْلَعَ أخاف

  اًھِ حَقیْلَ الخِیارِ عَلَیَرى قَتْ

  اً مَاتَ مَوتاًرَتَ حُجْلَیْأَلا 

  قَومٍ یمِعِلِك فَكُلُّ زَیَھْ فَإِنْ
  

  تَرى حُجراً یَسِیرُ ھَلْ تَبَصَّرْ  

  مَا زَعمَ الأَمِیرُلِیقتُلَھُ كَ

  مَحاسِنَھُ النُّسُورُ نْوتَأكُلُ مِ

  الخَورنَقُ والسَّدِیرُ اھَابَ لَطَوَ

  ھَا مُزنٌ مَطِیرُیِیُحْ مْلَ أنْكَ

  السَّلامَةُ والسُّرُورُ كَتْقَّلَتَ

  لھ زَئِیرُ ي دِمَشقوشیخَاً فِ

  أُمَّتِھِ وَزِیرُ شرّ ھُ مِنْلَ

  مَا نُحِرَ البَعِیرُكَ رْحَیُنْ مْوَلَ

  )1(یرُكٍ یَصِلى ھُلیا إِالدُّنِ نَمِ
  

نستطیع أن نلحظ في شعرھا التأثر الكبیر لمقتل المرثي بھذه الصورة ، ولكأنما عادت الحیاة       

  : القبلیة والعصبیة الجاھلیة من جدید ، وستظل الشاعرة تبكیھ كما صرحت قائلة 

  طُرُقْةٌ تَي دِیمَنِدُمُوعُ عَیْ
  هِرِى أَسْلَسُ عَتْ القُوْلو كَانَ

  

  تُرُولا تَفْرٍ ى حُجْلَي عَكِبْتَ  
) 2( لَھُ الأَعْوَرُ ا حُمِّلَ السَّیفَمَ

83  
  

من جنس جحد الأحكام المنصوصة ... ولیس قتل حجر بن عدي " وفي قتلھ قال الجاحظ       

 )3(" والشرائع المشھورة والسنن المنصوبة 
84   

                                                             
  . 223الطوال ، صالدینوري ، الأخبار ) 1(
  .الموضع نفسھ ) 2(
  ، القاھرة ، المطبعة الرحمانیة بمصر ، 1، جمعھا ونشرھا حسن السندوبي ، ط رسائل الجاحظ) 3(
  ) .من رسالتھ في بني أمیة ( ،  294م ، ص1933ھـ ـ 1352 
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نجد ھند شدیدة التأثر بشخصیة حجر ذاتھا ، وھي شخصیة "... فالشاعرة اعتصرھا الألم ونحن       

  أن  غیر  قومھ  المصیر ھو مصیر زعیم  بأن ھذا   الإیمان القدري یوجد  الحزن   دینیة ، فمع

  

  )1("الأسى واضح في طریقة الموت 
85 .  

  ) ھـ  64ھـ ـ  60( شعرھن في خلافة یزید بن معاویة   ـ2

ھـ ، قتل الحسین بن علي بن أبي طالب بالطف من أرض كربلاء ، بعد اشتباك مع  61في سنة       

أھل العراق بقیادة  عمر بن سعد بن أبي وقاص ، وكان قد خرج مع الحسین من مكة من بني أبیھ 

ن ومن ، فقتل الحسی )2(وبني أخیھ الحسن ، واثنان من بني عبداالله بن جعفر ونفر من بني عمھ عقیل

، وكانت  )3(معھ وأسروا النساء والصبیان ، وقیل كان قاتل الحسین سنان بن أنس بن عمرو النخعي

  : الرباب بنت امرئ القیس بن عدي زوجة الحسین ، فقالت ترثیھ 

  ضَاءُ بِھِتَاً یُسْانَ نُورَإِنَّ الَّذي كَ

  طَ النَّبيِّ جَزاكَ االلهُ صَالحِةًسِبْ

  بِھِ اً ألُوذبَجَبَلاً صَعْي تَ لِكُنْ دْقَ

  للسَّائِلینَ ومَنْ ى ومَنْللیتَامَ مَنْ

  بِصِھْرِكُمُ صِھْرَاً أَبتَغِيوااللهِ لا 
  

  رُ مَدفُونِیْیلٌ غَلاءَ قَتِبَرْكَبِ  

  وَازِینِانَ المَرَعَنَّا وجُنِّبتَ خُسْ

  مِ والدِّینِبالرُّحْ تَصْحَبُنَاتَ كُنْوَ

  مِسْكِین یھ كُلّیأوِي إِلوَ یُغنى

  )4(والطّین الرَّمْلِ بَیْنَ أغَیَّبَ حتَّى
  

بدت مقطوعة الرباب لدیھا أقرب إلى باب الشكوى والعتاب للمواقف العدوانیة التي نشبت بین       

  .المسلمین 

كذلك بعد مقتل الحسین ، خرجت نساء بني ھاشم إلى البقیع یبكین القتلى ، فقالت زینب بنت       

  : عقیل بن أبي طالب ترثیھم 

                                                                                                                                                                                    
  
   
ھـ ـ  1427، الكویت ، منشورات ذات السلاسل ،  1ط ،  صورة المرأة في الشعر الأمويمحمد حسن عبداالله ، . د) 1(

  . 184ص م ،  1987
  . 352ـ  348، ص  4جـ ینظر ابن عبد ربھ ، العقد الفرید ، ) 2(
  . 648، ص  4جـ ینظر تاریخ الطبري ، ) 3(
  . 142، ص  16جـ الأصبھاني ، الأغاني ، ) 4(
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  :مَاذا تَقُولُونَ إِنْ  قَالَ النبيُّ لكم 
  
  
  
  
  

  بعِتْرتِي وَبِأَھلِي بَعْدَ مُفتقَدي
   لَكُمْ نَصَحْتُمَا  كَانَ  ھَذا جزَائِي  إِذ  

  فَعَلتُمْ وَأَنتُمُ آخِرُ الأمُمِ ؟مَاذا   
  
  
  
  
  
  

  نصْفٌ أَسَارَى وَنِصْفٌ ضُرِّجُوا بِدَمِ
  )1(رَحميبِشرٍّ في ذوي  تخلفُونيأنْ 

86  
  

وھو شعر یكشف لنا عن عمق رثائي آخر لدى الشواعر ، فیھ توبیخ وحثّ المسلمین بالخروج       

ولكنھ "من ھذا الضلال الذي ھم فیھ ، ولم  تأت الشاعرة  بألفاظ  البكاء والعویل  في  شعرھا 

یین ، الذین یتصف بالعاطفة التي تتفجر حزنا وبكاءً والتیاعاً وتفجعاً على شھداء آل البیت من الھاشم

  . )2( "لاقوا مصرعھم على ید الأمویین

،  دولابالراسبي ، أحد قادة الخوارج الأزارقة ، یوم د  الحارثھـ قتل عمران بن  62 سنة وفي       

حیث التقى مع الحجاج بن باب الحمیري من أصحاب عبداالله بن الزبیر ، وبعد مواجھة عنیفة عدة 

أشھر التقى الحجاج وعمران فضرب أحدھما الآخر فوقعا میتین ، وكان یوم دولاب                     

  :      فقالت أُمّ عمران ترثیھ ،  ) 3(بین الخوارج وأھل البصرة

  وَكَانَ عِمْرَانُ  یدعُو االلهَ فِي السَّحَرِ                  وَطھَّرهُ   أیَّدَ     عِمْرَانَاً      االلهُ         
  یدعُوهُ   سِرَّاً   وإعلاناً   لِیَرْزُقھُ                   شَھَادَةً     بِیَدَيْ      مِلحَادَةٍ    غُدَر                     
  ى  صَحابتھُ  عَنْ  حَرِّ  مَلْحَمَةٍ                   وَشَدَّ  عِمْرَانُ   كالضِّرغامَةِ  الذكر                         وَل       
  )4(عَوْرَةَ الدُّبریُحَامِي أَعنِي ابنَ عَمْرَةَ  إذ لاقى  مَنِیَتَھُ                    یَوم ابن باب        

                                                             
  ماعي الرفاعي ،، تح قاسم الش روج الذھب ومعادن الجوھرمأبو الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي ، ) 1(
  72، ص  3م ، جـ  1989، بیروت ، دار القلم ،  1ط 
  ، بیروت ، دار مكتبة الھلال ،  1، ط الفنون الأدبیة في العصر الأمويقصي الحسین ، . سجیع الجبیلي و د. د) 2(

             280ـ  279م ، ص  2005دار البحار ، 
   145ـ  144، ص 6، والأصبھاني ، الأغاني ، جـ  207ـ  206، ص 3المبرد ، الكامل في اللغة والأدب ، جـینظر) 3(
  بیروت ،  ،1، ط دیوان الخوارج، ونایف محمود معروف ،   146ـ  145، ص 6، جـ  الأصبھاني ، الأغاني) 4(
     .) ابن ناب ( ، وفي دیوان الخوارج  28م ، ص1983دار المسیرة ،       

  
  
  
  
  
  
  

          



- 113  - 

 

فقد أخذت الفتنة تطل على المسلمین ، كما أخذت العصبیات القبلیة تتجمع لتشعل الحرب بینھم ،       

واتضح  ذلك في  مقطوعات شواعر العصر الأموي على  نحو  ما قالتھ  أم  عمران  فقد صورت 

  . آلام الأمة الإسلامیة وفتنھا 

     

معاویة وأھل قریش والأنصار ، وتقاتل الطرفان ھـ وقعت مناوشات بین یزید بن  63وفي سنة        

  : ، ولسارة بنت معاذ رثاء في قتلى الأنصار، قالت  )1(قتالا عنیفا سمي ذلك الیوم  بیوم الحرة

  بنو النَّجارِ أَنفُسَھَا تْرَبَصَ

  مُ أفناءُ ذي یَمَنٍقتلتھُ

  تَ رَایَتھمْحْو أَمیةَ تَنُبَوَ

  ي أبداًشَرِآلیتُ أنسى مَعْ
  

  ھَا الضُرُبُبِقاعِ رَّى اسْتَقَحَتَّ  

  بُكَلْ تْبَوالمُعجمونَ وأَلِّ

  ةَ مِنھُمُ رُكُبُارَزَوبنُو فَ

  )2(ھِ الھُضُبُحتَّى یزولَ بِأھلِ
  

في شعر سارة الذي مثل تعصب فئة دون أخرى جسم شیوع الظلم والغدر والجشع ، الذي حرك       

أحاسیس الشواعر وألھب مشاعرھن ، وأظھر الكثیر من مفاسد العصر الأموي بسبب تلك الفتن التي 

  .قامت بین المسلین 

  شعر الرثاء النسائي في خلافة البیت المرواني   : ثانیا 1

  ) ھـ 65ھـ ـ  64(شعرھن في خلافة مروان بن الحكم  ـ  1

  ھـ  وقعت معركة مرج راھط ، كانت بین الضحاك بن قیس وبین مروان  64في أواخر سنة       

  ولم  یكن لأشعار  )3(ابن الحكم ، وكان الضحاك مع عبداالله بن الزبیر بعد أن بایعھ وخلع  بني أمیة

  . م من كثرة القتلى فیھا الرثاء غزارة في ھذه المعركة بالرغ

وكانت موقعة مرج راھط  في ظاھرھا  بین الأمویین  وبین الزبیریین ، وإنما  في حقیقتھا       

  كانت بین قبیلتي قیس وكلب ، وما یؤید ذلك حث عمیربن الحباب ـ أحد فرسان بني سلیم القیسیة ـ

  

  

  

   17ـ  16، ص 5، وینظر تاریخ الطبري ، جـ 357ـ  354، ص 4ینظر ابن عبد ربھ ، العقد الفرید ، جـ) 1(
   181ابن طیفور ، بلاغات النساء ، ص )2(
  ھـ65، وفیھ ذكر الواقدي أنھا سنة  51ـ  50، ص 5ینظر تاریخ الطبري ، جـ )3(
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 )1(! "نادى یا لثأرات المرجو" على أخذ ثأر قتلى المرج من كلب ، فقد أغارعلیھم 
فقتل منھم  87

  :  )2(الكثیر، فقالت ھند الجُلاحیة ترثي قومھا وتحرضُ كلبا

  مٍاءِ قَوْائِرٌ بِدمَث لْأَلا ھَ

  یرٌكِاً نَمَوْي عَامِرٍ یَفِ لْھَوَ

  ابُواقد أصَ نْیَثأَرُوا مَ مْلَ فإِنْ

  تركتُمْ مَنْدَ بني الجُلاحِ وَعْأبَ

  م حیاةكُنْمِ رٍطِیبُ لِغَائِتَ
  

  الحُبَابِ عُمِیرُ بنُ أَصَابَھُمُ  

  دِ وُدٍّ أو جَنَابِبْوحَیّى عَ

  فكَانُوا أعبُداً لبني كِلابِ

  تَ التُّرَابحْكَبٍ تَوْبِجَانبِ كَ

  )3(المُصَاب للحيِّأَلا لا عیشَ 
  

من الشعر نلمح  بدایة حركة المد للعصبیات القبلیة التي كانت بین القبائل  في العصر الجاھلي ،       

التي توارت أحقادھا بعد ظھور الإسلام ، ویبدو أن آثارھا لازالت قائمة بینھم ، فقد اتسعت معاني 

ة البدویة التي عاشتھا الرثاء في إطار العصبیات القبلیة في الشعر ومنازعات القبائل في ظل البیئ

  . بعض الشواعر 

  ) ھـ  86ھـ ـ  65( شعرھن في خلافة عبدالملك بن مروان  ـ  2

للشواعر ، ركات الرثائیة في الشعر السیاسي في خلافة عبدالملك بن مروان مازلنا نلتمس المشا      

ھـ قتل مصعب بن الزبیر ، في إحدى المعارك التي دارت بین الدولة الأمویة وأنصار 71ففي سنة 

الشیعة وبین الزبیریین في الكوفة ، بعد أن طعنھ رجل یدعى زائدة بن قدامة ، ثم قطع عبید االله بن 

ین رثاء بكت فیھ زوجھا ، فكان لزوجتھ سكینة بنت الحس )4(زیاد رأسھ ثأرا لأخیھ النابيء بن زیاد

  : ومن قبلھ أباھا الحسین ، قالت 

                                                             
  . 190، ص  3جـ المبرد ، الكامل في اللغة والأدب ، ) 1(
  . 27، ص  24جـ ینظر الأصبھاني ، الأغاني ، ) 2(
  .الموضع نفسھ ) 3(
  . 262، ص  5جـ ینظر تاریخ الطبري ، ) 4(
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  الذي  دَ اجِالمَ تقتُلُوا هُفإِنْ تقتُلُو

  مُنیَّةالحُسَیْنُ     اضَاخَمَ   وقَبلَكَ 
  حَرامَا تَ إلا بالسُّیُوفِوْرَى المَیَ  

  )1(حِمَاماأوردُوهُ  حتَّى القَوْمِ   إلى
88  

ھذا الموقف على قلة الشعر الذي دون لسكینة ، یكشف لنا عن شدة تفجعھا على قتل أبناء       

دخل نساءٌ من أھل الكوفة إلى سُكَیْنَة بنت الحُسین " الصحابة الكرام من قبل إخوانھم المسلمین ، وقد 

تموني صغیرة ، لا جَزَاكُمُ االله خیراً یا أھل الكوفة أیتم: یعزینھا في زوجھا مُصعب فقالت 

 )2("وأرملتموني كبیرة 
89   

  وتزداد اللوحة الرثائیة  في شعر النساء  بشاعة  حین  تصف أسماء  بنت  أبي  بكر الصدیق       

  مصرع ابنھا عبداالله بن الزبیر ، وقد قتلھ الحجاج بن یوسف الثقفي  بعد أن حاصره في  مكة سنة 

  ، وقبل موتھ  قال  )3(نصارھم من القبائل العربیة الأخرىھـ ، وكان عبداالله یواجھ الأمویین وأ73 

  ببغي على ایثار  دینھ  عملاً )  یتعمد(فإن ھلكت  فلا یشتد  جزعك علي ، فإن  ابنك لم  "... لأمھ 

  بفاحشة ، ولم یسع بغدر ، ولم یجر في حكم ، ولم یكن شيء  أكبرَ عنده من رضا ربھ ، اللھم إني 

  ، وبعد موتھ  )4("لنفس ؛ أنت  أعلم  بي ، ولكني أقولھا  تعزیة ، لیسلى عني لا أقول ھذه  تزكیة  

  : قالت أسماء 

  مٍوْدَ قَعْمٌ بَرِحْسَ اللهِ مُیْلَ

  مٍخْلَوَ عَكٍّ قَتَلتھُمْ جُفاة
  

  امِقَمٍ والمُزَمْنَ زَیْقُتِلُوا بَ  

  )5(ذامِجُیرٍ وَمْحَداءٍ وَصُوَ
  

فقد  بكت  أسماء بنت أبي بكر الصدیق  ابنھا  عبداالله  واصفة  بذلك الصراع  الذي  نشب  بین      

المسلمین في تلك الفترة ، وذكرت في شعرھا عدة قبائل رأت أنھا قد ساھمت في مقتل ابنھا ، یبین 

  .شدّة العداوة التي  كانت بین القبائل العربیة 

        

  

     

  ھـ  قتل الشاعر توبة  بن الحمیر فرثتھ  لیلى الأخیلیة  بأشعار كثیرة  جمعت في 85وفي سنة       
                                                             

  . 102، ص  1جـ الحصري ، زھر الآداب ، ) 1(
  535، ص  1جـ  التوحیدي ، البصائر والذخائر ،) 2(
  286، ص  5تاریخ الطبري ، جـ ) 3(
  48ـ  47، ص  1المدائني ، التعازي ، جـ ) 4(
  .  183ابن طیفور، بلاغات النساء ، ص) 5(
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دیوانھا ، ولكثرتھا سنختار منھا بعض الأبیات في رثاء توبة بحكم التتبع التاریخي للشواعر في ھذا 

البحث ، فالشاعرة قد أفردت لحیاتھا وشعرھا بحوث مستقلة وضحت خصائص شعرھا بصورة 

  : ، قالت لیلى ترثي توبة  )∗( فردة لوجود دیوان لھامن

  ھَا             شِتَاءً   وَصَیفَاً     ذَائِبَاتٍ    وَمَرْبَعَا كُلّ  خفاجةَ  لِتَبْكِ  العَذارَى  مِنْ       
  )1(فَمَا انْفَكَّ حَتَّى أحْرَزَ المَجْدَ أَجمَعَا   ا           مَ  كُلّھالمَكَارِ عَلى  نَاشِيءٍ   نَالَ       

  :وقالت 

           ...       ...             ...      ...     ...                ...  

  یُحمَى  وَنِعْمَ  المجامِل  أتاكَ  لِكي           وَنِعْمَ الفتى  یاتَوْبَ  كُنْتَ  لخائِفٍ       
  )2(تُفاضِل  نوَنِعْمَ الفتى  یاتَوْبَ حِیونعم الفتى یاتَوْبَ جَاراً وَصَاحِبَاً                    

  :وقالت 

  وَأبْكِي  لتَوْبَةَ  عِنْدَ  الرَّوْعِ  والبھم          یاعَیْنُ   بَكِّي   بدَمْعٍ   دَائِمِ  السَّجمِ       
  جمجِعْتُ  بِھِ             مَاذا  أجنَّ  بِھِ  فِي  الحُفرَةِ  الرّعَلى فَتىً مِنْ بَنِي سَعْدٍ  فُ      
  مِثْلِ  السّنانِ   وَأمرٍ  غَیْرِ   مُقتَسم             مِنْ  كُلِّ  صَافِیةٍ   صِرْفٍ   وَقافِیةٍ      
  )3( كَوْكَبِ الشَّبموَجَفنَةٍ عِنْدَ نَحْسِ ال            وَمُصدرٍحِینَ یُعیي القَوْمَ مصدرھُم      

وشعر لیلى في رثاء توبة كثیر وتكفي ھنا ھذه اللوحة لتؤكد شاعریتھا التي نالت استحسان       

العدید من النقاد والرواة ، فقد ظھرت في جل قصائدھا أحاسیسھا المرھفة في التصویر ، وعبر 

  . رثاؤھا عن شعورھا الصادق ولوعتھا الحقیقیة تجاھھ

  

  للشاعرة لیلى الأخیلیة دراسة عن حیاتھا وشعرھا ، قامت بھا الباحثة ربیعة أبو القاسم الواعر بعنوان(*) 
  ) .الرثاء بین الخنساء ولیلى الأخیلیة ( 
  ،    86م ، ص  1977ھـ  ـ 1397، تح خلیل إبراھیم العطیة وجلیل العطیة ، بغداد ، دار الجمھوریة ، ادیوانھ) 1(
  . 171بلاغات النساء ، ص وابن طیفور ،  
  . 93دیوانھا ، ص ) 2(
 لباردا: ، الشَّبم  115دیوانھا ، ص )3(
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  ) ھـ  96ھـ ـ  86( ـ شعرھن في خلافة الولید بن عبدالملك ـ3

ظلت الأبعاد السیاسیة مسیطرة على الشعرالرثائي لدى نساء العصر الاموي ، وما زالت       

أصوات النساء الشواعر تتردد بشعر خرج بین التفجع والاستنكار على النحوالذي مرّ بنا في رثاء 

ین ، نساء الخوارج  والشیعة ، الذي  واكب  الأحداث  الكبرى التي  شھدھا  عصر الخلفاء  الأموی

فقد قتلَ عاملُ الولید بن عبدالملك عثمانُ بن حیان ، بھدلَ بن قِرْفة الطائي ، بعد  أن  حبستھ  طیئ 

 )1( ونفتھ إلیھ
  : ، فقالت ابنتھ 90

  ھیعتِلُونَ  إِذ  الفِتیان فیَاضیعَة    
    مالك  أرضَ أَتَى  لَما   دعوةدعا 

  حفِیظةٍابنِ  نْأما كانَ في قیسٍ مِ
  كُنْ بِھِیَ مْلَ اً بامريءٍرَبْصَقَیقُتلُ 

  

  المُسَدَّمطنِ الشَّرَى مِثلَ الفَنیقِ بَبِ  
  ومن لا یُجب عند الحَفیظة یَسلَم
  مِنَ القَومِ طُلَّابُ التِّراتِ غشمشَم

  )2(بالدَّم   ایُلكَتَ لا   وَلَكن  اءً وَبَ

في أبیاتھا الصراعات السیاسیة في العصر الأموي ، والنزاعات التي دارت  جسدت الشاعرة      
  . بین المسلمین فیما بینھم

  ) ھـ  105ھـ ـ  101(شعرھن في خلافة یزید بن عبدالملك  ـ  4

تكاد خیوط الشعر التي  مدنا  بھا تراثنا  القدیم من أشعار النساء أن تنقطع في عھد یزید ، إلا       

عن  قصة  عاشقین  يبیات التي قیلت من قبل بعض الشواعر ،  ففي عھد یزید ، حُكمن بعض الأ

  : في المدینة ، وحین وفاة العاشق الذي لم یتمكن من الزواج بابنة عمھ ، رثتھ قائلة 

  عَدَانِي  أَنْ  أزوركَ    یا حَبِیبِي               مَعَاشِرُ  كُلّھُمُ  وَاشٍ  حَسُودُ                   
  أشَاعُوا مَا سَمِعْتَ مِنَ الدَّوَاھِي               وَعَابُونَا   وَمَا  فِیھم   رَشِیدُ       
  فَدُورُ  النَّاسِ   كُلِّھُمُ    لحُودُ                وَأمَّا   إذ  ثَوَیْتَ   الیَوْمَ   لَحْدَاً        
  )3(ولا  لھم  ولا  أثرى العبید                فلا   طابت   لي   الدنیا  فواقاً       

  
  
  

                                                             
  243، ص  21الأصبھاني ، الأغاني ، جـ) 1(
  245، ص  21نفس المصدر ، جـ ) 2(
  ،  1، تح محمد الإسكندراني ، ط عیون الأخبارأبومحمد عبداالله بن مسلم بن قتیبة الدینوري ، ) 3(

  .  413، ص 4م ، جـ1994ھـ ، 1414بیروت ، دار الكتاب العربي ، 
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  شعــر الرثـــاء النسائي في خلافة آخر الخلفاء الأمویین مروان بن محمد : ثالثا 
  ) ھـ  132ھـ ـ 127(                                       

ازدادت وفرة القصائد والمقطوعات الرثائیة عند النساء في عھد آخر الخلفاء الأمویین مروان       

  . بن محمد في الحروب التي نشبت بین الأمویین وبین بعض القبائل العربیة 

 )1( فقد قامت بین ـ أحد القادة ـ الضحاك بن قیس الحروري وبین  بعض الخوارج      
حروب   91

ھـ  قتل الضحاك  بعد أن التقى بمروان بن 129تقاتل فیھا الفریقان وفي إحدى ھذه الحروب سنة 

 )2( محمد بكفرتوتا من أرض الجزیرة
 فقامت نساء بني شیبان یرثین الضحاك ومن كان معھ من  92

  : ذویھن ، قالت غزالة الحروریة 

  زَنُلقلبٍ شفَّھُ الحَ نْمَ

  فانقلَبُواظعَنَ الأبرارُ 

  مَعشَرٌ قضَّوا نُحوبَھُمُ

فلم    السِّیوفِ  دَنْعِ وا رُصَبَ

   فِتیة بَاعُوا نُفُوسَھُم

  فأصابَ     القَوْمُ    مَا     طلبُوا

  نُكَا سَھَالَفسٍ مَنَلِوَ  

  نُوارٍ ظعَشَمَعْ مِنْ ھُمْرَخَیْ

  قدَموا حَسَنُ دْا قَكُلُّ مَ

  وانُبِا ، ولا جُھَنْكُلوا عَنْیَ

  وانُبِا غُلا ـ وربِّ البیت ـ مَ

  )3(مِنَنُ       بعدھا    ما   مِنَّةً ، 

عبرت المرأة  بھذه  الأبیات عما كانت تحسھ تجاه  ذویھا ، والبوح بما تعانیھ من ألم یعتصر       

وعلى قلة النساء في صفوف الخوارج ، إذ "... فؤادھا ، وإزاء ھذه  الجودة في التعبیر ، قال باحث 

مرأة  لم تعرف كانت حیاتھم  قلقة  كثیرة المخاطر، فإننا  لم نعدم  بعض المقطوعات  تقولھا ا

  . )4( "الشعر، ولكن عواطفھا تحركت لتسجل مناسبة مستفزة أو تعبر عن انفعال جیاش

  : وقالت مُلَیْكَة الشیبانیة في رثاء الضحاك بن قیس وأصحابھ       

  

  

    

  

                                                             
  343ـ  342، ص 1ینظر الجاحظ ، البیان والتبیّن ، جـ) 1(
  302ـ  301، ص 6ینظر تاریخ الطبري ، جـ) 2(
  . 240ـ  239نایف محمود معروف ، دیوان الخوارج ، ص ) 3(
  . 257محمد حسن عبداالله ، صورة المرأة في الشعر الأموي ، ص ) 4(
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  رِبالصَّبْ كِیْعَلَ:  ي مُلیكَولِقُ

  كاذِبَةٍ رُیْي ـ فإنَّكِ غَقُولِ

  ي كَمَداً یُؤرقُنِينِثتَرَأَوْ

  شِ دائِمةًیْي العَومَرَارةً فِ

  انَ یَأمُرُناكَ دْي قَذّھَبَ الذ
  

  رالأجْ لَتستوجبین فَضَائِ

  وائِبِ الدَّھْري لِنَدَّتِیا عُ

  وتلھُّفاً وحَرارةَ الصَّدر

  مْرالجَ ةِارَرَحَوحَرَارةً كَ

) 1(والذِّكر  والمعروفِ بالخَیرِ
93  

  

ظھرت الحرقة واضحة في أبیات ملیكة وھي ترثي الضحاك بلغة الرثاء المعبرة عن شدة         

  : الحزن ، ولملیكة رثاء في عمھا قالت فیھ 

  عَمِّي الذي نْتُ عَرْبَصَأَ
  عَمِّي الذي نْتُ عَرْبَصَأَ

  إِخوانُھُ النَفَرُ الشُّرا
  عَمُّ كُنتَ لِسَانَ قَوْ یا

  بِالغَداةِ وبِالأصَاكَ فَلا بَكیْتُ
  یتُ لَقد رُزِئْـكِولئَنْ بَ

  

  رُوفِ آمِرْ ؟عْالمَبكَانَ  دْقَ  
  والمُؤَازِرْ ؟ انَ المُؤَمِركَ
  ذَوُو الفضِیلةِ والبصَائِرْ ة

  عَاشِرْعُ المَمِتَینَ یَجْمِكَ حِ
  ــــــــوَاجِرْئِـــــــــــلِ والھَــــــ

  )2(مُغَاوِرْ بَطلٍ بِفارسٍتُ 
  

وھذه المقطوعات من شعر الشواعر الخارجیات تمثل المعاني الذائبة فیھا ، فھو نموذج       

یصورحیاة الأمة الإسلامیة في آخر العھد الأموي ، فقد ورد في شعرھن نعوت تتصل علاقتھا 

تخیر للفظ ، وقوة في السبك ، وفصاحة " بالدین وتمیزالطوائف الدینیة ، والذي یمیزأدب الخوارج 

، وقد ضم دیوان الخوارج لنایف محمود معروف جملة من أشعارنساء الخوارج ،  )3("ي الأسلوب ف

وقد لاقت النساء من الظلم  والغبن الشيء الكثیر ، نتیجة  تشتت  المسلمین وتعصب كل حزب 

لمذھبھ وتمسكھ بالأفكار والاعتقادات التي شب علیھا أفراد تلك الفرق ، وفي رثاء ملیكة  محاولة 

خوارج  وإصرارھم على  الدفاع  عن  مبادئھم المتمثلة في حب الموت والسعي إلیھ لذكر أفكار ال

  : ولھا عدة مقطوعات في دیوان الخوارج منھا ما قالتھ في رثاء عمھا 

   جَاري یا مُلیكة  كِ عمْدَ   الُا بَمَ

  

  

  ار ؟رَا لِقلبكِ لا یقرُّ قَمَ أَمْ  

  

  
                                                             

  26نایف محمود معروف ، دیوان الخوارج ، ص ) 1(
  203نفس المصدر ، ص) 2(
  .264أحمد أمین ، فجر الإسلام ، ص) 3(
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  سَ یَسكُنُ حُزنُھایْلَ كِفسِا لِنَأم مَ
  شَملنَاعُ مَجْكَانَ یَ نْجزعَاً على مَ

  لَو كُنتُ أَملِكُ دفعَ ذلِكَ لم تكُنْ

  يتِیَّألقَیتُ جِلبابي لِعِظمِ رَزِ

  يتِرَبْعَ كَي أسَلِّيَ تُ المَقَابرَزُرْ

  حَاجةٍ الي وطَالبفلتبكِ المَو

  أینَ الذین إذَا ذكرتَ فِعالھُمْ

  دِیْنَھُمْ    ذكَرنَا   إذَا  الذَین   أینَ

  ار ؟ھَنَارُھا بِھَیسَ نَلَلیلاً وَ

  لنوائِبٍ وعِثَار دّهُعِنَوَ

  غُبارنضائدٍ وَ نَیْیا عَمِّ بَ

  تُ سَافرةً بغیرِ خِمَارزْرَبَوَ

  مِمَّن زُرتُ بعد فِرار اتَھَیْھَ

  عند العِشاء وكُلُّ ضیفٍ طاري

  وا بحُسنِ عفافةٍ ووقَار ؟فعُرِ

 ) 1(الأخَیَارُ ھُمُ :  عشائِرُھُم  قالتْ

94  

ومن ھنا ومن الظروف العصیبة التي شھدھا المجتمع الإسلامي كانت المحاولة  في استجلاء       

صور الصراع وأثر الحیاة السیاسیة في  شعر الرثاء لدى  نساء العصر الأموي ، ومدى الحرص 

على المشاركات في رصد قضایا الصراع الذي أتاح للدولة الأمویة القضاء على ثورات العلویین 

إخمادھا ، وإن كانت الشواھد  مقطوعات  قلائل ،  إلا أنھا  ظلت شاھدة على الألم  والقھر الذي و

لحق بالأمة  الإسلامیة ،  إذ  أن  شعرھن  واكب  تلك  الأحداث  فاتسم  بحزن  أعمق  على  أبناء 

بات أمة واحدة متفرقة ، وكان اختیارالرواة لشعرالرثاء النسائي محصورا في رثاء المناس

عرفن من خلال  ذویھن ، فأم  حكیم  كانت  "... والأشخاص المشھورین ، فشواعرالخوارج  مثلا 

   . )2("وأم عمران الراسبي ھي والدة أحد قادة الأزارقة ... مع زعیم الأزارقة قطري بن فجاءة ، 
  

           

                                                             
  .، وفي الأبیات إقواء وھو عیب قافوي  202نایف محمود معروف ، دیوان الخوارج ، ص) 1(
  250م ، ص1981،  1401، بیروت ، دارالطلیعة ،  2، ط  الخوارج في العصر الأموينایف محمود معروف ، ) 2(
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  :المبحث الثالث

  النقاد حول تأثرالشواعر بالإسلام آراء
  تأثیر الإسلام في شعر الرثاء عند الشواعر: أولاً             
  النساءاختلاف آراء الباحثین حول تأثیر الإسلام في شعر : ثانیاً       
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  تأثیر الإسلام في شعر الرثاء عند الشواعر  :أولاً 

بعد ھذه الدراسة لشعر الرثاء عند النساء في العصر الإسلامي یتبین أن تأثیر الإسلام في شعر       

النساء المسلمات كان أعمق عند الشواعر المخضرمات القریبات من الرسول صلى االله علیھ وسلم ، 

لسلام أو من أھل بیتھ سواء بصلة القرابة التي تربطھنَّ بھ أو بحكم النشأة القریبة منھ علیھ الصلاة وا

  .الكرام من الصحابیات اللائي تأثرن بألفاظ القرآن الكریم ومعانیھ 

وقد انجلى ھذا التأثیر في شعر النساء في الغزوات الأولى التي قامت بین المسلمین والمشركین       

  :، قالت امرأة عثمان بن مظعون ترثیھ وقد استشھد في غزوة بدر 

  ممنُون رِیْعٍ غَمْنُ جُودي بِدَیْیا عَ

  خالِقھِ رضواني فِ اتَبَ امرىء على
  

  مظعونِ بن عثمَانى رزیَّة لَعَ  

 ) 1(دفونمَالشَّخْصِ  یدِقِفَ نْلھ مِطوبى 
95  

  

    االلهِ قْتَلُ في سَبِیلِولا تَقُولُوا لِمَنْ یّ{ :فزوجھا لم یمت بل ھو حيٌّ یرزق عند االله ، قال تعالى       

وقد تأثرت الشاعرة بھذه المعاني السامیة للقرآن ،  )2(})153(أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَآءٌ وَلكِن لاَّ تَشْعُرُونَ 

  .الكریم 

كذلك نلمح تأثیر الإسلام في معركة أحد عند الشواعر اللائي رثین الشھداء ، لفظاً ومعنى كقول      

  :صفیة بنت عبدالمطلب في رثاء أخیھا حمزة 

  ةًوَعْشِ دَرْذو العَ الحقِّدعاهُ إلھُ 

  ونرتجىا نُرجى نَّا كُفذلكَ مَ
  

  وررُسُا وَھَبِ یَحْیَا نَّةجَ إِلى  

  )3(مَصِیر خَیْرُ رِشْالحَ مَوْیَ ةَزَمْحَلِ
  

   تالصَّلحِ وَعَمِلُواْ ینَ ءَامَنُواْالَّذِ إِنَّ{: وعد االلهُ المجاھدین في سبیلھ جنات عدن ، قال تعالى       

  .)4(}) 103(ا حِوَلاً غُونَ عَنْھَا لا یَبْھَدِینَ فیلِخَ )102(دَوْسِ نُزُلاً رْتُ الفِھُمْ جَنَّكَانَتْ لَ

  

        

  
                                                             

  . 6ـ  5الیافعي ، مرآة الجنان ، ص ) 1(
  . 153 سورة البقرة ، آیة) 2(
   167، ص  2، السیرة النبویة ، ق ابن ھشام ) 3(
  103ـ  102سورة الكھف ، آیة ) 4(
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  :وبعد وفاة الرسول صلى االله علیھ وسلم رثتھ ابنتھ فاطمة رضي االله عنھا ، قالت       

  رَتْوَكُوِّ السَّمَاءِآفاقُ  رَّأغبَ
  

 )1(العَصْرَانوأظلَمَ سُ النَّھارِ ، شَمْ  
96  

  

  . )2(} )2(تْ وإذا النّجُومُ انكَدَرَ) 1(إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ { : آخذة قولھ تعالى       

  :وھذا ما قالتھ صفیة عمة الرسول صلى االله علیھ وسلم في رثائھ       

   مٌوْیَكَ لَیْلَى عَتَاً أَمَوْإِنَّ یَ
  

  )3(یَّالِجَ انَكَسُھُ وَشَمْ تْكُدّرَ  
  

   )4(}ْ)4( ابَكَ فَطَھِّرْوَثِیَ )3(وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ )2(قُمْ فَأَنذِرْ )1(المُدَّثِّرُیأیُّھَا {:ثم أخذت بالمعنى قولھ تعالى     

  :  فقالت

  اب كَسْةٍ تَعَمْي بِدَجُودِ عَیْنُ

  ؤُوفٍیمٍ رَمٍ رَحِاتِحٍ خَاتِفَ
  

  وَّابالأَ المُطَھَّرِللنَّبيِّ   

  )5(ابیبِ الأَثوَادِقِ القِیلِ طَصَ
  

  :ومما جاء من أثر الإسلام في شعرھا قولھا     

  انَنَیْاكَ بَقَبْفلو أنَّ ربَّ النَّاسِ أَ

  االلهِ السَّلامُ تحیِّةً نَكَ مِیْلَعَ
  

  اضِیامَ انَا كَرُنَمْلكنْ أَسَعِدنَا وَ  

  )6(رَاضِیا  نِدْالعَ نَجَنَّاتٍ مِدخِلتَ وأ
  

 مْدَ رَبِّھِآؤُھُمْ عِنزَجَ )7( ةِرِیئَئِكَ ھُمْ خَیْرُ البَلَوْتِ أَلِحَالصَّ واْوَعَمِلُ إِنَّ الَّذِینَ ءَامَنُواْ{ :لقولھ تعالى     

ھُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ عَن االلهُ عَنْھُمْ وَرَضُواْ ینَ فِیھَا أَبَداً رَّضِىَدِلِي مِن تَحْتِھَا الأَنْھَرُ خَعَدْنٍ تَجْرِ تُجَنَّ

  : ، وقولھا  )7(})8(رَبَّھُ

  

  

    

  

                                                             
  . 358الناس ، منح المدح ، ص ابن سید ) 1(
  . 2ـ  1ورة التكویر ، آیة س) 2(
  . 35، ص  2جـ الأصبھاني ، الزھرة ، ) 3(
  . 4ـ  1سور المدثر ، آیة ) 4(
  . 329، ص  2جـ ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ) 5(
  . 326، ص  2نفس المصدر، جـ ) 6(
   8ـ 7سورة البینة ، آیة ) 7(
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  اًیرَي الظلامَ مُنِدِھْاً یَاجَوسِرَ
  

  

  )1(ــــایــــّـَبِرَعَ اًدَـــــوَّمُسَـیّاً بِنَوَ
  

  )2(})61(بُرُوجاً وَجَعَلَ فِیھَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُّنِیراً  السَّمَآءِ ىجَعَلَ فِ ىكَ الَّذِرَتَبَ * {:قولھ تعالى      

  :كما جاء تأثیرالإسلام في شعرعاتكة بنت عبدالمطلب في رثاء الرسول صلى االله علیھ وسلم     

  مَغْفِرَةً االلهُ جَزَاكَ حَمِیدَاً فَاذْھَبْ
  

  )3(ورالصّفِي عِندَالنَفخِالقِیَامَةِ یَوْمَ   

شَآءَ  مَنى الأَرْضِ إِلاّ تِ وَمَن فِوَى السَّمَفَفَزِعَ مَن فِ الصُّورِ ىفَخُ فِوَیَوْمَ یُن{ : قولھ تعالى آخذة       

  . )4(})89(خِرِینَ االلهُ وَكُلٌّ ءاتُوهُ دَ

أما في عصر الخلفاء الراشدین ، فقد استمر ورود أثر الإسلام في بعض قصائد الشواعر في       

رثاء الصحابة ، ففي خلافة أبي بكر الصدیق ذكرت عاتكة بنت زید لفظة الجھاد وطلب الصبر حین 

  : رثت عبداالله بن أبي بكر، فقالت 

  )5(وأَحمَى في الجِھَادِ وَأَصْبَرَا أكرَّ    فتىً مِثلَھُ  اَى رَ  نْمَ  اًنَیْفللّھِ عَ
  

  وھذا عزاء یمنح المؤمن طمأنینة ، ویجعلھ یتحلى بالصبر ، فالموت حقٌّ لكل الأحیاء ، وقد       
  : وجدت الخنساء عزاء في الصبر حین قالت 

  رَاًتُ الصَّبرَ خَیْدْجَنِّي وَكِلَوَ
  لنا اللیالي نَّعَجِرْتَ لْألا ھَ

  

  یقلِالحَوالرَّأسِ  النعلین مِنَ  
  )6(یقالشَّقِى وَلِوأیَّامٌ لنا بِ

  

  فعلى المسلم أن یتحلى بالصبر ویحتسب الأجر في مواجھة مصائب الحیاة ، وھذا ما ذكرتھ       
  : حفصة بنت عمر بن الخطاب في رثاء أبیھا

  )7(أكظمُ  الغلة   المخالطة   القَلْــ          بِ وأعزّى وفي القرآن عزائِي                 

  

  
  35، ص 2الأصبھاني ، الزھرة ، جـ) 1(
  61سورة الفرقان ، آیة  )2(
  326، ص 2ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، جـ )3(
  89سورة النمل ، آیة  )4(
  62المدائني ، المردفات من قریش ، ص )5(
  103دیوانھا ، ص )6(
  . 30ابن طیفور ، بلاغات النساء ، ص) 7(
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فالقرآن الكریم ھو البلسم الشافي للقلوب المؤمنة ، بورود آیات الصبر والعزاء فیھ ، وفي          

  .ذلك تخفیفاً لمن یعاني آلام الحزن والفقد 

  : وقالت امرأة شِعْرَ رثاء تذكر فیھ الرسول صلى االله علیھ وسلم       

  )1(ارْأطوَ ایا نَالمَوَ ي رِشِعْ تَ یْا لَیَ    ارحَسْالأَ  يَّكِبَ   اًقوَّامَ  تَكُنْ  دْقَ

آخذة قولھ تعالى عن عباده القائمین بالأسحار قیاماً وسجوداً ، وھو ما كان یقوم بھ الرسول       

ینَ والقَنِتِینَ دِقِینَ والصَّرِالصَّبِ{ : قال تعالى صلى االله علیھ وسلم من عبادة ومناجاة الله عزَّ وجلَّ ، 

  . )2(} )17(سْحَارِینَ بالاْینَ والمُسْتَغْفِرِقِوالمُنفِ

  :وحثت الجُعْفِیَّة زوجة عمرو بن مَعْدِ یَكْرِب قومَھا على التماس الصبر من االله ، فقالت       

) 3( بْراصَالرَّحمن یُعْقبكُمُ وا سَلولكنْ     عنكُمُ  كَلِذَ  لا یُغنِ تَجْزَعُوا  نْ إِفَ
97  

  

فُسِ الأننَ الأَمْوَالِ وَجُوعِ وَنَقْصٍ مِّالْخَوْفِ وَنَ الْمِّ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشىءٍ{ : قولھ تعالى آخذة       

  )4(})155(ونَ عُجِرَ ھِیْلَا إِإِنَّوَ لھِا لِمُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّ ھُمإِذَا أَصَابَتْ ینَذِلا )154(ینَ رِبِوَبَشِّرِالصَّ تِرَالثَّمَوَ

وفي بدایة خلافة علي بن أبي طالب ، وبظھور الانقسام بین المسلمین لتفرقھم إلى شیع       

وأحزاب ، فإن شعر الرثاء اتّخذ مَنْحنىً آخر جراء الصراع والتفرقة ، نتیجة اللھث وراء أفكار 

  .منحرفة عملت على تمزیق وحدة المسلمین 

وبعد الوقوف على القصائد التي قیلت في عھد علّي یلاحظ أنھا باتت تسیطر علیھا أحداث الفتن       

في سلام  من قبل  بعض الشواعر، كما التي مروا بھا ، ولكن ھذا لا ینفي  وجود  التأثر بالإ

  :شعربنت خزیمة بن ثابت 

      

                                                             
  376، ص 2ي ، حیاة الصحابة ، جـمحمد یوسف الكاندھلو) 1(
  . 17ورة آل عمران ، آیة س )2(

  . 225ص ،  15جـ الأصبھاني ، الأغاني ، ) (3
  .  155 ـ 154سورة البقرة ، آیة ) 4(
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  اًوَّعُتُ ینتِالشَّھادَا وا ذَلُتَقَ
  

  )1(بالتِّرات مھُمِنْكَ االلهُ رَدْأَ
  

  ةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِزِلَ عَلَیْنَا المَلئِكَأن ینَ لا یَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلاَوَقَالَ الَّذِ* {: قولھ تعالى       

) 2(})21(اً كَبِیراً وّفِى أَنفُسِھِمْ وَعَتَوْ عُتُ واْرُكْبَتَاسْ
98

   

وعلى  ھذا ، فإن  الرثاء  كان قد  واجھ الصراع  النفسي  في آخر عھد  الخلفاء  الراشدین ،       

  .باستثناء ما ورد في شعر النساء من أسالیب قرآنیة كانت شاھدة على أثر الإسلام في شعرھن 

ھلي عند بعض أما الرثاء في ظل الخلافة الأمویة ، فإنھ كاد أن یكون صورة أخرى للرثاء الجا      

الشواعر لما  لاقتھ  من معاناة  وظلم  أمثال ھند بنت زید  وسارة بنت معاذ  وغیرھن ،   ولا نبعد 

كثیراً حین نذكر أن شعرالرثاء الذي قیل في أواخر الدولة الأمویة  ظل یرضخ  تحت ظلال النعرة 

في شعر الرثاء عند العصبیة ، وكأن المواقف صدمت تفكیرالشواعروشتتھا،  وقد ظھرت بوضوح 

  .غزالة الحروریة وملیكة الشیبانیة 

  :ومن الشعرالذي تأثر بالمباديء الإسلامیة قول الرباب بنت امرىء القیس في رثاء الحسین      

  ھِاءُ بِضَتَاً یُسْانَ نُورَي كَإنَّ الذ

  ةًحَالِصَ   جزاكَ االلهُ     النبيِّ طُ سِبْ

  ونفدْرُ مَیْبلاءَ قتِیلٌ غَكرْبِ  

  )3(المَوَازِین انَ رَخُسْ  وجُنِّبتَ نَّا عَ

خَفَّتْ  أمَّا مَنْوَ )6(ةٍ یَعِیشَةٍ رَّاضِ ىوَ فِفَھْ )5(مَوَازِینُھُ  تْفَأَمَّا مَن ثَقُلَ{ : قولھ تعالى من       

  . )4(})8(یَةٌ ھَاوِوفَأَمُّھُ )7(ومَوَازِینُھُ

والجدیر بالذكر أن بعض القصائد ، وإن لم تذكر فیھا الألفاظ القرآنیة فإنھا تضمنت معاني قیم       

الإسلام ، كما في شعر زینب بنت عقیل ، وأسماء بنت أبي بكرالصدیق وسكینة بنت الحسین ، أما 

  .الإسلامي عند البعض الآخر فإن الرِّثاء كان یبتعد كثیراً عما قالتھ بعض الشواعر في العصر

  

  

    
                                                             

  . 42، ص  8جـ ابن أبي حدید ، شرح نھج البلاغة ، ) 1(
  .21سورة الفرقان ، آیة ) 2(
  142ص،  16الأصبھاني ، الأغاني ، جـ) 3(
  8ـ  5سورة القارعة ، آیة ) 4(
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  ول تأثیر الإسلام في شعر النساءاختلاف آراء الباحثین ح: ثانیا 

للنقاد آراؤھم حول تأثر الشاعرات بالإسلام ، فمنھم من یرى أن الرثاء في حقبة صدر الإسلام       

 )1(تضمن تعالیم الدین الجدید بعیداً عن القیم والعادات الموروثة في العصر الجاھلي
لا یمكن ولكن ، 99

التسلیم بھذا الرأي ، لأن الرثاء النسائي في فترة الخضرمة كان یتفاوت في قوة تأثیر الإسلام علیھ 

عند بعض الشواعر المسلمات ، فقد كان الشعر خلیطاً بین البداوة وما فیھا من حوشیة وأنماط 

یم الإسلام في روحھ شعریة ـ لم تتمكن النساء من الحیاد عنھا ـ وبین الشعر الذي تجاوب مع تعال

  .وبواعثھ 

أما الرثاء الذي واكب الروح الإسلامیة في ألفاظھ ومعانیھ فھو الذي قیل في میادین الجھاد       

وكان زاخراً بالمعاني الإسلامیة وارتبط الحدیث عن المثل التي نادى بھا الإسلام بما فیھا الدفاع عن 

" إبراھیم  النعانعة  في  دراستھ  لشعر قبیلة غطفان الدین  وبذل النفس  في  سبیل االله ، وقال  

تطور في اللغة ، ورقّة في  : فالشعر المخضرم جاھلي في أصلھ ، ولكنّ فیھ خصائص جدیدة منھا 

  . )2("الألفاظ ، وھذا ناتج عن التأثیر الإسلامي في شعر ھذه القبیلة 

وھنا یجب أن یقف : " لشعراء فیقول ویؤكد السید تقي الدین أثر الإسلام في الشعر عند ا      

المؤرخ والأدیب وقفة طویلة فیدرك أثر الإسلام في تحویل النفس العربیة من الجزع إلى الصبر 

ومن الظلام إلى النور فلا شك أن الابن أعز من الأخ ولكن الأخ حین قتل تقبلت مصرعھ نفس 

عمر الإیمان قلبھا وعلمت أن الجھاد باب  أما الیوم فقد... جاھلیة حساسة  فتقبلتھ بالجزع والعویل 

الذي أحدثھ ... ھذا لون من ألوان التحوُّل ... من أبواب الجنة وأن موتى المسلمین مثواھم الجنة 

سبیل القومیة  في   تحرص على الموت في سبیل االله لا  بھا فإذا  الإسلام في النفس العربیة 

  . )3("والعصبیة  

      

                                                             
  111ھـ ، ص1402، بیروت ، دار مكتبة الحیاة ،  2، ط الرثاء في الشعر العربيینظر محمود حسن أبوناجي ، ) 1(
  ، عمَّان ، دار جریر ، 1، ط شعرغطفان في الجاھلیة وصدر الإسلامإبراھیم عبدالرحمن النعانعة ، ) 2(

  262ھـ ، ص2007م ـ 1428
  . 140ـ  139، ص )  ت . د (نھضة مصر ، ، القاھرة ، دار  من أدب الجاھلیین والإسلامیین) 3(
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والبعض الآخر یرى أن الرثاء في معانیھ ظل على ما كان علیھ في العصر الجاھلي عند شواعر   

 )1(الإسلام
أن شعرھن في أكثره قد تناول جانباً خاصاَ "... ، ویُعزى عدم تأثرھن عند أحدھم إلى 100

تظھر في وھو رثاء الشھداء ، وندب الموتى ، والبكاء على صرعى المسلمین ، ومن الطبیعي أن لا 

ھذا المجال النزعة الدینیة واضحة  بارزة ، وضوحھا عند الشعراء من الرجال ، الذین طرقوا 

  . )2("موضوعات أعم وأشمل وفیھا حیویة وتمثیل لوجھة نظر المسلمین 

، وقد بنى  )3(ویذھب آخر إلى أن أشعار الخنساء في الرثاء لم یظھر علیھا أي تأثیر بالإسلام      

على حیاة الخنساء التي عاشتھا في بكاء لم ینقطع على أخویھا ، فظن أن الشاعرة ظلت رأیھ ھذا 

بعیدة عن الأجواء الإسلامیة ، ولكن ھذا الظن الذي ذكره لا یمكن الركون إلیھ ، لأن دیوان الخنساء 

ند فیھ العدید من القصائد التي تحمل الروح الإسلامیة وفیھا وقفات تغیرت بھا أسالیب الرثاء ع

  .الخنساء 

المیل للفخر وعجز الشاعر المتأصل في مقاومة دوافعھ "... ویزعم أحد المستشرقین أن       

یفسران تأثیر الإسلام الخفیف في موضوعات الرثاء ، ولا ریب في أنھ كان على الشاعر أو 

  . )4(...  "الشاعرة التخلص من أثر الماضي 

ر الحقیقي للإسلام كان عند الشعراء الذین كانوا حول الرسول وكان رأي أحد الباحثین أن التأثی      

صلى االله علیھ وسلم ، وقد تأسوا بأخلاقھ وبمباديء الإسلام ، في حین لم یظھر ھذا التأثیر في شعر 

الشواعر الذي قیل في الشھداء المجاھدین في الحروب ، واستشھد على ذلك بشعر ھند بنت أثاثة في 

  : ث بن عبد المطلب حین قالت رثاء عبیدة بن الحار

  )5(قلر اللُّبّ والعَافِوَیلاً صِأَاً لمَحِوَ    ادَؤدُسُاً وَدَجْمَ  الصفراءُ نَمِضُ دْقَلَ
  

                                                             
ھـ ـ 1389، دار الكتاب العربي ،  ، القاھرة شعر الھذلیین في العصرین الجاھلي والإسلاميأحمد كمال زكي ،  .د ینظر) 1(

  . 208ص م ،  1969
  . 107الإسلام فیھ ، ص یحیى الجبوري ، شعر المخضرمین وأثر ) 2(
  . 466، ص  8جـ ، )  ت . د (، المطبعة العربیة ، )  ب . د (، مادة خنساء ،  دائرة المعارف الإسلامیةینظر ) 3(
  . 328، ص  2جـ ر ، تاریخ الأدب العربي ، یبلاش) 4(
  . 41، ص  2ابن ھشام ، السیرة النبویة ، ق ) 5(    
  

  
  
  
  



- 129  - 

 

ثم ذكر أن خلو قصیدتھا ھذه من التعابیر الدینیة ، یعود إلى أنھا لم تكن قد أسلمت حین نظمھا لھذه 

  )1(الإسلامیةالأبیات ، أو أنھا لم تنصھر مع العقیدة 
101   

تلك كانت آراء بعض الدارسین في معرفة حقیقة تطورالرِّثاء عند الشواعر في صدرالإسلام ،     

  .والكیفیة التي نظمت بھا المخضرمات من الشواعر القصائد الرثائیة 

وعلى الرغم مما ذكر من آراء ، فإن المتمعن في شعر النساء المسلمات في بدایة ظھور       

الإسلام یجد أن عدداً من الشواعر قد جاءت قصائدھن على النمط الجاھلي في استخدامھن للألفاظ 

 والمعاني والأسالیب ، لعل البعض منھن لم تتحرر من النظم المتعارف علیھ في عصرھا ، فبجانب

ھند بنت أثاثة  نجد جملة من الشواعر منھن أم سعد بن معاذ ، نعم بنت سعید ، أم سلمة ، جاءت 

أبیاتھن على شاكلة الشعر الجاھلي ، وھو یعود لقدرة الشاعرة ومدى تأثیر الإسلام على الشواعر 

بنت أثاثة في القریبات من حیاة الرسول صلى االله علیھ وسلم لاسیما في الشعر الرثائي ، فقصائد ھند 

رثاء رسول االله  وعلى الرغم من مرور السنوات في تلك الحقبة ظلت على ما كانت علیھ في بدایة 

الدعوة ، وسارت ھند بنت الحارث وعاتكة بنت زید على الطریق نفسھ في رثاء الرسول صلى االله 

  .علیھ وسلم 

انت ھناك قصائد أخرى لبعض وبجانب ھذه القصائد التي خلت من التعابیر الإسلامیة ، ك      

الشواعراتَّسمت بنوع خاص یناسب أحداث الدین الجدید في فترة مبكرة ، لاسیما عند الشواعر من 

قرابة الرسول صلى االله علیھ وسلم ، في شعر ابنتھ فاطمة وعماتھ أروى وصفیة وعاتكة رضى االله 

  .عنھن 

علیھ وسلم ، أما في عصر الخلفاء   ھكذا كانت مرثیات النساء في عھد الرسول صلى االله    

الراشدین ، فإن شعر الرثاء لدیھن لم یتمیز على سابقھ من الشعر في شيء ، ففي خلافة عمر بن 

الخطاب ، جاءت أبیات  أم خالد بن الولید وعفراء بنت عقال جاھلیة الأسلوب والألفاظ  والمعاني  

  بن م رثاء عاتكة بنت زید في الزبیر عفان ، ث وكذلك أبیات نائلة بنت الفرافصة في رثاء عثمان بن

                                                             
  ، الجزائر ، الشركة الوطنیة للنشر دور الشعر في معركة الدعوة الإسلامیةینظر عبدالرحمن خلیل إبراھیم ، ) 1(

  . 298ـ  297م ، ص  1971والتوزیع ، 
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العوام ، ویكاد شعر ابنة عمر بن یثربي وأخت الأشتر أن یكون شعراً جاھلیاً خالصاً بما فیھ من شبھ 

كبیر بینھ وبین شعر النساء في العصر الجاھلي ، بالإضافة إلى ما قالتھ جویریة بنت قارظ في رثاء 

نسوة تمثل شعر البداوة الذي ظل في كثیر من جوانبھ بمنأى عن ابنیھا ؛ لأن مقطعات ھؤلاء ال

  .الإسلام 

ومما سبق یظھر أن الرثاء في شعر النساء بعضھ واكب الإسلام في تعالیمھ وكاد أن ینسلخ عن       

رى عن  مواكبة  التطور الذي جاء بھ الدین اموروثات الشعرالرثائي الجاھلي والبعض الآخر تو

  .الإسلامي 
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  :الفصل الرابع

     والإسلامي العصرین الجاھليالشواعر في عند الرِّثاء شعرالخصائصُ الفنیة في 

   

  

  

  

  

  لأساليبا :لأولا المبحث       

   صورة الشعریةال  : أولاً                   

   وحدة الموضوع :  ثانیاً                        

  المطالع :   ثالثاً                        
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  الصورة الشعریة: أولاً 

  ا عمَّ التعبیر وكیفیة ، سائي شعر الرثاء الن  في الشعریة ھذا المبحث دراسة الصورة یتناول      

ر في مخیلة  الشواعر من انفعالات  وعواطف ، وكیف تم توظیفھا في البیئات المختلفة على مرِّ یدو

التشبیھات   الصورة على الشواعر رسم   اعتماد تم  كیف والإسلامي ، ورین الجاھلي العص

  .والاستعارات والكنایات بما یحدد ملامح تلك البیئات التي عایشتھا المرأة 

عند النساء  عن الصورة الشعریة في شعرھن ، نجدھا لا تكاد تختلف كثیراً معنا النظر بحثاًأإذا       

لأن التعبیر عن المشاعر لدى النساء ، ما كان إلا من البیئة ؛ أو الإسلام ر سواء في الجاھلیة الشواع

ومن الملاحظ كثرة استخدام الشواعر للصور الحسیة من الطبیعة والبعد عن الخیال  ، المحیطة بھن

  . في أشعار الرثاء  مكانة المرثي   لتجسید مثالاً  المحسوسة ، وقد اتخذت الشاعرة من النماذج 

  : ھیالتشب ـ1

 والتشبیھات على ضروب " في الشعر  الإبداع الفني من أجمل مراتب  واحداً التشبیھ  یمثل      

ھ بھ تشبیھُ ومنھا   بھ معنى ،  تشبیھھ صورة وھیئة ، ومنھا   يءبالش  يءتشبیھ الش: مختلفة ، فمنھا 

  .  ، ومنھا تشبیھھ بھ صوتاً رعة ، ومنھا تشبیھھ بھ لوناًوسُ) كذا((*)  طؤا، وبحركةً 

معنیان أو ثلاثة  يءالمشبھ بالش يءفق في الشوربما امتزجت ھذه المعاني بعضھا ببعض ، فإذا اتّ

المؤیدة وتأكد الصدق فیھ ، وحسن الشعر بھ للشواھد الكثیرة معان من ھذه الأوصاف قوى التشبیھ 

 )1(" لھ
 جھات أو واحدة   وشاكلھ ، من جھة  ھقارببما  يء صفة الش: التشبیھ " یكون  على ھذا و 102

   )2("كثیرة لا من جمیع جھاتھ 

       

  

                                                             
  .بطء اَ : الصواب (*)      
،                   )ط . د ( ،  محمد زغلول سلام، تح طھ الحاجري و عیار الشعر،  العلوي طباطبا محمد بن أحمد بن) 1(     
   17م ، ص  1956، ) ن . د ( ، ) ب . د(     
  . 286، ص  1ابن رشیق ، العمدة ،  جـ ) 2(     
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تمثیلھا لنا على أفضل وجھ ،   مرة حركة استطاعت العبارة الشعریة نجد في قول جلیلة بنت      

  : قالت 

  ي قَتْلُھُ مِنْ كَثَبٍوَرَمَانِ
    ذ

 ) 1(المُسْتَأْصَلبِھِ  ىالمُصْمرِمْیَةَ 
103  

  

  عة  من قومھا ، وقد شبھتھم بسر لنا دختنوس بنت لقیط بن زرارة فرار أعدائھا خوفاًوتصور     

   :حركة الطائر وركض الفأر قالت 

  فَرَّتْ   بَنُو   أَسَدٍ   فِرَا              رَ الطَّیْر عَنْ  أَربَابِھَـــا               

  )2(كَالفَـــأَرِ فِي أَذنَابِھَـــا          وَھَوَازنٌ  أَصحَــــابُھُمُ                    

    وشبھت جنوب أخت عمرو ذي الكلب مشي النسور بمشي العذارى وھن یمشین في أمان ،       

  : قالت 

  تَمْشِي النُّسُورُ إلیھ وَھيَ لاھِیَة
  

 )3( الجَلَابِیبُعَلَیْھِنَّ  ىالعَذَارَ مَشْيَ  
104  

  

 نما یحمل من معاني القوة ، واتخذ ي بكلثالتشبیھ التمثیلي فشبھن المر قد أكثرت الشواعرمنو      

ة بنت ضرار تصور القوة میَّ هیصورعمق الحدث خیر تصویر ، فھذ من محیطھن شواھد على ما

  : الجسدیة لأخیھا وھو یطعن الخصم ، قالت 

  الطَّاعِنُ الطَّعْنَةَ النَّجْلاءَ عَنْ عُرُضٍ
  

  )4(باللَّیلِ مَسْعُورُكَأَنَّھَا قَبَسٌ   
  

  : طة بنت عاصم یسوداً في ساحات القتال ، تقول رأوربما كانوا      

  كَأَنَّھُمْ تَحْتَ الخَوَافق إِذ غدوا
  

  )5(راصِوَالھَ نِیْتَابَدُ الغَإِلى المَوْتِ أُس  

  

  : وقول أم حكیم بنت عبد المطلب      

  رُ العَوَالينَ تَشْتَجِحِی وَلَیْثاً
  

  )6(تَرُوقُ لَھُ عُیُونُ النَّاظِرَاتِ  
  

                                                             
  171، ص 1ابن ھشام ، السیرة النبویة ، جـ) 1(
  . 525، ص 1ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ، جـ) 2(
  . 126، ص  3جـ دیوان الھذلیین ، ) 3(
  . 434البحتري ، الحماسة ، ص ) 4(
  . 460، ص  1جـ تمام ، دیوان الحماسة ، أبو) 5(
  . 171، ص  1جـ ، مصدر سابق ابن ھشام ، ) 6(
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لھجاء الأعداء أو تعییر  ومن جانب آخر اتخذت بعض الشواعر من الحیوان الألیف نموذجاً       

قالتھ  ما بالضعف ، ومن ذلك  والجبن ، فكان التشبیھ بالكائن الذي یتسم  بالتخاذل  قومھن   أبناء

  :كبشة بنت معد یكرب 

  لم تَثْأَرُوا واتَّدیْتُمُفَإِنْ أَنْتُمُ 
  

 ) 1(انِ النَّعَامِ المُصَلَّمذفَمَشُّوا بآ  
105  

  

  : ، فقالت  ىقومھا حیث شبھتھم بدمیمات المعز وعیرت بنت حكیم بن عمرو العبدي       

   ھُدوا لَجُاسْم فَكبّیعٌ رَبِولُوا رَوَق
  

  )2(بَلَّقجَمِعْزَى الا أَنتُمُ إلا كَمَفَ  
  

قومھ بالھلال وھم كنجوم  التشبیھ التمثیلي في شعر النساء ، تشبیھ أم بسطام  ابنھا وسطومن       

  : قالت  السماء

  لِیَبْكِ ابنَ ذي الجدَّین بكرُ بنُ وائلٍ 
  ھُمُا غَدا فِیھم غَدوا وكأنَّإِذَا مَ

  

  نُھَا وجَمَالُھَایْھَا زَنْمِ انفَقَدْ بَ  
  )3(ھِلالُھَاھُنَّ نَیْنُجُومُ سَمَاءٍ بَ

  

  : أما جنوب الھذلیة ، فإن أخاھا كان ھلالا في دجى اللیل وشمسا في النھار ، قالت       

  ھَار بھ شَمْسُھُوَكَنْتَ النّ
  

  )4(وَكَنُتَ دُجى اللَّیل فیھ الھِلالا  
  

 شكلاًومن التشبیھ الذي اختصت بھ النساء ، تشبیھ دموعھا وقد انحدرت في ألم فتكونت وأخذت       

  : ي بن كلاب صَمن أشكال الأحجار الكریمة التي تتزین بھا النساء ، ونجد ذلك في قول تخمر بنت قُ

  كُلّھا المُھَذبَ مِنْ لؤيٍّ ىعَنَفَ
  

  )5(فَانْھَلَّ دَمْعِي كالجُمَان المفرَد  
  

فدموع الشاعرة انحدرت على وجھھا كحبات الجمان المفرد وھو یتقاطر دون انقطاع منھا ،       
  : وقریب من ذلك قول صفیة بنت عبد المطلب وقد فاض دمعھا انحدارا 

      

                                                             
  . 71، ص  1جـ ،  أبو تمام ، دیوان الحماسة) 1(
  . 35البحتري ، الحماسة ، ص ) 2(
  . 551، ص  1جـ ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ، ) 3(
  . 123، ص  3جـ دیوان الھذلیین ، ) 4(
  . 53، ص  1جـ ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ) 5(
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  يعِفَفَاضَتْ عِنْدَ ذَلِكُمُ دُمُو
  ججج

 ) 1(عَلَى خَدِّي كَمُنْحَدِر الفَرِید
106  

  

مع آلام واقعھن  اللغة التشبیھیة إذا ما أردن تصویر حزنھن بما یتسقالشواعر یتجھن إلى ھذه ف      

  .النفسي المریر 

وفي عصر صدر الإسلام ظلَّ استخدام التشبیھ عند الشواعر كما كان علیھ في العصر الجاھلي       

كما في شعر ھند بنت  ،شرك في السنین الأولى من البعثة لاسیما عند الشواعر اللائي بقین على ال

  : عتبة التي تشبھ المشركین وھم یھجمون على المسلمین كأنھم الأسد في قوتھم وبطشھم 

  بَرِد بِشُؤْبوبٍ تَعْلوكمبُ والحَرْ
  

 ) 2(دسَكالأَعَلَیْكُم  إِقْداماًقْدِم تُ  
107  

  

أرادت أن تعبر وحین سمعت نعي أخیھا ،  ونجد عمرة بنت مرداس تحن حنین البعیر تحسراً      

  : عن حزنھا وجزعھا لمقتلھ ، قالت 

  انَةٍخیَبِ أَخْتِلْكُمَا مْلَ أَعَیْنيَّ

  كَأَنَّنيأَنْ أكُونَ  أخشى تُنْا كُمَوَ
  

  أَتَصَبَّرَاامُ أَنْ الدَّھْرُ والأَیَّ أَبى  

  )3(تَحَسَّرَايَّ أُخَ یُنْعىبَعِیرٌ إِذَا 
  

  : وقد شبھت فاطمة رضي االله عنھا الرسول صلى االله علیھ وسلم بالبدر ، قالت       

  بِھِ یُسْتَضَاءُاً ورَنُاً وَرَدْبَكُنْتَ قَدْ 
  

  )4(بُالكتُةِ زَّعِالذي  نْمِعَلَیْكَ تُنَزَلُ   
  

صلى االله وشبھت صفیة بنت عبدالمطلب قلبھا بمن أصابھ الرعب من شدة ألم الفراق للرسول       

  :علیھ وسلم فقالت 

  طویلاًالقَلْبَ حُزْناً  أَوْرَثَ
  

  )5(كالمَرْعُوبالقَلْبَ فَھْوَ  خَالَطَ  
  

       
                                                             

  . 170، ص  1جـ ابن ھشام ، السیرة النبویة ، ) 1(
  . 92، ص  1، جـ نفس المصدر ) 2(
  . 458، ص  1أبو تمام ، دیوان الحماسة ، جـ ) 3(
  ھ نُسبت الأبیات لھند بنت أثاثة وفی 332، ص  2ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، جـ ) 4(

  .والذي یظھر أنھا لفاطمة الزھراء 
  . 327، ص  2نفس المصدر ، جـ ) 5(
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بین المسلمین ،  وفي عھد الدولة الأمویة أخذ التشبیھ یتأثر بالأحداث التي كان وقعھا شدیداً       

  : بن عدي وھو یساق إلى القتل ، قالت لحجر  ة فالشاعرة ھند بنت زید ترسم صورة تشبیھی

  حُجْراً مَاتَ مَوْتاً لَیْتَأَلا 
  

  )1(یرُالبَعِ وَلَمْ یُنْحَرْ كَمَا نُحِرَ  
  

  وقد أتى ابن  لتأثر بالبیئة من حولھا ،فیھا ا وللشاعرة لیلى الأخیلیة العدید من التشبیھات وضح       

  : صورة وھیئة في قول لیلى الأخیلیة  يءبالش يءطباطبا بتشبیھ الش

  مْھِطَ بُیُوتِاطُ الخَیْلِ وَسْقَوْمٌ  رِبَ
  

    
 )2(وَأَسِنَّةٌ زُرقٌ یُخَلْنَ نُجُومَا

108  
  

ء ، في شعر الشعراء من الرجال والنسا اًالأسالیب الشعریة التي ترد كثیر فیظل التشبیھ من     

  : تصبغ على الممدوح ، یقول الجاحظ  دلائلوتظل ھذه التشبیھات 

، وبالأسد والسیف ، والبحر بالقمر والشمس ، والغیثِ الإنسانَ والبلغاءُ والعلماءُ ھ الشعراءُوقد یشبِّ" 
  .  )3("الإنسان  جم ، ولا یخرجونھ بھذه المعاني إلى حدِّة وبالنَّوبالحیَّ

  الاستعارة  ـ2
النساء في رسم الصورة الحسیة من البیئة ، تستوقفنا صور أخرى وبعد تلك التشبیھات في شعر       

 ،د تلك المحسوسات في عالم المرأة من الاستعارات تنم عن عمق القدرة لدى الشواعر في تجسی

ا ، ونزلت ھَعَقِوْوھي من محاسن الكلام إذا وقعت مَ" تصویر حزنھا بلغة الاستعارة  وتمكنھا من 

ومنھم من ... ما لیس منھ ولا إلیھ ،  يءمنھم من یستعیر للش: فیھا تلفون موضعھا ، والناس مخ

حین أمیمة بنت أمیة  دومن التوظیف الاستعاري للصورة ما نجده عن ، )4("یخرجھا مخرج التشبیھ 

  :قالت 

  ھَبْذأَبى لَیْلُكَ لا یَ
  دَھْرٌ مُھِأَحَالَ عَلَی

  

  بِالكَوْكَبْ الطَّرْفُ  یطَوَنِ  
)5(والمِخْلَب     النَّابِ      حَدِیدُ 

  

  . من صفات الحیوان المفترس  فاستعارت للدھر بعضاً      
                                                             

  .664، ص 4تاریخ الطبري ، جـ) 1(
   58ـ  56عیار الشعر ، ص )2(
  ، )  ت . د (، تح عبدالسلام محمّد ھارون ، بیروت ، دار الجیل ،  الحیوانعمرو بن بحر الجاحظ ،  أبو عثمان) 3(

  . 211ص ،  1جـ 
  . 269ـ  268، ص  1جـ ابن رشیق ، العمدة ، ) 4(
  . 74، ص  22جـ الأصبھاني ، الأغاني ، ) 5(
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عالي  ولتسبغ أم بسطام على ابنھا معاني الشجاعة وقت الحرب ، رأت في ابنھا بناء حصیناً      

  :فقالت  ھدالمكانة لا یُ

  عَزِیزُ المِكَرِّ لا یُھَدُّ جَنَاحُھُ
  

  )1(الفِتْیَانُ زَلَّتْ نِعَالُھَاوَلَیْثٌ إِذَا   
109  

  

  :  قول نعم بنت سعیدتي جاءت بھا شواعر صدرالإسلام ومن الاستعارات ال      

  ابْسَاسِ  غیربِفَیْضٍ   يجُودِ عَیْنُ  یا
    

  )2(أَبَاسالفِتْیَانِ   مِنَ  كَرِیمٍ  عَلَى

اللبن ، فعیونھا  على ضرع الناقة لدرّفقد استعارت الشاعرة لفظ الإبساس الذي یعني المسح       

  . تبكي بدموع غزار كلما تذكرت فقیدھا دون حاجة للإبساس 

أما في العصر الأموي ، فإن الرثاء النسائي واكب الأحداث بما فیھا من مذاھب متصارعة فیما       

  : بینھا ، منھا قول ھند بنت زید 

  أخَافُ عَلَیْكَ ما أَرْدَى عَدیَّاً
  

  )3(زَئِیرُ ھُلَ وَشَیْخَاً في دِمَشْق  
  

  . لھ بالأسد الذي یرھبھ الناس  تشبیھاً إذ تجعل ھند لوالي دمشق زئیراً      

  الكنایة  ـ3
  : یقول الجرجاني        

، فلا یذكره باللفظ الموضوع لھ في  يمعنى من المعان المتكلم إثباتَ أن یریدَ... والمراد بالكنایة " 

  بھ إلیھ ، ویجعلھ دلیلاً يءالوجود ، فیوم ىف/ وردفھ  معنى ھو تالیھ   إلى  يءیج اللغة ، ولكن 

   )4("... علیھ 

وجاء في شعر النساء كنایات تعبر عن رؤیة خاصة في رسم صورة التقارب بین الموجودات       

  ومن ذلك قول  ،دیة والمعنویة للأشیاء من حولھا في الصفات الما وبین ما تشعر بھ المرأة من تشابھ

                                                             
  . 376، ص  1جـ ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ، ) 1(
  . 168، ص  2ابن ھشام ، السیرة النبویة ، ق ) 2(
  . 664، ص  4جـ تاریخ الطبري ، ) 3(
  تح محمود محمد شاكر ، ،  دلائل الإعجازبن عبدالرحمن محمد الجرجاني النحوي ، عبدالقاھر) 4(
  . 66م ، ص  1992ھـ ـ  1413، القاھرة ، مطبعة المدني ،  3 ط 
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  :بنت أمیة  ةأمیم

  أَبَى لَیْلُكَ لا یَذْھَبْ
  وَنَجمٌ دُونَھُ الأَھْوَا

  

  وَنِیطَ الطَرْفُ بِالكَوْكَبْ  
) 1(والعَقْرَبْالدَّلْوِ  بَیْنَ  لُ 

110  

  

والأرق  ن السھرالكواكب والنجوم ، عفي البیت الأول تكني الشاعرة بتعلق طرفھا بحركة       

  .  يجلناد یبرح مكانھ وأن اللیل لا یذكر أن النجم لا یكتوطول اللیل ثم 

  : الجھنیة  ىول سعدوق      

  ون أُرَوَّعُأَمِنَ الحَوَادث والمَنُ

  وَأَبیتُ مُخلیةً أُبكِّي أَسْعَداً

  أَمْیَثُ بارعٌ الكَفَّین مُتَحلِّب
  

  كُلَّھُ لا أَھْجَعُ يتُ لَیْلِوَأَبِی  

  وَلِمثلھِ تبكي العُیُونُ وتَھْمَعُ

  )2(سَمَیْدَعُ السَّاعِدینِطُوالُ  أَنِفٌ
  

اعدین كنایة عن الشجاعة كنایة عن كثرة الجود والعطاء الوفیر وطول الس: متحلب الكفین       

  : ومنھا قول میة بنت ضرار ، والكرم 

  هُرَزَئْمِ ذ شدَّمُ ةٍلَیْلَ نْمِ باتَما 
  

  )3(مَوْتُورُوھو  ضِرَارٍبنُ  قبِیصَة  
  

  . كنایة عن استعداده للحرب وملاقاة العدو :  هُرَئزَمِ شدَّ

أما الكنایة عند شواعر العصر الإسلامي ، فإنھا أتت مناسبة لحالات الحزن والأسى عند الرثاء       

   . ، لاسیما في عصر الدولة الأمویة

كرمھ  عن  للتعبیر عن عوز المرثي والحدیث  تستخدم  نجد الكنایات  وفي صدر الإسلام       

سلام بكین النساء الحدیثات العھد بالإبعض للأحیاء وھو ما عرف عند الجاھلیین في رثائھم لأن 

فخر على عادة في الجاھلیة حیث إن الرثاء كان یكثر فیھ المدح والذویھن  الشھداء كما كن یبكین

ھند بنت أثاثة حین عبرت بالمستنبح كنایة عن الضیف الطارق ل ومن ذلك قو ،الكثیر من الشعراء 

  : لیلاً 

                                                             
  . 74، ص  22جـ الأصبھاني ، الأغاني ، ) 1(
  . 101الأصمعي ، الأصمعیات ، ص ) 2(
   434البحتري ، الحماسة ، ص ) 3(
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  داًدؤوسُ اًمَجْدَ الصَّفْراءُمِنَ لَقَدْ ضُ
  القِرَى لِمُلْتَمِسِلَیْلٍ أَو  لِطَارِق

  

  والعَقْلوَحِلْماً أَصِیلاً وَافِر اللُّبِّ   
  )1(لَدَیْھِ على رِسْلأَضْحَى  وَمُسْتَنْبح

  

قول الشواعرالائي تأثرن بالإسلام فقد اختلفت كنایتھن عن كنایة شواعر العصر الجاھلي ، كأما       

  :صلى االله علیھ وسلم  بنت رسول االله  فاطمة 

  رَّ آفاقُ السَّمَاءِ وكُوِّرَتْبأَغْ
  ؤهُضَوالرُّسْلِ المبارك  مَاتِیا خَ

  

  العَصَرانأَظْلَمَ شَمْسُ النَّھَار وَ  
) 2( قَانالفُر مُنَزِّلُ   عَلَیْكَ  صَلَّى

111  
  

  .كنایة عن ذي الجلال والإكرام سبحانھ وتعالى : فإن منزل الفرقان       

  : وقول نائلة بنت الفرافصة ترثي عثمان بن عفان      

   وصاحبیھأَیَا قَبْر النبيِّ 
  

  )3(يبِوْثضِیاعَ  عذیري إِنْ شكوتُ  
  

  .كنایة عن فقد الزوج : ضیاع الثوب       

التي تمیزت  ھن للكنایات إلا في بعض الأبیاتفلم تختلف أسالیب الشواعر في استخدام      

وعند البعض من الشواعر تبالغ النساء في مدح المرثي مثلما یفعل بعض  ، بالأسلوب الإسلامي

لشخصیة المرثي وإنما ینحو إلى رسم  ير الواقعلا یتقید بالإطا... " مالشعراء ، حتى أن الواحد منھ

   . )4(الصورة المثالیة لھ

  وحدة الموضوع :  ثانیاً
یمكن القول إن السبب في وحدة الموضوع عند النساء الشواعر یعود إلى طبیعة المرأة التي      

المقطوعة بالغزل والحدیث عن الأطلال كما كان ن تبدأ القصیدة  أوبھا أ اًجبلت علیھا ، فلیس لائق

یفعل الشعراء الرجال ، إذ أن العادات والتقالید على حد سواء في الجاھلیة والإسلام لا تسمح لھا 

                                                             
  . 42ـ  41، ص  2ابن ھشام ، السیرة النبویة ، ق ) 1(
  . 18فخر الدین النجفي ، المنتخب في المراثي والخطب ، ص ) 2(
  . 72ابن طیفور ، بلاغات النساء ، ص ) 3(
  . 79، ص في الشعر الجاھلي حسني عبدالجلیل یوسف ، الإنسان والزمن ) 4(
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وما یتصل بھ ،  على المرثي  یكون مقتصراً فإن الوصف  بذلك ، ثم أنھا وإن وصفت في شعرھا ،

ام بالرحلات التي خاضھا الشعراء ووصفوا من خلالھا ما بالقی للمرأة  متاحا  یكن المجال  ولم 

شاھدوه في تنقلاتھم المستمرة ، فالنطاق الذي كانت تعیش فیھ الشاعرة نطاق ضیق جدا ، وھو ما 

جعل شعرھا یكاد ینعدم فیھ الخیال ولا سبیل لھا إلا وصف ما اعتادت على رؤیتھ في الإطار 

في كل  اھلیتھا فقط ، بل ظلت ملازمة لھاتكن عند المرأة في ج المحدود لحیاتھا ، وھذه المحدودیة لم

  .ھا ، لاسیما إذا كانت من البدو العصور ، وھو أمر بدیھي وفطري بالنسبھ ل

فقد كانت لبعض الشواعر قصائد اشتملت على عدة أغراض شعریة في قصائد الرثاء كأن تأتي       

 اًفي قصیدة واحدة ویظل الموضوع واحد ةمجتمع دح والھجاء والفخر والحكمةفي بعض شعرھا بالم

لا یتعدى معاني الرثاء ومن ذلك قول سعدى بنت الشمردل الجھنیة ترثي أخاھا أسعد بن مجدعة 

  : الھذلي 

  أَمِنَ الحَوادثِ والمَنُونِ أُرَوَّعُ
  وَأَبِیتُ مُخْلِیَةً أُبَكِّي أسْعَداً

  وَتَبَیَّنُ العَیْنُ الطَّلیحَةُ أَنَّھا 
  

  وَأَبِیتُ لَیْلِي كُلَّھُ لا أھْجَعُ  
  وَلِمثْلِھ تَبْكي العُیونُ وَتَھْمَعُ

  وَتَدْمَعُ الدَّخِیل تَبْكي مِنَ الجَزَعِ
  

  : فقالت  ا الرثاء جاءت بأبیات عن الحكمةوبعد ھذ      

  مَضَى دْا قَیمَد بَدا لي قَبْلُ فِوَلَق
  والمَنُونَ كِلَیھِمَاأَنَّ الحَوادِثَ 

  وَلَقَدْ عَلِمْتُ بأَنَّ كُلَّ مُؤَخَّرٍ
  وَلَقْد عَلِمْتُ لَوْ أَنَّ عِلْماً نَافِعٌ

  عِبْرَةٌليَ لَیْسَ فِیمَنْ قَدْ مَضَى أَفَ
  

  وَعَلِمْتُ ذَاكَ لَوْ أنَّ عِلْماً یَنْفَعُ  
  لا یُعْتِبَانِ وَلَوْ بَكَى مَنْ یَجْزَعُ

  وَّلِینَ سَیَتْبَعُیَوْماً سَبِیلَ الأَ
  أَنْ كُلُّ حَيٍّ ذَاھِبٌ فَمُوَدَّعُ
  ھَلَكُوا وَقَدْ أیْقَنْتُ أَنْ لَنْ یَرْجِعُوا

  

  : فتقول  على أیدي أعدائھموتصف مصرعھم قومھا ب تفتخروفي أبیات أخرى       

  نَّھم او صافِ لَرَّوَیل امِّ قَتلى بال
  الھَوىمِ كَمْ منْ  جَمیعِ الشَّملِ مُلتئ

  بٍاسِبَبِسَ فِتیةٌفَلتبكِ أَسعدَ 
  

  عواغوا الرَّجاءَ لِقومھِم أَو مُتِّبَل  
  عُوافَتصدَّ بلھمكانُوا كذَلكَ قَ

  م یُتمزَّعُزَادُھُوأصبَحَ أَقووْا 
  

  : فتقول  دتھا بأبیات للفخر ومدح بالمرثيثم تأتي في قصی     

  ھِسِفْنَيُّ بِمِةَ الكَعَدَجْمِ جادَ ابنُ
  ویلمِّھِ رجلاً یُلیذُ بِظھرهِ 

  دُ المیاهَ حضیرةً ونفیضَةً رِیَ
  تلفُّتٌ ى الصِّحابِوبھ إلى أُخر

  يلِتَعْیَحَ العنُودَ وَقِدْویكبِّرُ ال
  ةٍیَسبَّاقُ عادیةٍ وھادِي سُرْ

  ادُّھَحَ جَبَزٌ فأصْھْبھِ بَ تْبَھَذَ

  عُنَرَّ لأَشْكَالمَ رَى أنَّولقدْ یَ  
  عُوَالفیافِي أَرْ لُابلاً ونسَّإ
  ألَّ التُّبعُمَا اساةِ إذطَدَ القَرْوِ
  وبِ جَريٌ زَعزعُرُكْھ إلى المَوب
  عُوَعْى الصِّحابِ إذا أَصاتَ الوَألب

  قَعُومُقاتلٌ بَطلٌ وداعٍ مِصْ
  عُشَخْي یَمِوْدُّ قَحَ جَبَیَعلو وأَصْ
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  :تقول ف قتل أخیھا  وتستنكر في أبیات آخرى

  یئةرِللرِّماحِ دَأَجعلتَ أسعدَ 

  مُیاعِ إذا ھُكبِ الجِّرَّال مَعِیا مُطْ

  ھمْیَّطِّاً فَبعضُ مَرَیْوتجاھدُوا سَ
  

  دٍ تَرقعُرْكَ أيَّ جَكَ أُمّتْلَبَھَ  

  عُوارَّسَتَوَثُّوا المطيَّ إلى العُلى حَ

  فةٌ وبعضٌ ظُلَّعُى مُخلَّرَحَسْ
  

  : فتقول  مبالغة المدح والثناء على أخیھاثم تبدأ في      

  ابَةٍحَابُ أودیةٍ بِغیرِ صَجَوَّ

  ھُلَھذا على إثرِ الذي ھُو قَبْ

  ھذا الیقینُ فكیفَ أنسَى فقدَهُ

  لحاجةٍ ءِالھُدو دَعْإن تَأتھِ بَ

  عٌارِلِّبُ الكفَّینِ أمیثُ بَحَتَمُ

  اھَلُسْرِدَ ارَلُ حَحٌ إذا ما الشَّوْمْسَ

  تُ بیومھِعْأسعدَ إذ فجِ دَعْنْ بَمَ

  یةٌدَ فِدَعَتْ بأسْلَتُ لو قُبِدْدِوَفَ

  لاًدَّمَ الرِّصافِ مُجَوْیَ غادرْتَھُ
  

  عُلامِ مُشیَّظافُ داويِّ الكشَّ  

  عُیَھْیلُ المَایا والسَّبِنَوھيَ المَ

  عُجَمَضْ يَبِ ابَرٌ أو نَھْابَ دَإن رَ

  عُوَكَ لھا نجیبٌ أّرْبْیُجِ وتَدعُ

  عُدَیْالُ السَّاعدینِ سَمَأنفٌ طُوَ

  عُقَ النِّساءُ الجُوَّرَالمَ حَوَرْتَاسْوَ

  عُجِفْیَیبُ وَرِتُ ممَّا قدْ یَوْوالمَ

  عُجَممَّا یضنُّ بھ المُصابُ المُوَ

 ) 1(عُأَشنَ كَلِمَ ذَكَ یَوْرُمْخَبرٌ لَعَ
112  

  

فمع ما تحملھ قصیدتھا من وصف ومدح وفخر وحكمة مع الرثاء فإن الفكرة ھي ندب المیت      
  م، وھذا ما وجدتھ عند جلّ الشواعرفي الجاھلیة والإسلامناقبھ ولا تفارق إطار الرثاء  وتعدد

  المطالع :  ثالثاً

تشابھت مطالع شعر الرثاء لدى المرأة ، فكانت تبدأ قولھا في أكثر شعرھا بمخاطبة العین       
ثاء ومن ذلك فھي تارة تذكر في مطلع الشعر رّیدل على ال يءمع ھو أول شوحثھا على البكاء ، فالدَّ

في والبكاء وقد جاء ذلك عند الكثیر من الشواعر  ذرف الدموع  بكاء العین وتارة تحثھا على 
  : أباھا  وھي ترثي تقول أروى بنت عبد المطلب، الجاھلیة والإسلام 

                                                             
  . 104 ـ 101الأصمعي ، الأصمعیات ، ص ) 1(
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  اءُكَلھا البُ قَّحُوَ ينِیْتْ عَكَبَ
) 1(اءُیَتُھُ الحَیَّسَجِ حٍى سَمْلَعَ    

113  
  

  :وقول الشفاء بنت ھاشم        

  ومِسُجُةٍ وَرَبْعَي بِعَینُ جُودِ
  

  )2(عَ للجوادِ الكریمِمْواسْفحِي الدَّ  
  

  وقول الخنساء ترثي أخاھا صخراً

  مَالكِ لا تبكینَ تَسكابا؟ نُیْیا عَ
  

    

  )3(رُ ریَّاباھْدَّال وكانَ رٌھْدَ إذ رَابَ
  

  :وقول سبیعة بنت عبد شمس        

  أعینيَّ جُودا على المُطَّلِب
  

  )4(بمُنسك لھُ  بِوبلٍ وماءٍ    
  

  : وقول أم حكیم بنت عبد المطلب        

  واستھلِّيي جُودِ یاعینُأَلا 
  

  )5(والمَكُرمَاتوبكِّي ذا النَّدَى   
  

  : وقول عاتكة بنت عبد المطلب        

جُودَا وَلاتبخلا   أعینيَّ
  

  )6(دَ نوْمِ النیامكُمَا بَعْعِمْبِدَ  
  

ذلك   في  سواء الإسلامي  العصر الشواعر في  ومقطعات   في قصائد  تتغیر المطالع   ولم      

 ة ، وظلت المرأ صدر الإسلام  في  الشرك   كن على أو الشواعر اللائي   المسلماتعند الشواعر

  :   بنت عتبةقول ھند ك ءتذكر العین وتحثھا على البكا

  رِبعٍ سَمْدَأعینيَّ جُودا بِ
  )7(بْف لَمْ یَنْقَلِدخن رِیْى خَلَعَ    

  

  : وقول صفیة بنت مسافر       

  دمَرُ الرَّائِا عَاھَذَنٍ قَیْعَلِ یامَنْ
  

  )8(دقِیَ مْلَ سِمْنُ الشَّوقرْ دُّ النَّھارِحَ  
  

                                                             
  . 173، ص  1ابن ھشام ، السیرة النبویة ، ق ) 1(
  60، ص 1ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، جـ) 2(
  7دیوانھا ، ص) 3(
  187ابن طیفور ، بلاغات النساء ، ص) 4(
   171، ص 1، ق مصدر سابق ابن ھشام ،) 5(
  الموضع نفسھ) 6(
  38، ص 2نفس المصدر ، ق) 7(
  40ص ، 2نفس المصدر ، ق) 8(
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بكت ھاتان الشاعرتان قتلاھما في غزوة بدر، وفي معركة أحد بكت نعم بنت سعید تحث عینھا       
  : على البكاء فقالت 

   )1(جُودِي  بدَمْعٍ  غَیْرِ إِبْسَاسِ                     عَلَى  كَرِیمٍ  مِنَ الفتیان أبَّاس  نُیْیاعَ        

  : وقول أم سلمة 

  ــــــــنُ بَكِّي للولیعَیْ یا
  

)  2( رةالمغی بن  الولید   بنِ  دِ  
114  

  

  : وقول صفیة بنت عبد المطلب ترثي الرسول صلى االله علیھ وسلم       

  ةٍ تَسكَابعَمْي بِدَجُودِ نُعَیْ
  

  )3(للنبيِّ المُطھَّرِ الأوَّاب  
  

  : وقول عاتكة بنت زید في رثاء عمر بن الخطاب       

  یبحِنَوَةٍ رَبْي بِعَنُ جُودِیْعَ
  

  )4(ى الإِمامِ النَّجیبلَعَ يلا تَملَّ  
  

  :  وقول امرأة في رثاء أولادھا الثلاثة قتلوا یوم الجمل      

  بسَرِ عٍمْأعینيَّ جُودا بِدَ
  

  )5(ةٍ مِنْ خیار العَرَبتیَى فِلَعَ  
  

  :وقول ضبیعة بنت خزیمة ترثي أباھا وقد قتل في صفین       

  ــخزیمة بالدَّمْى لَي عَجُودِ عَیْنُ
  

  )6(راتالفقتیل الأحْزَاب یَوْمَ عِ   
  

للأمور المستحدثة فیھ ، فابتدأت النساء الشواعر  ؛ي العصرالأموي فقد تضاعف الحزن أما ف     
  : وع ، ومن ذلك قول ھند بنت زید مُبمخاطبة العین تحثھا على مزید من الدّ

  دُمُعُ   عَینِي   دِیمَةٌ   تقطرُ
  

  

  )7(رٍ ولا تفتُرُى حُجْلَي عَكِتَبْ  
  

                                                             
  168، ص 2قالسیرة النبویة ، ، ابن ھشام ) 1(
  . 629، ص  2جـ الواقدي ، المغازي ، ) 2(
  . 329، ص  2جـ ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ) 3(
  . 63المدائني ، المردفات من قریش ، ص ) 4(
  . 343، ص  2جـ المبرد ، الكامل في اللغة والأدب ، ) 5(
  . 42، ص  8البلاغة ، جـ ابن أبي حدید ، شرح نھج ) 6(
  . 500 ص،  4تاریخ الطبري ، جـ ) 7(
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  ا

                

  

                 

  اللغويالمعجم : المبحث الثاني 

  الألفاظ: أولاً                        
  الاستفھام الاستنكاري :  ثانیاً                       
  من الاستفھامیة :  ثالثاً                       
  حرف الاستفتاح والتنبیھ :  رابعاً                       

  الضرورات الشعریة :  خامساً                       
  الحوار الشعري :  سادساً                       
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 ة الراثیة فينتابع في ھذا المبحث المحیط المعجمي اللغوي الذي تتحرك داخلھ الشاعرسوف      

لنتبین مدى الاختلاف الذي طرأ على لغتھن من خلال شعر الرثاء ، وما  ؛وإسلامھا  جاھلیتھا

، وھل كان ؟، وما التعابیر التي استخدمت عند الحزن  ؟الحوار الشعري الذي تحدثت بھ الشواعر

، حتى  ؟ وھل تقاربت الألفاظ والمعاني في أشعارھن ؟ ،للنساء أسلوب خاص في إبداء عواطفھن

النسائي في یتعلق بالكیفیة التي سار علیھا الشعر  فیما  خصائص الرثاء عندھن  بعض   قف علىن

  . ھذا الغرض الشعري 

وعن القاموس اللغوي في الرثاء قیل إن ھناك ما یسمى بالأنیما وھي الخصائص الأنثویة      

  )1( وبالأنیموس وھي الخصائص الذكوریة
ومن خصائص الأنیما أن تبرز إلى السطح مفردات " 115

خاصة منھا الحزن والضیق والخوف والجزع واللھفة والاحساس بالفقد ، والأرق والھموم ، 

،  )2("والتوجع وما یصاحب ذلك من الندب والولولة والعویل وشق الجیب وحلق الرأس ولطم الخد 

إلا  نلتخفیف حزنھ سبیلاً نجدین ، ولا الجزع والخوف على نفوسھ والغالب على النساء سیطرة

  . بذرف الدموع في كثیر من مواقف الحیاة 

ي في شعر الرثاء عند نزو ثالأوضاع من ألفاظ یتحدث بھا الراأما التعابیر ، فقد تختلف بحسب      

ھ عنى برثائفي ذكر ما یصاب بھ حین یأتیھ نعي من كان یُ ل المصائب ، فتأتي أكثر حرقة وأشد ألماً

وأخرى تأتي في صورة تأبین مواساة لغیره رغبة منھ في مشاركة الآخرین أحزانھم ، وقد تأتي ، 

ففي الرثاء كما في  ،اثي على رثاء المیت والحزن علیھ للرد على الآخرین حین یلوم الناس الر

شعر وبالنظر إلى ، عن مصابھ ومصائب الآخرین  خفیفاًالتعزیة تعابیر یقولھا المعزي الراثي ت

  . الرثاء عند الشواعر في العصر الجاھلي والإسلامي یتضح مسار اللغة لدیھن 

  الألفاظ :  أولاً

ول ما یناسب ھذا الغرض من ألفاظ اللغوي في شعر الرثاء ح  تدور أشعار النساء في معجمھا     

  وحوشیةرغرابة أكثكانت لغة الشواعر  وفي الجاھلیة  ،ووصف اللحد  موت والفراق والنواح ال عن

 ، القاسیة  الصحراویة  البیئة خلال   من  المرأة  بھا  عبرت الكثیر التي  البدویة  وفیھا من الألفاظ 

                                                             
  242لرثاء في العصر الجاھلي ، ص ینظر مصطفى الشوري ، شعر ا) 1(
  الموضع نفسھ) 2(
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العصر  كانت علیھ في  كما منھن  اللغة عند البعض   تزالكانت لا الإسلام صدر بدایة  وفي 

بعیدة عن التعقید تحمل  سھلة سلسلة   لغة  حتى أصبحت فیما بعد تدریجیاً  تغیرت  الجاھلي وقد

 لى أبعد مدى في السھولة والوضوحلتصل في العصر الأموي إ واضحة الدلالة   إسلامیة اً ألفاظ

  .باستثناء الشواعر الائي عشن  في البادیة  وظلت  ألفاظھن أقرب إلى لغة الجاھلیة 

وھو ما تردد بكثرة ، القبر وأحجاره والصیغ المسیطرة في شعر الرثاء عند النساء الحدیث عن       

في شعرھن من باب تصویر معاني الموت وأثره في حیاتھم ، فتزید الصورة من تأثیر المشھد في 

  : نفس السامع لھذا الرثاء ، ومنھ قول أمیمة بنت عبد المطلب 

  ممطراًرِ في القَبْ النَّاسِسَقاهُ وليُّ 
  

  )1(اللحد في كَانَنْ ، وإِأبكیھ فَسَوف  
116  

  

  . فالشاعرة لن تنسى أباھا وستظل على ذكراه والبكاء علیھ حتى وإن واراه التراب       

  بنت  قول أروى  ومن ذلك  في صدر الإسلام ،  التعابیر في شعر النساء  مثل ھذه  ونجد       

  :رثاء الرسول صلى االله علیھ وسلم عبدالمطلب في 

  االلهُ ربُّ مُحمَّدٍ صَلَّى طِمَأَفا
  

  )2(ثَاوِیا بیثربَ أَمْسَى جَدَثٍ على  
  

فاللغة الرثائیة بدت واضحة في شعر النساء ویطول بنا الحدیث إذا أردنا الاستشھاد بما ورد في       

أبیاتھن من تلك الألفاظ والتعابیر التي تختص بذكر الموت والقبر والمعاني الألیمة التي تقاسیھا 

  . الراثیة 

  الاستفھام الاستنكاري :  ثانیاً

من أكثر الأسالیب ترددا في شعر النساء ما نجده من صیغ الاستفھام الاستنكاري ، كرد فعل       

،  نتي تصدر من الآخرین وتؤلم مشاعرھاللتي استوقفت الشواعر لبعض الأمورسریع للمواقف ا

حلقة لرمي  على طریقة سعدى بنت الشمردل حین تساءلت كیف یجعل قاتل أخیھا من أخیھا أسعد

  : فقالت  الفارس الذي لا یغلب أخوھا یصعب ترقیعھ ، وقد كان ماح ویخرق ثوباًالرِّ

      

                                                             
  . 173، ص  1ابن ھشام ، السیرة النبویة ، ق) 1(
  . 325، ص  2جـ ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ) 2(
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  ةً؟یئَاحِ دَرِلتَ أَسعدَ للرِّمَعَجَأ
  

  

 )1(دٍ تَرقَعُرْأُمُّكَ أيُّ جَ ھَبِلتكَ
117  

  

فكیف سیعود وقد أطبق علیھ ، وكذلك تستنكر بنت حكیم العبدیة على قومھا عدم أخذ الثأر لأبیھا      

  : قالت  القبر

  دْ ثَوَىقَوَ ؟ یؤوبَ نْأَ یعٌبِرَ یرجُوأَ
  

  )2(قبِمُطبَّأَمسَى شِلوُهُ وَ یمٌحُكِ  
  

  : قالت  أركان فخرھا بأبیھا بین قومھ ىھي تستقصوونجد ھند بنت عتبة       

  بٍغَالِ بنِ لُؤي مِنْ یلٍتِقَدَ عْبَأَ
  

  )3(؟صَاحِبھْاتَ مَمَاتَ أو امرؤٌ إِنْ  یُراعُ  

  : وتقول أخت الأشتر النخعي             

  نَرجُو يِّخعِالنَّدَ الأَشتر عْأَبَ
  

  )4(بَطنَ وادِ ونَقطعُمُكاثرةً   
  

  فبعد الراثي تفقد الحیاة معناھا وقیمتھا عند الشواعر ، بسبب خطوب الزمن ، وكأن الراثیة لا       

  . ل الذي ترثیھ یترى المحاسن إلا في القت

  الاستفھامیة  نْمَ  :  ثالثاً

الاستفھامیة استجابة لإلحاح النفس التي لا تكف عن بكاء ذوي )  نْمَ(استخدمت الشواعر       

المحامد ، والنساء بطبیعة الحیاة التي عایشھا الإنسان وعان قسوة ظروفھا ، تولد لدیھن شعور 

عمیق بالابتعاد الحتمي الذي ینشأ بین المعوزین وبین من كان یعولھم من أصحاب السیادة في القبیلة 

،  أو عظیماً ف عن حیرة الشاعر الحقیقیة أو النموذجیة عند رثائھ عزیزاًالاستفھام یكشفھذا " 

  : ، تقول الخنساء  )5("فالإنسان النافع لابد أن یمثل خسارة جسیمة في قومھ حین یفقدونھ 

                                                             
  . 101الأصمعیات ، ص الأصمعي ، ) 1(
  . 35البحتري ، الحماسة ، ص ) 2(
  . 39، ص  1ابن ھشام ، السیرة النبویة ، ق ) 3(
  . 340، ص  2جـ المبرد ، الكامل في اللغة والأدب ، ) 4(
  . 80حسني عبدالجلیل یوسف ، الإنسان والزمن في الشعر الجاھلي ، ص ) 5(
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  مَنْ، والوثاق انٍ في ة عَبكُرلِ نْمَوَ

  
  

 )1(ومیسُور  یُعطي الجزیلَ على عُسرٍ  
118   

  

       

وثاق الأسرى ویعین المعوزین في الشدة  قد كان یفكّوفالخسارة جسیمة لفقد من تبكیھ ،        
  : والرخاء حتى أن لا أحد یقوم مقامھ كما تقول 

  ھُومُ مَقامَقُنْ ذا یَمَ
  

  )2(رُمس ي إذمِّدَ ابنِ أَعْبَ  
  

  : وقول أمیمة بنت عبد المطلب       

  ھُبُیوتَیبَ یُؤلِفُ الضَّیفَ الغَرِ نْمَوَ
  

  )3(اءُ النَّاسِ تَبخلُ بالرَّعْدِا سَمَذا مَإِ  
  

  : وقول امرأة نائحة       

  افِقاتِخوالابِر نَللمَ نْفَمَ
  لِ الدِّیاتِومَنْ لِلعُناة وَحَمْ

  اةَ الھِیاجِدَغَ عاةِلطلومنْ 
  

  بْامِ العَرَمَعْدَ زِوَللجودِ بَ  
  بْالكُرَبَ حِینَ رْوَمَنْ یفرجُ الكَ

  )4(عِندَ الھَرَبْ البِیضَ عُنَمْیَ وَمَنْ
  

  حرف الاستفتاح والتنبیھ :  رابعاً

لت صفیة بنت مسافر مثلما فع)  ألا( من الشواعر من بدأن شعرھن بحرف الاستفتاح والتنبیھ       
  : قالت  في رثاء قومھا

  )5(انق  دَمعُھَا    بكِّيلتْ             تَل  ینٍعَلِ  نْمَ ألا یا                          

  . تركت بعد قتل قومھا  نْتستفتح الشاعرة المقطوعة الشعریة بألا التنبیھیة وكأنھا تقول لمَ     

  : قول جویریة بنت قارظ في رثاء ولدیھا منھ و      

  ـالأَخویْ بیَّنَ    مَنْ  ألا         
  

  )6(الثَّكْلى يَھِ أمُّھُما نِ  
  

  .في مطالع شعر النساء الشواعر ) ألا(اح ھوحرف الاستفتوكثیر       

  

                                                             
  . 65دیوانھا ، ص) 1(
  . 86نفس المصدر، ص) 2(
  . 172، ص  1، ق  ابن ھشام ، السیرة النبویة) 3(
  . 302ـ  301المبرد ، التعازي والمراثي ، ص ) 4(
  . 40، ص  2، ق ابن ھشام ، مصدر سابق ) 5(
  . 265، ص  16جـ الأصبھاني ، الأغاني ، ) 6(
  



- 149  - 

 

  الضرورات الشعریة : خامسا 

  الموقف  ضتحاول عر  ، إذ الشعریة  للضرورات  الحروف تخفیف   في شعر المرأة  ورد       

  في   بنت عبدالمطلب تقول عاتكة  ،  وقدرة الشاعرة على الإبداع بما یناسب  وتصویره  الرثائي

  : رثاء أبیھا 

  ةِ طَلقِ الیدینِیقَلِلِ الخَھْوَسَ
  

) 1(ھَاموفٍ عُدْمليٍّ صَمیمٍ ل  
119  

  

  .ي بدل وفِ حیث جاءت عندھا لفظة وفٍ      

  : ومن التخفیف أیضا ما ورد في شعر سعدي بنت الشمردل 

  وَیَعتلىالعَنُودَ  القِدحَرُ وَیُكبِّ
  

  )2(الوَعْوعُإذا أَصَاتَ  الصِّحَاب ىبِأل  
  

  .لى ووردت لفظة ألى مخففة من أ      

ك ما قالتھ قتیلة بنت المقابل أتت الشواعر ببعض الزیادات في الحروف والحركات ومن ذلفي و      

  : الحارث  النضر بن

  یمَةٍرِكَ نءِضِ رَیْخَ أَمحمَّدٌ یا
  )3(لٌ مُعرِقلُ فَحْھَا والفَحْي قَوْمِفِ    

  

أم البراء الھمزة في نونت الشاعرة اسم محمد وھو منادى مفرد للضرورة الشعریة ، وزادت       

  : فقالت ترثي على بن أبي طالب  كلمة قوانا

  )4(لاطِلبَلِ اًعَاضِخَ حَبَصْأَ قّالحَفَ    انَاءَوَقُ  تَھَددْ  دْقَي لَبِا النَّاشَحَ
  

  الحوار الشعري :  سادساً

  في نسیج البعض منھن   دعن فقد جاء  ،رثاء الشواعر مجال الحوار الشعري في  أما في       

  قد  ـ بھذه الخصوصیة ـ  ویبدو أن اللغة الحواریة " عمق الألم  قصصي تروي من خلالھ الشاعرة 

  
                                                             

  . 171، ص  2، ق  ، السیرة النبویة ابن ھشام) 1(
  . 101الأصمعي ، الأصمعیات ، ص ) 2(
  . 42ص ،  1، ق مصدر سابق ابن ھشام ، ) 3(
  . 79ابن طیفور ، بلاغات النساء ، ص ) 4(
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 )1("تكررت في باب الرثاء 
ونجد صورة من ھذا الحوار في شعر جلیلة بنت مرة من خلال ، 120

وفزعت جلیلة إلى شعرھا " مخاطبتھا لثلاثة أطراف في قصیدة بینت مدى الحیرة التي وقعت فیھا 

إنسانیة متمیزة ، منذ  كتسبت المأساة أبعاداًاعاتھا القاتلة ، من خلال الحوار تعكس من خلالھ صرا

  : ت كلیب قولھا موجھة خطابھا إلى أخ

  لمت فلا  نْإِ امِالأقوَ ةَیا ابنَ
  

  يألِسْى تَتَّحَ ي باللومِلِجَعْتَ  
  

         ...               ...               ...  ...  ...              ...  

  النفسيوإن كان الخط  تحاور معھم ،تالذین  فرادلأا باختلافلھا إلى مجالات مختلفة وھي لغة تنق   
بھ من أخت  تنوع ھذا الحوار الذي تنتقل  الحزن الذي یعكسھ یقاع إل من خلا متماسكاَ  واحداًمازال 

  : كلیب إلى حوارھا من خلال زوجھا القتیل 

  ھِبِ رُھْالدَّ ضَوَّقَ یلاًتِقَیا 
  

  عَلِ نْمِ اًیعَمِجَيَّ تَیْبَ فَقْسَ  
  

        ...               ...               ...  ...  ...              ...  

سى معاني ھذا الأ تعمیق   من الحواریة الثالثة ، بما تحملھ   اللوحة  الظاھرة عبر تلك  لتمتد      

اللوم ،  ن إلیھا یوجھ رحن  اللائي    النسوة  في أولئك  ممثلاً،  الثالث   الطرف من خلال  وذلك 

حول  الروایات  روتھا  القصة التي   ویحرضن علیھا أخت زوجھا ، وكأنھا راحت تجمع أطراف

  : الحدث ، فتقول 

  قَدْ مَوْالیَ نَّكُونَدُي ائِسَیا نِ
  )2("ل ضِعْمُ ءٍزْرُبِ رُي الدَّھْنِصَّخَ    

  

لعلھا  ، محاورة ھؤلاءمن خلالھا الأطراف الثلاثة بلغة حاولت  خاطبت جلیلة  القصیدة  وفي ھذه 

ت بنا قصیدتھا كاملة عند الحدیث عن وقد مرّ، تجد عزاء فیما ھي فیھ من عظم المصیبة  بذلك 

  . من المواقف الإنسانیة  معاني وافرة   جمعت  قصیدة وھي  ، أسباب شعر الرثاء عند النساء

                                                             
  ،  1988فة للنشر والتوزیع ، ، القاھرة ، دار الثقا العناصر القصصیة في الشعر الجاھليي یوسف خلیف ، م .د )1(

  .93ص 
  95ـ  94نفس المرجع ، ص ) 2(

  .، بروایة أخرى  292ـ  291للمبرد ، ص والأبیات في التعازي والمراثي 
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  :المبحث الثالث

  الأوزان والقوافي والموسیقا
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الشعر الجاھلي شعر غنائي ذاتي یتحدث عن المشاعر والانفعالات الفردیة الخاصة في بما أن       

شعر الرثاء عند النساء عن الترابط بین ھذا اللون من الشعر   نبحث في  كل أغراضھ ، فسوف

بشعر النساء في الجاھلیة ،  الغنائي والأوزان التي نظمت علیھا الشواعر أشعارھن مبتدئین الدراسة 

بع الأوزان التي ظھرت في شعر النساء في الإسلام منذ عصر الإسلام حتى نھایة الدولة ثم تت

ل الحقبتین في الشعر الأمویة للوقوف على التغییرات التي طرأت على أوزان الشعر في الرثاء خلا

  .النسائي 

  الأوزان   : أولا 

في شعر الرثاء عند المرأة في العصرین الجاھلي والإسلامي كان وزن  إن أكثر الأوزان دوراناً     

د في شعرھن لتصل إلى أقصاھا عن اًالأوزان في القلة تباع يیلیھ البسیط ، وتتدرج باق الطویل ثم 

  .ج والرمل  زالمنسرح والھ

الرثاء ، لأوزان في وربما كان ورود ھذه البحور في شعر النساء واعتمادھن على مثل ھذه ا     

یقاع الذي تنسجم معھ نفسیة الشواعر ، لاسیما البحر الطویل ومن بعده البحر البسیط ؛ یعود لنوع الإ

 فالربط یكون بین الحالة النفسیة " كل من البحرین الوافر والمتقارب  لطول مقاطعھما ، ثم یأتي 

 )1( " والوزن  ولیس بین ھذه الحالة والإیقاع 
121   

بمعنى أن ، مقطوعات نظمت في وقت الھدوء الرثائي  الرثاء عند النساءیبدو أن شعر والذي     

،  حیاتھكل ما كان یتصل بالفقید في وھجاء الأعداء ، وتصویر ف المرثيشعرھن كان في أغلبھ وص

ولم تأت مقطوعات شعر الرثاء عندھن بما یمكن أن یستشف منھ الحرقة والھلع وحرارة البكاء التي 

  . تمیز بھا شعر الرثاء 

على أننا نستطیع ونحن مطمئنون أن نقرر أن الشاعر في حالة " وفي ذلك یقول إبراھیم أنیس      

یھ من أشجانھ ما ینفس عنھ حزنھ طویلا كثیر المقاطع یصب ف الیأس والجزع یتخیر عادة وزناً

                                                             
   277م ، ص 1974ر الفكر العربي ، ، دا) ب.د(،  3 ، ط الأسس الجمالیة في النقد العربيعزالدین إسماعیل ، . د ) 1(
  . 178ـ  177م ، ص  1978موسیقى الشعر ، مصر ، مكتبة الأنجلو المصریة ، ) 2(
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 یتلاءم اً  قصیر  فإذا قیل الشعر وقت المصیبة والھلع تأثر بالانفعال النفسي ، وتطلب بحراً وجزعھ 

  . )2(" وازدیاد النبضات القلبیة  وسرعة التنفس

        

یقاع ھو المحرك للعواطف وھذه البحور تتسم بأنھا ذات طول مناسب للحزن ، فإن فما دام الإ      

 یرید الشاعر حین ... "  لأن ؛ لما تشعر بھ إیقاعھ  لمناسبة   إنما، النساء لم یتخیرن ھذا البحر لذاتھ 

في فیخرج الشعر  ، بعینھ ، وإنما ھو یتحرك مع أفاعیل نفسھاً أن یقول شعرا لا یحدد لنفسھ بحر

یمكن أن نؤید قول أحد الباحثین ممن یرى   وبذلك ، 122  )1(" لھ من الأوزان ] ا كذ[ الوزن الذي یصدف 

ن لھ من إحساسھ الجیاش ما لأ... " عدم ربط الشاعر بین البحر والغرض الشعري في الشعر وذلك

فیختار  ، فسیة للراثينللحالة ال ومدار الاختیار یكون تبعاً ، )2("یصرفھ عن ھذه الإرادة الواعیة 

ر المناسب ومن ثم نرفض القول بتخصیص البح ، ما بداخلھ  یقاعُلیحاكي الإ؛ الطویل أو الخفیف 

 ولما كانت أغراض الشعر شتى وكان منھا ما یقصد بھ الجدّ" القرطاجني  للغرض الشعري كقول 

ھ الصغار لتفخیم وما یقصد بوالرصانة وما یقصد بھ الھزل والرشاقة ، ومنھا ما یقصد بھ البھاء وا

وما قالھ  ، )3("لھا للنفوس تلك المقاصد بما یناسبھا من الأوزان ویخیّ ىوالتحقیر ، وجب أن تحاك

وزان والبحور حسب الاقتضاء كل منھا لحال من الأحوال ، بعضھا ثم وضعوا الأ" جرجي زیدان 

یوافق الشعر الحماسي والبعض الآخر یوافق الرثاء أو الغزل ، فالبحر الطویل یوافق نظم الشعر 

ل بل نقو،  )4(" ...السریع العواطف  ویلائم  ،الحماسي ویوافق الوافر الفخر والرمل الحزن والفرح 

ھذا الرأي لا یتمشى وحقیقة الموضوعات التي " ى ما ذكره جرجي زیدان كما علق شوقي ضیف عل

، فإن العرب لم یصطلحوا على تخصیص الأبحر  وحدیثاً دارت فیھا أبحر الشعر العربي قدیماً

                                                             
   378ـ  377في النقد العربي ، ص  الجمالیةعزالدین إسماعیل ، الأسس ) 1(
  . 235أحمد كمال زكي ، شعر الھذلیین في العصرین الجاھلي والإسلامي ، ص ) 2(
  ، بیروت ،  3 ، تح محمد الحبیب ابن الخوجة ، ط دباءمنھاج البُلغاء وسراج الأأبو الحسن حازم القرطاجني ، ) 3(
  . 266، ص )  ت . د (دار الغرب الإسلامي ،  
  . 67ـ  66، ص  1جـ تاریخ آداب اللغة العربیة ، ) 4(
  . 67، ص  1جـ نفس المرجع ، ) 5(
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بحر موضوعھ الخاص ، بل جعلوا الموضوعات كلھا شركة بین الأوزان  بموضوعات معینة ، لكلِّ

  . )5("لشعره في أي موضوع ینظم فیھ یختار الشاعر منھا ما یشاء 

وما یؤید ذلك أن الرثاء عند النساء جاء بمختلف الأوزان ولم تقتصر الشواعر على بحر بعینھ      

في  ظروفھن  ما وافق  بعضھا بحسب  وقل   بعض الأوزان في أشعارھن  في شعرھن كثرت

  یقاع البحر والإ ھذا یقاع إیبرز من خلال  أن  الشاعر استطاع  ..." وكما قیل إن التعبیرعن الرثاء

  )1("یھ ، والإحساس الذي صاحب التجربةعل المسیطرةالفكرة  یبرز ، لداخلي للأبیات إیقاعا نفسیاً
123   

وبحر الطویل بالنظر إلى شعر الرثاء عند النساء جاء في المرتبة الأولى وأكثر ما كان في      

العصر الأموي ، ثم بحر البسیط وكان في العصر الجاھلي العصر الجاھلي وصدر الإسلام وقل في 

ا بعض مالوافر والمتقارب نظمت علیھ ا، ثم بحر أیضاً وصدر الإسلام وقل في العصر الأموي

فقد   الكامل والخفیف اأما بحر، الأموي في العصر اشواعر الجاھلیة وصدر الإسلام ولم یستخدم

  . ة وصدر الإسلام عند الشواعر وقلا في الجاھلی  كثرا في العصر الأموي

كین لأوقات الحزن العمیق ، ستھا الشواعر تناسب حالة الھدوء وتالتي اختارتن ھذه البحوروبما أ     

وربما كانت قصائد طویلة  ، فھذا یؤكد أن أشعار النساء لم تكن مقطوعات من بعض الأبیات القلائل

یم أنیس على أن البحور الطویلة تكون في تناسب تلك البحور والأوزان كما صرح بذلك إبراھ

من قبل الرواة ، ولم تنظمھا  ھاقد تم بترربَّما أغلب قصائد الشواعر و ، القصائد لا المقطوعات

  . الشواعر في أوقات الفزع والصدمة الأولى

  القوافي   :  ثانیاً

" ومنھا ما ھو مطلق ، لقول ابن رشیق   قوافي شعر الرثاء النسائي ، فمنھا ما ھو مقید  تنوعت      

وى الذي یقع علیھ ، وحرف الر ف الروى فیھ ساكناًرْإن الشعر كلھ مطلق ومقید ، فالمقید ما كان حَ

  .  )2("لسكونھ  الإعراب  فیھ  وإن لم یظھر  كل بیت  علیھ القصیدة ، فیتكرر في  ىالإعراب ، وتبن

وردت في شعر النساء ، فقد وردت في أتي بأمثلة عن عیوب القافیة التي نویھمنا ھنا أن       

  .أشعارھن بعض ھذه العیوب كالإقواء والإیطاء والتضمین 

                                                             
   86أبو ناجي ، الرثاء في الشعر العربي ، ص ) 1(
  . 154، ص  1جـ العمدة ، ) 2(
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  : الإقواء ـ 1

إذا قلبتھ ، كأنك  )  أكفأت الإناء (واصلھ من " ذكر ابن رشیق أن الإقواء ھو الإكفاء ثم قال       

  )1("جعلت الكسرة مع الضمة وھي ضدھا 
   :ومن أمثلة ذلك قول ملیكة الشیبانیة ،  124

  فِعَالَھُمْأًیْنَ الذین إذَا ذَكَرْتَ 
  مْنَھیدِ   ذَكَرْنَا   إذَا   ین ذال أَیْن 

  ؟وَوَقَارِسْنِ عَفَافَةٍ حُبِوا عُرِف  
 ) 2(؟الأَخیارُ ھُمُ : ھُمْ قَالَتْ عَشَائِرُ

125  

  

  :طاء یالإـ 2

  : یة البولانیة صومنھ قول عا،  )3( "أن یتكرر لفظ القافیة ومعناھما واحد... "وھو      

  السَّوَاكِب  بالدُّمُوعِ  جُودِي  عَاصِيَأ 
  صَبَرْنَا لِمَا یأْتِي بھ الدَّھْرُ عَامِدَاً

  قَتْلَى مُحَارِبوَبَكِّي لَكِ الَوَیْلاتُ   
  )4(رُنَا في مُحَارِبآوَلكنما أثْ

  

                                                                                                :  ین التضم  ـ3

  ویعده النقاد عیباً  ، )5("بعدھا   مما قبلھا بما  ةظأن تتعلق القافیة أو لف" ین ھو ومعنى التضم      

  .اعتراض عندھم و عده عیباً نظروب القافیة ، وفي من عی

الأبیات المرَجَلة ، التي یَكْمُلُ معنى كل بیت ... " یرى ثعلب أن الأبیات الكاملة بتمامھا تسمى      

من  غیر قافیتھ ، فھو أبعدُھا  الوقوف علیھ   یَحْسُن ببعضٍ  منھ   بتَمامھ ، ولا ینفصل الكلام  منھا

، وصدرُه منوطاً  بآخره مقروناً  الابتداء   كان فھمُ ل الروایة ، إذ عند أھ عمود البلاغة ، وأذمُّھا 

  . )6("ھ حت قافیة البیت وَجَبَتْ استحالتھ ، ونسب إلى التخلیط قائِلربعَجزه ، فلو ط

                                                             
  166، ص 1ابن رشیق ، العمدة ، جـ) 1(
  . 202معروف ، دیوان الخوارج ، ص محمود نایف ) 2(
  . 169، ص  1جـ ، ابن رشیق ، مصدر سابق ) 3(
  . 248، ص  2أبو تمام ، دیوان الحماسة ، جـ ) 4(
  . 171، ص  1، جـ  ابن رشیق ، مصدر سابق) 5(
  لقاھرة ، ، ا 1، تح رمضان عبدالتواب ، ط قواعد الشعرأبو العباس أحمد بن یحیي ثعلب ، ) 6(
  . 88ص م ، 1966دار المعرفة ،  
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لأنھ إن كان سبب ؛ وھوعندي غیرمعیب ... " ، فلا یرى التضمین عیباً ، یقولأما ابن الأثیر     

 إذ لا فرق بین البیتین من الشعر ق البیتُ الأول على الثاني فلیس ذلك بسبب یوجب عیبایُعَلعیبھ أن 

  )1("بالأخرى ق إحداھمالعَفي تَالمنثور من الكلام وبین الفقرتین بالآخرلق أحدھما عَفي تَ
126  .  

  : في شعر النساء ، ما أتت بھ دختنوس بنت لقیط  التضمینومن      

  لَقِتُمُكُنْتُم غَدَاةَ  أنَّكُمفَلَو 
   خُضَّبٍ  مثْلَ     كُنْتُمُ   ولكن  غَدَرْتُمْ

  والقَنَالِلأَسِنَّةِ صَبَرْتُمْ  لَقیطاً  
) 2(الشَّرى جَانب نْمِأَصَابَ لھا القَنَّاصُ 

127   
  

  : ومنھ قول عاصیة البولانیة  ،ھ فقد جاءت بالشرط في بیت وجوابھ في البیت الذي یلی      

  أَنَّ قَوْمي قَتَّلتَھُمْ عِمارةٌفلو 
  صَبَرْنَا لِمَا یأتي بھ الدَّھْرُ عامِداً

  وَائِبوسِ الذوالرُّؤُ السَّرَواتمن   
  )3(رُنَا في مُحَاربآولكِنَّمَا أَثْ

  

  : ھند بنت حذیفة  لوقو      

  غارةً تُصْبِحُوا القَوْمَ مْلَ مُأنتُ فَإِنْ

  بَعْدَھَا تي لَیْسَالوتَرْمُوا عُقَیْلاً ب
  

  یُحَدّثُ عَنْھَا واردٌ بَعْدَ صَادِرِ  

  )4(بَقَاءٌ فَكُونُوا كالإِمَاء العَوَاھِر
  

  جاءت بالشرط في البیت الأول وجوابھ في البیت الثاني       

  : أیضا قول أروى بنت عبد المطلب  التضمینومن        

  تَّىحَ تَوْاة المَمَإِذَا ھَابَ الكُ
  یبٍشِحَ بذي رُبَدٍى قُدُماً ضَمَ

  

  ھَوَاءُ مْھِكثرِأَ وبَكَأَنَّ قُل  
) 5(البَھَاءُ هُنَ تُبْصرُحِی ھِیْلَعَ

128  

  

   یت الأول وجوابھ في البیت الثانيفقد جاءت الشاعرة بالشرط في الب      

  

                                                             
  201، ص 3المثل السائر ، ق) 1(
  . 145، ص  11الأصبھاني ، الأغاني ، جـ ) 2(
  . 248، ص  2أبو تمام ، دیوان الحماسة ، جـ ) 3(
  . 17ابن طیفور ، بلاغات النساء ، ص ) 4(
    . 173، ص  1ابن ھشام ، السیرة النبویة ، ق ) 5(
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  : ومنھ قول صفیة بنت عبدالمطلب 

  مَجْدٍ یمِدِقَفَلَو خَلَد امْرُؤٌ لِ
  خْرَى اللَّیالي لَكَانَ مُخلَّداً أ

  

  لَ إلى الخُلُودكِنْ لا سَبِیلَوَ  
) 1(بِ التَّلِیدوالحَسَ لِفَضْلِ المَجْدِ

129  
  

   . جاءت بالشرط في البیت الأول وجوابھ في البیت الثاني      

  الموسیقا   :  ثالثاً
الحزینة التي ظھرت الموسیقا في شعر الرثاء عند النساء من خلال اعتمادھن على الترانیم       

ظ والحروف تناسب المواقف الانفعالیة التي عبرت فیھا النساء عن الحزن ، متمثلة في تكرار الألفا

  . والترصیع والمجانسة  عواستخدام أسلوب التصری

  تكرار الألفاظ والحروف ـ  1

بیر عن ورد التكرار للألفاظ والحروف في شعر النساء بكثرة ، ربما لغرض التنفیس ، والتع      

من  فإنھ كأیة أداة لغویة یعكس جانباًظاھرة أسلوبیة ، كون التكرار فإلى جانب" الجزع والألم 

شكل لبنة أساسیة من لبنات تالموقف تؤدیھ ظاھرة أسلوبیة الموقف الشعوري والانفعالي ، وھذا 

  )2(" العمل الأدبي
  : ومن ذلك قول أم حكیم بنت عبدالمطلب ،  130

  يلِّھِتَاسْي وَودِجُ نُیْأَلا یا عَ
  سعفینيأَ كِحَیْوَ نُیْألا یا عَ

  

   اتِمَرُكْالمَى وَدَكِّي ذا النَّبَوَ  
  )3(اطلاتھَوع مُدُ نْع مِمْدَبِ

  

  : وقول امرأة من بني حنیفة       

  ألاَ ھَلَكَ ابنُ قُرَّانَ الحَمِیدُ

  أَلا ھَلَكَ امْرُؤٌ ھَلَكَتْ رِجَالٌ

  اسُ مَالٍحَبَّأَلا ھَلَكَ امْرُؤٌ 

  یَزیدُ وأَخُو الجُلَّى أبو عَمْرٍ  

  دُقَدْ وكَانَ لَھُ الفقفْفَلَمْ تُ

  یدُعلى العِلَّاتِ مِتْلافٌ مُفِ

                                                             
  170، ص 1ابن ھشام ، السیرة النبویة ، ق) 1(
  ،  1، ع  مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، " التكرار في الشعر الجاھلي ـ دراسة أسلوبیة "موسى ربابعة ، ) 2(

  . 160م ، الأردن ، جامعة مؤتة ، ص  1990ھـ ـ حزیران  1410ذو القعدة ، 
  . 172ـ  171، ص  1، ق ابن ھشام ، مصدر سابق )3(
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  تْ عَلَیْھِظلَّلا ھَلَكَ امْرُؤٌ أ

  اًسَمِعْنَ بِمَوتِھِ فَظَلِلْنَ نَوْحَ
  

  

  عُنَیْزة بَقَرٌ ھُجُودُ بِشَطّ

) 1(عُودُا یَحِلُّ لَھُنَّ اً مَقِیَامَ
131  

  

   :تكرارالدال على الحزن حین قالت ا الذشعرھا ھفي وشاعرة مشركة في صدر الإسلام جاء       

  فَرُبَّ عَظِیمَةٍ دَافَعْتَ عَنْھُمْ

  أَعْتَقْتَ مِنْھُمْ ةٍیمَرِوَرُبَّ كَ

  مِنْ سُلَیْمٍ كَوَرُبَّ مُنَوِّهٍ بِ

  

  وَقَدْ بَلَغَتْ نُفُوسُھُمْ التَّرَاقي   

   الَوثاقِوَاُخْرَى قَدْ فَكَكْت مِنَ 

) 2(اقِمَلا رَأَجَبْتَ وَقَدْ دَعَاكَ بِ
132  

  

  : وقد استخدمتھ الشاعرة المسلمة عاتكة بنت زید في رثاء الرسول صلى االله علیھ وسلم      

  بُھُ أوْحَشَتْأَمْسَتْ مَراك
  عَلَى سَیِّدٍ يكِّبَوَأَمْسَتْ تُ

  یقُتَسْتَفِوَأَمْسَتْ نِسَاؤكَ ما 
  وَأَمْسَتْ شَوَاحِبَ مِثْلَ النِّصَا

  

  وَقَدْ كَانَ یَرْكَبُھَا زَیْنُھَا  
  تُرَدِّدُ عَبْرَتَھَا عَیْنُھَا
  مِنَ الحُزْنِ یَعْتَادُھَا دَیْنُھَا
  )3(لِ وَقَدْ عُطِّلَتْ وَكَبَا لَوْنُھَا

  

  التصریع ـ  2

 كانت عروض البیت فیھ تابعة فأما التصریع فھو ما " : عرّف ابن رشیق التصریع فقال      

 مصرعي  من  مأخوذ والتصریع" ویقول التنوخي ،  )4("...بزیادتھ وتزید تنقص بنقصھ ، : لضربھ

  : بنت وھب   قول آمنة ومنھ  )5( "ى ك صرعا النھار وھما الغداة والعشالباب ، والأصل في ذل

  ھَاشِمِنِ إِب نْاءِ مِعَفَا جَانِبُ البَطحَ
  )6(ي الغَمَائِماً فِاً خَارِجَوَجَاوَرَ لَحْدَ    

  

       

  

                                                             
  274ـ  273ص،  1المفضل الضبي ، المفضلیات ، جـ) 1(
  . 454، ص  2ابن ھشام ، السیرة النبویة ، ق ) 2(
  . 332، ص  2ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، جـ ) 3(
  . 173، ص  1العمدة ، جـ ) 4(
  ، بیروت ،  1، تح عمر الأسعد و محیي الدین رمضان ، ط  القوافيأبو یعلي عبدالباقي بن المحسن التنوخي ، ) 5(

  . 65م ، ص 1970، ھـ  1389دار الإرشاد ، 
  .  82، ص 1، جـ  ابن سعد ، مصدر سابق) 6(
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  :  ومنھ قول ناجیة بنت ضمضم ترثي أخاھا ھرماً      

  یَا لَھْفَ نَفْسِي لَھْفَةَ المَفْجُوع
  مِنْ أَجْلِ سیِّدنَا وَمَصْرَعِ جَنْبِھِ

  

  مَاً على مَوْدُوعِإِذْ لا أَرَى ھَر  
 ) 1(بِحَنْظَلٍ مَصْدُوعِعَلِقَ الفُؤَادُ 

133  
  

  : وقول صفیة بنت عبدالمطلب ترثي الرسول صلى االله علیھ وسلم       

  لَھْفَ نَفْسِي وَبِتُّ كالمَسْلُوب
  

  )2(فِعْلَةَ المَحْرُوب اللیلَ آرقُ  
  

  : ـ الترصیع 3

  )3("وھو أن یكون حشو البیت مسجوعا " معنى الترصیع       
  :ومنھ قول الخنساء ، 134

  عِلَّتُھُ والجُودُ حُلَّتُھُ جْدُمَال

  ةٍمظلمَ فرَّاجُ مَحْفِلَةٍ خَطَّابُ
  

  إِنْ قَرْنُھُ ھَابَا والصِّدْقُ حَوْزَتُھُ  

  )4(بَابَاسَنَّى لَھَا  ھَابَ مُعْضِلَةإِنْ 
  

  : وقول فارعة المریة       

  بنیةٍشَھَّادُ أَندیةٍ رُفَّاعُ أَ

  یةٍیةٍ قَتَّالُ طاغِاغِنَحَّارُ رَ

  قَوَّالُ مُحْكَمةٍ نَقَّاضُ مبْرَمَةٍ
  

  اددَشَدَّادُ أَلویةٍ فَتَّاحُ أَسْ  

  یةٍ فَكَّاكُ أَقیادابِحَلَّالُ رَ

  )5(فَرَّاجُ مُبْھَمةٍ حَبَّاسُ أوراد
  

  كثر ... " تعدد في مثل ھذه الأبیات استخدام الترصیع ، وقد ذكر العسكري أن الترصیع إذا      

    الأبیات "   من  والفارعة  الخنساء أبیات  أن  ثعلب  ، ویرى  )6(" ...على التكلف  دلَّ  ىوتوال

  ھَا ھا ، وكثرت فِقرُھا ، واعتدلت فصُولولجزاؤھا وتعاضدت وصُأت وھي ما استقل: المُوَضَّحَةَ 

  

  
                                                             

  . 261، ص  1أبو عبیدة ، النقائض ، جـ ) 1(
  . 327، ص  2، جـ ابن سعد ، الطبقات الكبرى ) 2(
  . 375ھلال العسكري ، الصناعتین ، ص أبو) 3(
  . 8دیوانھا ، ص ) 4(
  . 111، ص  12 الأصبھاني ، الأغاني ، جـ) 5(
  . 377الصناعتین ، ص ) 6(
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)1( " ...المُحبَّرة صوص المجزَّعَةِ ، والبُرود فھي كالخیل الموضَّحَةِ ، والف
135 .   

  : بنت سعید  ومن الترصیع قول نعم      

  تُھُبیصَعْب البَدَیھةِ مَیْمُونٍ نَقِ
  

  )2(اسفرَاب أَكَّرَ لویةٍال أَحمَّ  
  

  .جاءت نعم بالترصیع في بیت واحد من مجموع أبیاتھا       

  ـ المجانسة 4

  اشتقاقیة بصیغ   الألفاظ  تاستخدم بكثرة ، وقد  النسائي  الرثاء شعر  في المجانسة   جاءت      

   :التجنیس ضروب كثیرة " في شعرھن ، و  امتزجا والفخر اللذین   ربما لتأكید المدح ،وصرفیة 

  ما اتفقت : المحقق  والتجنیس ... ختلاف المعنى ، اب واحدة   أن تكون اللفظة: منھا المماثلة وھي 

  یسمونھ  نوع  ویقرب من ھذا النوع ... فیھ الحروف دون الوزن ، رجع الى الاشتقاق أو لم یرجع 

  تتقدم   ومنھا أن... وتنقص  الحروف  تزید   أن منھا  :  كثیرة  ضروب  المضارعة ، وھو على 

  :  ومنھ قول أمامة بنت ذي الأصبع العدواني ، )136(" ...الحروف وتتأخر 

  الذّرَافي  سَادةً مُلُوكاً كَانُوا
  

  )4(الفَاخِر عَلىالفَخْرُ   لھا دَھْراً  
  

  : وقول أروى بنت عبدالمطلب       

  یل البَاعِ أَمْلَس شَیْظَميٍّطَوِ
  

  )5(ءُأَغَرَّ كأَنَّ غُرَّتَھُ ضِیَا  
  

    :  وقول أمیمة بنت عبدالمطلب      

  ھا لِّة كُرَیشِاً للعَنَیْزَ انَكَ دْقَفَ
  

  )6(دحَمْ نْمِ انَا كَثمَیْاً حَیدَمِوكَانَ حَ  

         

                                                             
  .87قواعد الشعر ، ص) 1(
  168، ص 2ابن ھشام ، السیرة النبویة ، ق) 2(
  . 325ـ  321، ص  1ابن رشیق ، العمدة ، جـ ) 3(
    108، ص  3الأصبھاني ، الأغاني ، جـ ) 4(
  . 173، ص  1، ق ابن ھشام ، مصدر سابق ) 5(
  الموضع نفسھ) 6(
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  : وقول خالدة بنت ھاشم       

  فلو كانت نُفُوسُ القوم تُفْدَى
  

  )1(ا فِدَاھاھَقَّ لَحَفَدَیْتُھُمُ وَ  
  

یة بنت عبدالمطلب ترثي الرسول ومن شعر النساء الشواعر في العصر الإسلامي قول صف      

  : صلى االله علیھ وسلم 

  یعٌرِإِذ رَأَیْنَا أَنَّ النبيَّ صَ
  

  )2(بیشَابَ القَذَالَ أيَّ مَشِفَأ  
  

  : وقول حفصة في رثاء عمر بن الخطاب       

  ـالقلْالمخالطَةَ لَّةَ غالكْظمُ أ
  

  )3(يائِزَالقرآن عَ يفِوَ ىزَّأعَوَ بِ  
  

  : وقول أم سنان ترثي علي بن أبي طالب       

  فَلَمْ تَزَلْ أَبَا الحُسَیْن إِمَّا ھَلَكْتَ
  

  )4(بالحَقِّ تُعْرَفُ ھَادِیَاً مَھْدیَّا  
  

  . وتطول بنا الشواھد إذا أتینا بكلِّ الجناس في شعرھن ولعلنا نكتفي بھذا للاستشھاد بھ       

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  186ابن طیفور، بلاغات النساء ، ص) 1(
   327،  ص 2ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، جـ ) 2(
   30ابن طیفور، مصدر سابق ، ص ) 3(
   258، ص 1القلقشندي ، صبح الأعشى ، جـ) 4(
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  الخاتمة

  

  

  

  

  

  

  

  



- 163  - 

 

  

ل إلیھا البحث من خلال دراسة توص التي   بعض النتائج أضع   وفي ختام ھذه الدراسة      

  . الرثاء عند النساء في الجاھلیة والإسلامشعر

أقف على   وأن خلال ھذه الدراسة الحیاة الأدبیة لشواعر العرب ،   لقد حاولت أن أتبین من       

رض الرثاء الذي اشتھرت بھ النساء ، غعر ، من خلال لنسائیة في قرض الشالأسالیب والتعابیر ا

في  ، وقد أمكن التعرف على كثیر من النساء الشواعروأن أبرز دور المرأة في المجتمع الجاھلي 

  .العصرین الجاھلي والإسلامي وماتعلق من أخبار بحیاتھن وحیاة أسرھن 

التاریخي ، وذلك للوقوف على التسلسل كان من أكثر المناھج المسیطرة على البحث المنھج       

، وكنت حریصة على معرفة قصائد الشواعر ومقطوعاتھن  ریخي الذي اتبعھ الرواة في تدوینالتا

الأحداث والمناسبات التي قیلت فیھا أشعار الرثاء ، والذي سھل الأمرذكر المصادر لاسم المرثي ، 

لشواعر برثائھا ، وذلك من خلال الرجوع فعملت على تحدید شيء من معالم الشخصیة التي عنت ا

  .إلى كتب التاریخ في محاولة لاستخلاص بعض المعلومات عن أسرھن وحیاتھن 

وقد واجھتني في أثناء الدراسة صعوبة في جمع الأشعارالرثائیة للنساء لتناثر الشعرفي عدة       

ن الشعر في بعض الأحیان مصادر، وفیھا من الروایات المخالفة لنفس الشعرلبعض الشواعر، وكا

ینسب لأكثرمن شاعرة ، فكنت أتحقق من ذلك من المصادر الموثوقة ومن الكتب التي اعتنت بجمع 

  . شعرھن ومن الدراسات الأكادیمیة السابقة 

ترجمة للشواعر وللأعلام الذین وردت أسماؤھم في   أضع وكنت أود في أحیان كثیرة أن      

ذكر الأحداث والمناسبات التي مرّوا بھا والتفصیل فیھا أغنى عن ذكر البحث ، ولكن وجدت أن في 

  .ذلك 

كما كان بالإمكان الإتیان بقصیدة واحدة لكلِّ شاعرة والاكتفاء بالإشارة إلى باقي قصائدھن في     

مصادرھا، ولكن  رأیت أن  من الأفضل  ذكر أكثر من  قصیدة  أو مقطوعة للشواعر حتى  یتبین 

بدو كانوا قد التفاوت في الكم الشعري الذي اعتنى بجمعھ الرواة للنساء الشواعر، فالرواة على ما ی

  . ومما قالتھ ، ومن قصیدتھا ، إلخ : أھملوا جمع الشعركاملا ، ونجدھم یقولون عند ذكرأشعارھن 

للحیاة الجاھلیة  صادقاً الرثائي للنساء كان نبضاًشك أن ھذه الدراسة كشفت أن الشعرولا       

ت  أسجل  شعرھن في ، وإن كان بعض الشعرالنسائي قد اتھم  بالنحل ، ولكني  كنوالإسلامیة 

  الرثاء على علاتھ ، ولا أدعي  بأن البحث  قد جمع كلِّ شعر الرثاء عند النساء سواء في الجاھلیة أو 
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ولكن ھي محاولة لكشف إبداع النساء الشواعر، لأن بعض الشعر الرثائي  الذي  كان ینسب الإسلام 

ن یقوم باحث آخر بدراسة  شعر لشاعرة ، أكتشف بعد ذلك أنھ ینسب لأحد الشعراء ، وأتمنى أ

  . النساء الشواعر جمعاً وتحقیقاً وتوثیقاً 

  .وینتھي بخاتمة وتمھید مقدمة البحث یشتمل على أربعة فصول ، یتقدمھا و      

اللغویة ،  من المعاجم   معانیھ  وأخذ،  وأشكالھ  الرثاء  مفھوم معالجة  حاولت  وفي التمھید       

وصلت في الاصطلاح لمعنى عدة معان حتى  كانت تطلق علىفي اللغة ) الرثاء(فوجدت أن كلمة 

  .ح في الشعر المد

الجاھلي العصرین    في والموت   الحیاة   مفھوم  قضیة  البحث  ناقش  الأول  الفصل  وفي      

التي   حیاتھم تجاه   لإسلامیینوا موقف الجاھلیین  للوقوف على من  خلال  الشعر؛   والإسلامي

  علىللحصول  صراع  في كانت الجاھلي  أن حیاة  فوجدنا  ،للحیاة الآخرة   ونظرتھم كانوا یحیونھا

الموت بحقیقة العصور یقرّ كلِّ  في  وأن الإنسان، أمر مسلم بھ  وأن الموت لدیھ   الدنیوي الخلود 

  كان من  فمنھم الحیاة الآخرة ، كنھ  لدى الجاھلیین في فھم   تباینت المفاھیم وإن  الذي لا مفر منھ 

 فیھا   الإنسانیحشر   آخرة   ھناك بأن   یقرّ كان   الآخر  والبعض  الموت  بعد  لا حیاة  أن   یعتقد

  . اختلاف إدراكھم لكنھ حقیقتھا  مع 

الإسلام ، وأصبح  يءوالموت بعد مج  للحیاة تغیرت تلك النظرة الجاھلیة   الإسلاموفي صدر     

الإنسان المسلم یسعد بحیاتھ وبعبادتھ لربھ جلّ شأنھ ، وكان یسعى من خلال العمل الصالح والجھاد 

  . في سبیل االله إلى جنة الخلد یوم القیامة 

ة المفاھیم الدینی إلى فرق ومذاھب ، واختلفت  المسلمون  انقسم  أما في العصر الأموي ، فقد      

لدیھم ، فأصبحت كل فرقة لھا معتقدھا الذي تتمسك بھ ، فتباینت وجھات النظر عند المسلمین حول 

  . حقیقة الحیاة والموت 

لي أن الحیاة تبین  العصر الجاھلي،الشواعر في   ء عندوفي الفصل الثاني الذي تناول شعر الرثا   

سنین طویلة ،  استمرتالحروب القبلیة التي  اادت فیھسعلى النظام القبلي ، وكانت تسیر جاھلیةفي ال

 من أجل النزاعات بین القبائل ، وقد أظھر شعرھن تعصب المرأة لقومھا وعشیرتھا ، وكان جلّ

فھي قد ، على إثارة الحمیة والحماس في النفوس لخوض المعارك وسفك الدماء  اھتمامھا مركزاً

الأھم في  تحفیز العنصرالمرثي ، كما أنھا كانت تناولت كلَّ المعاني في رثائھا من فخر ومدح لقوة 

  أبناء  القوم على  الأخذ  بالثأر، سواء  بین الأفراد  أم  بین  القبائل  في الحروب التي دارت بینھم ، 
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یمس  وبرز لدیھن الفخر بمكانة ونسب قبائلھن بین القبائل فأخذن في الھیجاء والتقلیل من شأن مَنْ

ومن جانب آخر رصدن المآثر والمشاعرالإنسانیة التي كان المرثي یقوم بھا أبناء قبائلھن بسوء ، 

تجاه قبیلتھ ، فظھرت في أشعارھن مناقب المرثي والتغني بخصالھ الحمیدة ، وظھرالاختلاف 

 النسبي في عدد القصائد والمقطوعات التي اھتم الرواة بتدوینھا للشواعر من حیث الكثرة والقلة ،

لمعاني الفخر والمدح الممزوج  عر الرثاء النسائي في الجاھلیة كان تجسیداًكما اتضح لي أن ش

ثي رْلشجاعة المَ بالبكاء وذرف الدموع الغزار ووصف شدة الحزن ، وأن شعرھن قد جاء تصویراً

 ووصف المعارك التي خاضھا ، ولم یكن الرثاء الذي دون للنساء إلا لمن قتل في تلك الحروب قتلاً

  . یوف بالرماح والس

كما لاحظت أن المرأة  إذا  ما تناولت الغزل ، فھو یأتي في رثاء الحبیب ،  وكانت صورتھ       

  .عند الراثیة صورة الرجل الفارس والمقدام وقت الحرب 

أن وأثرھا في  شعر الرثاء  العصر الجاھلي في  مكانة المرأة الشاعرة  دراسة  عند كما تبین لي      

والحیاة    الاجتماعیة في الحیاة  مجتمعھن  في  مرموقة  بمكانة   یتمتعن كن  الشواعر النساء 

 وقبیلتھا ، من الاحترام والتقدیر في أسرتھا  بنوع  تتمتع  مصونة  المرأة حرة  الأدبیة ، فقد كانت

ورأینا كیف أن المرأة شاركت في مقارعة الرجال الشعراء  وتأثرھن بالمحیط الأدبي  لأسرھن ، 

  .وأثر ذلك قي شخصیاتھن 

 ع  روائ فيم  للإلھا قویاً  كانت باعثاً فقد  ، مكانتھا عند الشعراء في الافتنان بھا  تجلتكما      

   ،بھ بعض الرواة بتدوین شعرھا والاعتداد في اھتمام   مكانتھا الأدبیة  تضحتا  كما، أشعارھم 

ووقفنا على مدى اھتمام  النساء  بالحیاة  الأدبیة ، وقد  كنَّ  من  الحكیمات  كما  فعلت ھند بنت 

  .الخس وأختھا جُمْعَة ، واتضح أن بعض القصائد قد حفلت بالأمثال السائرة والحكم المتناثرة 

للشعر الرثائي للنساء تأثیر الطبیعة على نفسیة الشواعر  وقد استخلصت من النصوص الشعریة      

الجاھلیة وكثرة الحدیث عن المظاھر الطبیعیة في التعبیر  في البیئةوشعرھن ، وتأثرھن بمن حولھن 

، ولم تصف الشواعر الطبیعة كما وصفھا الشعراء ، بل امتزجت الحزن والألم في أشعار الرثاء  عن

على المرثي ، لعلھا بذلك تجد السلوى في نوح الحمام ، أو ھدیر الماء ،  الشواعر معھا في بكاء حار

عند الحدیث  عن  شعر الرثاء عند  الشواعر في العصر   وفي الفصل الثالثأو دموع السحب  

  فیھ الغزوات  الذي حدثت صدر الإسلام   في حقبة  النساء عند  الشعر الرثائي تبین أن  الإسلامي 

  الشواعر  عند   فالرثاء  قائلي الشعر ،  من  خلیطاَ واجھ  قد ، كان  والمشركین   بین المسلمین
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  بالنصر والاستشھاد لھ  الجھاد والدعاء  ساحات  وھو في  بالمرثي   الاعتزاز المسلمات تضمن

  . لظفر بجنات النعیم یوم القیامة برضوان االله جل شأنھ ، والسعي ل والفوز

وتوعدھم  المسلمین   ھجاء نبی  مزیجا شعرھن الرثائي  جاء  فقد  شركات أما الشواعر الم      

  .بالانتقام وبكاء الموتى بكاء حارا 

   جدید ، آخر وسار في منعطف النساء اتجاھاًأما في ظل الدولة الأمویة ، فقد اتجھ الشعر عند       

كانوا ضحایا  الذین  حیث الصراع أصبح بین المسلمین فیما بینھم ، والرثاء كان قد قیل في القتلى 

  . الصراع السیاسي والمذھبي في العصر الأموي 

قیل في   قد في الإسلام كان جلھ   یتضح أن شعر الرثاء الذي دون لشواعر العرب ذلكومن       

الصراعات   قتلى رثاء أم في   والغزوات  الحروب  قتلى  ء رثا في  ، سواء  والوقائع   الأحداث

  .والنزاعات السیاسیة والمذھبیة 

كما  ظھر في  أشعار النساء  تأثیر الإسلام  علیھن ،  وكشفت  الدراسة  مدى  تأثر      

لیھ الشواعربالألفاظ  والأسالیب القرآنیة  لاسیما  النساء القریبات من حیاة المصطفى  صلى االله ع

  .وسلم 

الجاھلي   العصرین الشواعر في  عند  ءشعر الرثافي    الفنیة الخصائص  دراسة   أما عند      

التشبیھات والاستعارات  وجدنا أن رثاءھن قد اعتمد على الأسالیب الشعریة من فقد والإسلامي ، 

والجمالیة  یمة البلاغیة بینت الق والمقطوعات   القصائد  أغلب في   بكثرة والكنایات التي جاءت 

         . وذلك لأنھا تستمد من البیئة المحیطة بھن  ،الشعریة لدى الشواعرر ولم تختلف الصو، لشعرھن 

لأن     استخدمن بجانب الشعراء  معجماً  للألفاظ  ؛ في أشعار النساء الشواعر ، فقد أما اللغة       

شواعر الإسلام   لغة  طور الأحداث ، واختلفت تطورت بتالمصدرالبیئي المحسوس واحد ،  وقد 

 ،  للشواعر  في الأسالیب والمعاني والألفاظ الإسلام أحدثھ شواعر الجاھلیة للتطور الذي  لغة  عن

  معجمي قبلي في محیط  داخل   یتحركن أن الشواعر كن   الرثائي  على شعرھن الملاحظ  ومن 

لھ  الشعر أنوكما ھو معروف  ،العصر الأموي   سیاسي فيودیني في صدر الإسلام ، ثم  الجاھلیة 

 یدخل ضمن الرثاء  بین النساء الشواعر في شعر  نسیج متمیز یجمع بین الشعراء ، والفارق 

  . التطور الذي یحدث في المجتمعات 
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صائد ولا یمكن  وصف  جمیع   شعر  النساء  بالسھولة   والوضوح ؛  لوجود    بعض   الق      

والمقطوعات التي  تمیزت بالصعوبة في الفھم  للألفاظ والمعاني وبخاصة  في الشعر الجاھلي ، إلا 

أنھ أصبح  في صدرالإسلام  یتمیز بالسلاسة وعدم التعقید ، وفي  العصر الأموي  تركز جمع   

ي العصر الجاھلي الشعر على القبائل  المتحاربة  فیما  بینھا ، فأصبح الشعر أقرب لما  كان علیھ ف

  .عند بعض الشواعر 

والأوزان ا یقالجاھلیات والإسلامیات بالموسالشواعرووقفت في نھایة ھذا الفصل على عنایة       

 لشواعر   النسائي الشعر في   جاءت التي  القوافي  عیوب   بعض  وعالجت،  الشعریة والقوافي 

 الشواعر  ذوق  عنتعبر   رثائھن  في  الحزینة  الموسیقیة بالترنیمات   العرب ، وكانت عنایتھن

  . الجاھلي والإسلامي  في العصرین 

 إنارة  في  وسعاً  أدّخر  لم  جھدي  وھذا الدراسة   ھذه في  من تحقیقھ  تمكنت   فھذا ما  وبعد      

 . وأدعو االله عز وجل أن یوفقني وعلیھ وحده قصد السبیل ، جوانبھ 
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  عوالمراج المصادر ثبت
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  )  روایة قالون (القرآن الكریم ـ  
  الكتب: أولاً

   . إبراھیم أنیس .د   ـ 1

  . م  1978موسیقى الشعر ، مصر ، مكتبة الأنجلو المصریة ، ـ 

  .إبراھیم عبدالرحمن النعانعة  ـ  2

  . م  2007ھـ ـ  1428ان ، دار جریر ، ، عمّ 1شعر بني كنانة في الجاھلیة وصدر الإسلام ، طـ 

  . م  2007ھـ ـ  1428ان ، دار جریر ، ، عمّ 1شعر غطفان في الجاھلیة وصدر الإسلام ، طـ 

  .سحاق إبراھیم بن علي الحصري ، القیرواني إأبو  ـ  3

   . 3جـ م ، 1972، بیروت ، دار الجیل ،  4زھر الآداب ، تح محمد محیي الدین عبدالحمید ، ط ـ 

  .ھاشم  اابن، عید أبو بكر محمد وأبو عثمان سـ  4

لتألیف والترجمة والنشر ، الأشباه والنظائر ، تح السید محمد یوسف ، القاھرة ، مطبعة لجنة اـ 

  . 2، جـ م 1965

  .أبو بكر محمد بن داود الأصبھاني  ـ  5

 ، منشورات وزارة الإعلام في الجمھوریة  م السامرائي ونوري حمودي القیسيالزھرة ، تح إبراھیـ 
  . 2جـ  م ،1975العراقیة ، 

   . أبو تمام حبیب بن أوس الطائي ـ  6

  ، م1913ھـ ـ 1331مطبعة السعادة ، الرافعي ، ، طبعة محمد سعید) ب . د ( سة ، دیوان الحماـ 

  .  1جـ 

   .م  1963المعارف ، لقاھرة ، دار الوحشیات ، تح عبدالعزیز المیمني الراجكوتي ، اـ 

  .أبو جعفر محمد بن جریر الطبري  ـ  7

ھـ ـ  1418، لبنان ، منشورات مؤسسة الأعلمي ،  1علي مھنا ، ط . ، تح عبد أ  لطبريتاریخ اـ 

  .  2جـ  م ، 1998

  .أبو جعفر محمد بن حبیب البغدادي  ـ  8
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رسالة نشرت (ن قتل من الشعراء أسماء المغتالین من الأشراف في الجاھلیة والإسلام وأسماء مـ 

، القاھرة ، مطبعة لجنة التألیف  1، تح عبدالسلام ھارون ، ط ) ضمن كتاب نوادر المخطوطات

  .  م1954ھـ ـ  1370والترجمة والنشر ، 

  

  .أبو الحسن حازم القرطاجني   ـ 9 

، دار الغرب ، بیروت  3منھاج البلغاء وسراج الأدباء ، تح محمد الحبیب ابن الخوجة ، ط ـ 

  ) . ت . د (الإسلامي ، 

  .أبو الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي   ـ 10

 م ،1989، بیروت ، دار القلم ،  1، تح قاسم الشماعي الرفاعي ، ط مروج الذھب ومعادن الجوھرـ 

  .  3جـ 

  .أبو الحسن علي بن محمد المدائني ـ  11

، م 1971 النعمانمطبعة  ، الأشرفالنجف ، وبدري محمد فھد ھون الصفاررتح إبتسام م ، التعازيـ 
  .  2جـ 

  لجنة التألیف والترجمة  ، القاھرة ، مطبعة  1المردفات من قریش ، تح عبدالسلام ھارون ، ط ـ 

  . م 1951ھـ ـ  1370 ،والنشر

   . ورينیـ أبو حنیفة أحمد بن داود الد 12

  .  م1960، القاھرة ، دار إحیاء الكتب العربیة ،  1ط الأخبار الطوال ، تح عبدالمنعم عامر ، ـ 

  .ان التوحیدي ـ أبو حیَّ 13

  ،) ت. د ( ة أطلس ومطبعة الإنشاء ، البصائر والذخائر ، تح إبراھیم الكیلاني ، دمشق ، مكتبـ 

  . 2جـ 

  .كري أبو سعید الحسن بن الحسین السّـ  14

   ،) ت . د ( ار العروبة ، اج ، القاھرة مكتبة دأحمد فرَّح أشعار الھذلیین ، تح عبدالستارشرـ 

  . 2 ـج

  .أبو سعید عبدالملك بن قریب بن عبدالملك الأصمعي ـ  15

    )ت. د (، مصر ، دار المعارف ،  3، ط الأصمعیات ، تح أحمد محمد شاكر، عبدالسلام ھارونـ 

  .أبو عبادة البحتري  ـ  16

  . م 1929، المطبعة الرحمانیة  بمصر ،  1الحماسة ، ط ـ 

  .أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي   ـ 17
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  صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، القاھرة ، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة ـ 
  .  1، جـ  )ت . د ( والنشر ، 

  

  

  

   . علبـ العباس أحمد بن یحیى بن زید الشیباني ث18

  .  م 1966 ، ، القاھرة ، دار العروبة 1قواعد الشعر ، تح رمضان عبد التواب ، ط ـ 

  ـ أبو العباس محمد بن یزید المبرد  19

  . م 1976ھـ ـ  1396التعازي والمراثي ، تح محمد الدیباجي ، دمشق ، مطبعة زید بن ثابت ، ـ 

، بیروت ، المكتبة العصریة ،  1اھیم ، ط الكامل في اللغة والأدب ، تح محمد أبو الفضل إبرـ 
  .  4جـ  ،م 1997ھـ ـ  1418

  ـ أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري  20

ھـ ـ 1323ة المختار للنشر والتوزیع ، ، القاھرة ، مؤسسیح البخاري ، تح محمد محمد تامرصحـ 

  . 1جـ  م ، 2004

  . ـ أبو عبید ، عبداالله بن عبدالعزیز البكري  21

  .  3جـ  ،) ت . د ( معجم ما استعجم ، تح مصطفى السقا ، بیروت ، عالم الكتب ، ـ 

  .ـ أبو عبیدة معمر بن المثنى التمیمي  22

 ، أبو ظبي 2وولید محمود خالص ، ط روَّشرح النقائض جریر والفرزدق ، تح محمد إبراھیم حُـ 

  .  2جـ  م ،1998المجمع الثقافي ، منشورات 

  .ـ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  23

، القاھرة ، طبعة لجنة التألیف والترجمة  1ن ، تح عبدالسلام محمد ھارون ، ط البیان والتبیّـ 
  .  2جـ  ،) ت . د ( والنشر ، 

  .  1جـ  ،) ت . د (الحیوان ، تح عبدالسلام محمد ھارون ، بیروت ، دار الجیل ، ـ 

، القاھرة ، المطبعة الرحمانیة بمصر ،  1ا حسن السندوبي ، ط رسائل الجاحظ ، جمعھا وحققھـ 
  .  م1933ھـ ـ  1352

  أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي  ـ  24

، مطبعة لجنة ) ب . د ( شرح دیوان الحماسة ، نشر الأستاذین أحمد أمین وعبدالسلام ھارون ـ 
  .  1جـ  م ،1965التألیف والترجمة والنشر ، 
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  . أبو علي إسماعیل بن القاسم القالي البغدادي ـ  25

  . 1جـ م ،2000، القاھرة ، مطبعة دار الكتب المصریة ،  3الأمالي ، ط ـ 

  ) . ت . د ( ، ) ن . د ( ، ) ب . د ( ،  3ذیل الأمالي والنوادر ، ط ـ 

  

  

  . أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني الأزدي   ـ 26

، ) ب . د ( ،  2عبدالحمید ، ط  ابھ ونقده ، تح محمد محیي الدینوآدالعمدة في محاسن الشعر ـ 
  .  2جـ  م ،1955مطبعة السعادة بمصر ، 

  . أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربھ الأندلسي  ـ  27

  .  3جـ  ،) ت . د ( العقد الفرید ، تح أحمد أمین وآخرین ، بیروت ، دار الكتاب العربي ، ـ 

  .صبھاني علي بن الحسین أبو الفرج الأ ـ  28

  .  6جـ  ،) ت . د (  ، ، دار إحیاء التراث العربي) ب . د ( ، ) ط . د ( غاني ، الأـ 

  .أبو الفضل أحمد بن أبي طاھر ، المعروف بابن طیفور   ـ 29

  . م 1908، مطبعة مدرسة والدة عباس الأول ،  القاھرةالنساء ، تح أحمد الألفى ،  بلاغاتـ 

   . محمد الأعرابي الملقب بالأسود الغندجاني أبو ـ  30

    . م1980فرحة الأدیب ، تح محمد علي سلطاني ، دمشق ، دار النبراس ، ـ 

  .أبو محمد عبداالله بن أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي ـ  31

  .  1جـ  م ،1970ھـ ـ  1390، بیروت ، مؤسسة الأعلمي ،  2مرآة الجنان ، ط ـ 

  .وري نیعبداالله بن مسلم بن قتیبة الدمد أبو مح  ـ 32

ھـ ـ  1414، بیروت ، دار الكتاب العربي ،  1عیون الأخبار ، تح محمد الأسكندراني ، ط ـ 
   4جـ  م ،1994

 م ،1949،  العثمانیة المعارفمجلس دائرة  مطبعة، الھند ،  1المعاني الكبیر في أبیات المعاني ، ط ـ 
  .  2جـ 

  .ـ أبو المنذر ھشام بن محمد بن السائب الكلبي  33

  .  م1924ھـ ـ  1343، الدار القومیة للطباعة والنشر ،  القاھرةالأصنام ، تح أحمد زكي ، ـ 

   . سكريعـ أبو ھلال الحسن بن عبداالله بن سھل ال 34

  .  2، جـ ھـ  1352دیوان المعاني ، القاھرة ، مكتبة القدس ، ـ 
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، دار إحیاء ) ب . د ( ،  1محمد أبو الفضل إبراھیم ، ط  وعلي محمد البجاوي  لصناعتین ، تحاـ 
  . م 1952الكتب العربیة ، 

  

  

  

  .ـ أبو یعلي عبدالباقي بن المحسن التنوخي 35

ھـ ـ  1389، بیروت ، دار الإرشاد ،  1القوافي ، تح عمر الأسعد ، محیي الدین رمضان ، ط ـ 
  .  م1970

  .حدید  ابن أبيـ 36

إحیاء الكتب العربیة ، ، دار) ب . د ( ،  2إبراھیم ، ط شرح نھج البلاغة ، تح محمد أبو الفضل ـ 

  .  1جـ  م ،1965ـ  ھـ  1385

  .ابن سعد ـ 37
  . 1جـ   ھـ ، 1358الطبقات الكبرى ، القاھرة ، مطبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامیة ، ـ 

  . 2، جـ م 1957ھـ ـ  1376،  ة والنشرللطباع، دار صادر الطبقات الكبرى ، بیروتـ 

   . ـ ابن سید الناس  38

  .  م1988، دمشق ، دار الفكر ،  1منح المدح ، تح عفت وصال حمزة ، ط ـ 

   .بن ھشام ـ ا 39 

مصطفى البابي الحلبي شركة مكتبة مصر، ،  2قا وآخرین ، ط السیرة النبویة ، تح مصطفى السَّـ 
  .  1جـ  م ،1955،  وأولاده

   . إحسان عباس. د   ـ 40

  . م 1982ھـ ـ  1402، بیروت ، القاھرة ، دار الشروق ،  4دیوان شعر الخوارج ، ط ـ 

  .أحمد أحمد بدوي  ـ  41

  . م 1960،  مكتبة نھضة مصر الفجالة ، ، 2، ط  عند العربدبي أسس النقد الأـ 

  .أحمد أمین  ـ  42

  . م 1975، بیروت ، دار الكتاب العربي ،  11فجر الإسلام ، ط ـ 

  .أحمد بن یحیى المعروف بالبلاذري   ـ 43

  .  1جـ، ) ت . د ( ، دار المعارف  مصر ،) ط  .د ( أنساب الأشراف ، تح محمد حمید االله ، ـ 

  .أحمد كمال زكي   ـ 44

  ،ب العربي للطباعة والنشرالكاتدار القاھرة ، الھذلیین في العصرین الجاھلي والإسلامي ،رشعـ 
  . م1969ھـ ـ  1389
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  .إدریس الناقوري  ـ  45

، طرابلس ، المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان ،  2، ط) نقد الشعر(المصطلح النقدي في ـ 
  . م 1984ھـ ـ  1394

  

  

  .بدوي طبانة . د  ـ  46

  . م 1954رة ، مطبعة مخیمر ، قدامة بن جعفر والنقد الأدبي ، القاھـ 

  .بلاشیر  ـ  47

  . 2جـ  م ،1973،  ت إبراھیم الكیلاني ، دمشق ، منشورات وزارة الثقافة  تاریخ الأدب العربي ،ـ 

  .جار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري  ـ  48

  .  م1953اورفاند ، ، القاھرة ، مطبعة أولاد  1أساس البلاغة ، تح عبدالرحیم محمود ، ط ـ 

  .جرجي زیدان   ـ 49

  . 1جـ  م  ،1957، ، دار الھلال ) ب . د ( تاریخ آداب اللغة العربیة ، ـ 

  . جمال الدین بن نباتھ المصري  ـ 50

  . م 1972، ) ن . د (، ) ب . د ( مطلع الفوائد ومجمع الفرائد ، تح عمر موسى باشا ، ـ 

  الأنصاري المعروف بابن منظوركرم ـ جمال الدین محمد بن م 51

  .  19جـ  ،) ت . د ( ، الدار المصریة للتألیف والترجمة ، ) ب . د ( ـ  لسان العرب ،  

  .جواد علي  .د  ـ 52

  .  4جـ  م ،1970، ، بیروت ، دار العلم للملایین  1المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ، ط ـ 

  .ـ حسان بن ثابت الأنصاري  53

  ) . ت . د ( ، مطبعة السعادة ، ) ب . د ( ، تح عبدالرحمن البرقوقي ،  حسان بن ثابت دیوانـ 

  .ـ حسني عبدالجلیل یوسف  54

  ، مكتبة النھضة المصریة ، ) ب . د ( ، ) ط . د ( الإنسان والزمن في الشعر الجاھلي ، ـ 

  ) . ت . د ( 

  .ـ الخرنق بنت بدر بن ھفان  55

  . م 1969، مطبعة دار الكتب ، ) ب . د ( ، تح حسین نصار ، ت بدربندیوان شعر الخرنق ـ 

  .ید رشتماضر بنت عمرو بن ال ،الخنساء  ـ 56
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  . م 1963ھـ ـ  1383، دار بیروت ، ان الخنساء ، بیروت ، دار صادر دیوـ 

  

  

  

   . زكي المحاسني. ـ  د57

  م 1970، بمصرالقاھرة ، دار المعارف ،  2شعر الحرب في أدب العرب ، ط ـ 

  .قصي الحسین  .د سجیع الجبیلي ،. د ـ  58

  . م 2005، بیروت ، دار مكتبة الھلال ، دار البحار ،  1الفنون الأدبیة في العصر الأموي ، ط ـ 

   .ـ السید تقي الدین 59

  ) . ت . د ( الجاھلیین والإسلامیین ، القاھرة ، دار نھضة مصر ،  أدب من ـ 

  .ـ شھاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  60

  .  4، جـ  ھـ  1328، مصر ، مطبعة السعادة ،  1الإصابة في تمییز الصحابة ، ط ـ 

  .شوقي ضیف  .د  ـ 61

  .  2جـ م ،1955القاھرة ، دار المعارف ، ، 2ط الرثاء ، ـ 

  . ) ت . د ( ، القاھرة ، دار المعارف ،  19العصر الجاھلي ، ط ـ 

  .ـ صدر الدین علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري  62

  م ، مكتبة الخانجي بالقاھرة ، 1999ھـ  ـ 1420ـ الحماسة البصریة ،  تح عادل سلیمان جمال ، 
  . 2جـ 

   .ضیاء الدین بن الأثیرـ  63

، القاھرة ، مكتبة  1بدوي طبانة ، ط و  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، تح أحمد الحوفيـ 

  . 2قم ، 1960ھـ ـ  1380نھضة مصر ومطبعتھا ، 

  .ـ طرفة بن العبد البكري  64

  . م 1900، تح مكس سلغسون ، شالون ، مطبع برطوند ، بن العبد  طرفة دیوانـ 

  .ـ عائشة التیموریة  65

  . م 1952العربي ، ، القاھرة ، مطبعة الكاتب  1ـ ط  )حلیة الطراز ( عائشة التیموریة  دیوانـ 
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  .ـ عائشة عبدالرحمن  66

  . م  1970ـ  1963، دار المعارف ،  3الخنساء ، القاھرة ، ط ـ 

  ـ عبدالحمید الفاید  67

  . م 1977، جامعة بیروت العربیة ، ) ب . د ( ، ) ط . د ( المرأة وأثرھا في الحیاة الأدبیة ، ـ 

  

  .عبدالرؤوف مخلوف ـ  68

  . م 1973وكالة المطبوعات ، ، ، الكویت  1ابن رشیق ونقد الشعر ، ط ـ 

  .عبدالرحمن خلیل إبراھیم ـ  69 

    م1971لوطنیة للنشر والتوزیع ، دور الشعر في معركة الدعوة الإسلامیة ، الجزائر ، الشركة اـ 

  .محمد الجرجاني النحوي بن ـ عبدالقاھر بن عبدالرحمن  70

  م 1992ھـ ـ  1413طبعة المدني ، ، القاھرة ، م 3تح محمود محمد شاكر ، ط  عجاز ،دلائل الإـ 

   .الدین أبي الحسن علي بن محمد ، المعروف بابن الأثیرعز ـ 71

ھـ ـ 1320یروت ، دار الكتاب العربي ، ، ب 2عبد السلام تدمري ، ط الكامل في التاریخ ، تح عمرـ 

  .  1جـ  م ،1999

  .عز الدین إسماعیل . د  ـ  72

  . م 1974، دار الفكر العربي ، ) ب . د ( ،  3الأسس الجمالیة في النقد العربي ، ط ـ 

   .علي أحمد الخطیب  ـ73

  . م 2004، القاھرة ، الدار المصریة اللبنانیة ،  1فن الوصف في الشعر الجاھلي ، ط ـ 

  .النجفي فخر الدین أحمد بن علي  ـ  74

  . ھـ  1311مراثي والخطب ، طبعة السید حسین الحائري ، المنتخب في الـ 

  . كارل بروكلمان  ـ75

  . 1جـ  م ،1959، القاھرة ، دار المعارف ،  4تاریخ الأدب العربي ، ت عبد الحلیم النجار ، ط ـ 

  .كعب بن مالك الأنصاري   ـ76

ھـ 1386كتبة النھضة ، م ، بغداد ، منشورات 1، ط  ، تح سامي مكي العاني بن مالك دیوان كعب ـ 

  . م1966ـ 
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  .لیلى الأخیلیة   ـ77

  ،ـ دیوان لیلى الأخیلیة ، تح خلیل إبراھیم العطیة وجلیل العطیة ، بغداد ، دارالجمھوریة 

  م 1977ھـ ـ 1397 

   

  

  

  .مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ـ  78

  . 1جـ  ،) ت . د ( القاموس المحیط ، بیروت ، دار الجیل ، ـ 

  .مجھول ـ  79

  . م 1988، دمشق ، دار طلاس ،  1مجموعة المعاني ، تح عبد المعین الملوحي ، ط ـ 

  .عبد القادر الرازي بن محمد بن أبي بكر  ـ  80

  ) .ت . د ( ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ) ب . د ( مختار الصحاح ، تح محمود خاطر ، ـ 

  .ا العلوي محمد بن أحمد بن طباطب ـ 81

  م 1956، ) ن. د ( ، ) ب. د ( ، ) ط . د ( ـ عیارالشعر، تح طھ الحاجري ومحمد زغلول سلام ، 

  .محمد بن سلام الجمحي  ـ  82

  .  1جـ  م ،1974القاھرة ، مطبعة المدني ، تح محمود محمد شاكر ، طبقات فحول الشعراء ، ـ 

  .محمد بن عمر بن واقد ، المعروف بالواقدي ـ   83

  . 1جـ م ،1966، مطبعة جامعة اكسفرد ، ) ب . د ( المغازي ، تح مارسدن جونس ، ـ 

  .محمد حسن عبداالله .  د  ـ  84

  م1987ھـ ـ  1407ذات السلاسل ، ، الكویت ، منشورات  1صورة المرأة في الشعر الأموي ، ط ـ 

  .ـ محمد الدسوقي النویھي  85

  . م 1949، القاھرة ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ،  1ثقافة الناقد الأدبي ، ط ـ 

  .محمد عثمان علي . د ـ  86

  . م 1990، دار الكتب ، ) ب . د ( ، ) ط . د ( دراسات في أدب العرب قبل الإسلام ، ـ 

  .ة بـ محمد محمد أبو شھ 87

  . 2جـ ،) ت. د ( قاھرة الحدیثة للطباعة ، ، ال) ب. د ( في ضوء القرآن والسنة ،  السیرة النبویةـ 
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  .بیدي محمد مرتضى الحسیني الزَّـ  88

مة ، مطبعة حكو) ب . د ( اج ، تاج العروس من جواھر القاموس ، تح عبد الستار أحمد فرَّـ 

  .  1جـم ، 1965ھـ ـ  1385الكویت ، 

  

  

  .سوني ـ محمد المنتصر الری 89

  ) . ت . د ( الشعر النسوي في الأندلس ، بیروت ، دار مكتبة الحیاة ، ـ 

  .ـ محمد یوسف الكاندھلوي  90

  .  2جـ  م ،1970ھـ ـ  1390حیاة الصحابة ، القاھرة ، دار النصر للصناعة ، ـ 

  .ـ محمود حسن أبو ناجي  91

  . ھـ  1402یاة ، ، بیروت ، دار مكتبة الح 2الرثاء في الشعر العربي ، ط ـ 

  .ـ مصطفى عبد الشافي الشوري  92 

   م1983جامعیة للطباعة والنشر ، بیروت ، الدار ال ،) ط . د (  الجاھلي ،رشعرالرثاء في العصـ 

  .ھر بن طاھر المقدسي طـ م93ُ

  .  4جـ  ،) ت . د (  ، مكتبة الثقافة الدینیة ، ) ب . د ( البدء والتاریخ ، ـ 

  .المفضل بن محمد بن یعلي الضبي  ـ  94

المعارف ، ، القاھرة ، دار 6حمد ھارون ، ط عبد السلام م والمفضلیات ، تح أحمد محمد شاكر ـ 

  . م 1964

  .مي یوسف خلیف  ـ  95

  ) . ت . د ( الشعر النسائي في أدبنا القدیم ، الفجالة ، مكتبة غریب ، ـ 

  . م 1988العناصر القصصیة في الشعر الجاھلي ، القاھرة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ـ 

  .نایف محمود معروف   ـ 96

  . م 1981ھـ ـ  1401، بیروت ، دار الطلیعة ،  2الخوارج في العصر الأموي ، ط ـ 

  . م 1983، بیروت ، دار المسیرة ،  1دیوان الخوارج ، ط ـ 

  .نوري حمودي القیسي . د  ـ  97
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  . م 1970ھـ ـ  1390، بیروت ، دار الإرشاد ،  1الطبیعة في الشعر الجاھلي ، ط ـ 

  

  

  

  ، ابن الشجريـ ھبة االله بن علي بن حمزة العلوي  98

 ، دمشق ، منشورات وزارة الثقافة حماسة الشجري ، تح عبد المعین الملوحي وأسماء الحمصي ـ 

  .  1جـ  م ،1970

  .ھذلیون ـ ال 99

  ـ 45ھـ ،1369ـ  67ـ  64ـ دیوان الھذلیین ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب في السنوات 

  .  3م ، جـ 1965ھـ ـ 1385م ، القاھرة ، الدارالقومیة للطباعة والنشر، 1950ـ  48

  یى الجبوري حی. ـ  د 100

  . م 1964، بغداد ، منشورات مكتبة النھضة ،  1شعر المخضرمین وأثر الإسلام فیھ ، ط ـ 

   : الدوریاتثانیاً 

 مجمع مجلة ) ة القبلیة والقیم في نماذج من الشعر الجاھلي جدل العصبیّ(ا ، عشّ  مصطفى  ـ علي1

  .  3جـ  ، م2007ـ تموز ھـ1428، جمادي الآخرة ،  82بدمشق ، المجلد   العربیة اللغة

مؤتة للبحوث والدراسات ، مجلة ) الجاھلي ـ دراسة أسلوبیة التكرارفي الشعر( موسى ربابعة ـ 2

  .م ، الأردن ، جامعة مؤتة 1990،  ھـ ـ حزیران 1410 ، ذو القعدة ، 1ع

  : دوائر المعارف ثالثاً 

 .  8جـ، ) ت . د ( بعة العربیة ، ، المط) ب . د ( مادة خنساء ، دائرة المعارف الإسلامیة ،   ـ1
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